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/ طارق رمضان/ محمد يوس عدس / يوسف القرضاوى 
/ عزمى بشارة 
/ صبرى حافظ 


/ سلامة احمد سلامة 


نوع السسنتةالسادسسة 
و#ححعهضات نصسعلر العدد الحادى والستون 


هى الثقافة والسيامسة والفكسر هفبلرير؛..؟ 


محنويات العدده 


» سلامه أحمث سلامة 
نون: «انه عام التفكيك والتركيب/ 


» طارق رمضدان 


. سبرى حافئط ..آستاذ الأدب العربى الحديث بحاممة لندن. 
طارق رمضان .. “ستاذ بجاعمة فريبورج مصوبسرا . 
عزمى بشارة.. سياسى وأكاديمى من عرب إسرائيل 
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5 2 العدد اتحادى والمستون . قبرا 


- 


بيت بجنت 7 101 


لم يكن الزلزال الذى أحال مدينة 
إيران إلى كومة من 
الأنقاض: راح ضحيته أكثر من ثلائينٌ 


اللاضىء غير إرهاصة غامضة لعام قادم 
الا يقل وعدا بمغاجآت وتحولات درامية 
مشيرة: قد تصل قى مفعولها درجة 
اكزلازل.. بعضها قى شريق التحقق 
بالشعل. والبعض الآخر تتجمع 
الأعاصير والعوامل التؤثرة لتعمل على 
إنتاجها وتوليدها بحسابات مسبقة 
البعضى الثالث قد يخرج كلية من دائرة 
الحسابات والتوكمات إلى دائرة الظنون 
بالانتكال 
إثى مرحلة التفكيك والتركيب فى 
صياغة الشرق الأوسط. 

أخرى: قهنالد بدايات تهدد 
من الأحداث انطلقت من عقالها قبل 
فترة ولم تصل إلى نهايتها المحتومة 
بعد وهى تشق طريقها خلال عام 7٠١4‏ 
كما تشق سغن اتفضاء طريقها عبر 
وسط سبقت دراسة ظروفه وطبيعته 
وطبناته. بحيت يمكن بشيء من 
الحسابات الدقيقة التنيؤٍ بنتائجه 
بدرجة معقوتة من الصواب. وهناك 


متوفعة فى إطار خطط وتصورات كوتية. 
وان بقيت محصمصورة قى داتسرة 
الاحتمالات. كم آخيرا ياتى متصر 
المفاجات انتى لا يمكن حسابها 
بالكمبيوتر؛ والتى تتجاوز إرادة الإنسان 
وتستحصى عليها: وكأتما تهبط من 
السماء أو تخرع من الأرض أو تنقجر 
وتثور كما تنقجرالبراكين دون مقدمات. 

على أن العامل الجاسم فى كل ما 
يُنتظروشوعه من تغيرات, سوف يظل 
مردبوئا بدرجة أو بأخرى بعا يقع من 
تحولات» وما يتخذ من قرارةت: وم يرتكب 
من أخطاء داخل الدائرة الحاكمة فى 
البيت الأبيض.. حيث لع يعد شك فى 
أن العائع أصبح بإزاء دولة عظدى تهيات 
لها فى العصر الحديث أقسى إمكانات 
القوة الاقتصادية والعسكرية 
والتكنولوجية. فهى تذنصرف وتعشى 


ام كله لابوا طامط »ا سلا لمن تكو وبع تف دك ان للج جا بدو ابسو مق 6 لمج ب ا :ل ةو ابوس ا وات 


العدد الحادى والمستون , فبراير *١:1‏ م 


بحمو جج حنم وى موسج امن مده لقنم كراج يحي عاط اا00ة 1710 


وتتكلم كإميرا طورية عظمى وَتِتَخَد متها 
دول العائم الأخرى أحد مواقف ثلاثة: 

إما ان تنحازإليها وثمالتها وتسائدحا 
فى كل تصرفاتها: سعيًا لنيل رضاها 
وتامين مصائحها والدقاع عن تفسها. 
وإما آن تسعى إلى الحد من اتدفاعاتها 
وكبح جماح تصرقاتها خوفا من ضياع 
مصاتحها. والقريق الثالث هز الى لا 
حيلة له ولا رذى وا سوقف. قلا يملك 
غير التسليم بكل ما تطائب به انقوة 
العظمى 


ومن عنا غلا حا 


إلى الوا 


عنصر الحسم فى كثير مما سياتى به 
المسثقبل القريب؛ سوف يتوقف على 
انتخابات الرياسة الأمريكية وسن 
سيجاس فئ البيت الأبيض. وخلال أيام 
قلبدة يتحدد اسم المرشح الديمقراطى 


والقكر وانسياسة. 


عن القراءة بل وعن التفكيرا 


ارير التتمية الإن 
الممرفةء لابد أن ب 
المجلة نضسها به من أجل تحقيقه 


ا 
/ 
ا 


قادمة سوف يتعين عليتا أن نعتهد على 
استطلاعات اإلرأى وخياات 'تجاهات 
الراى العام التى أظهرت 3 9 


ست وعشر نقاط صعودا وهبوطا بين 
الرئيس بوش الذى سيخوض المعركة 
مستتد) إلى تفونه ووجوده فى البيت 
الأنرش سين لع قرت ين 
الديمقر 


لوقه 
إبينما تكخص الأرقام الحالية تأي 
عن الشعب الأمريكى السياسات 


الرشيس يوش فى العراق: واشتناعهم 
بوجود صلة ما بين التورط الأمريكى فى 


دين اقوى المرشصيسن 
الديمقراطبين؛ الذي رفض مبررات 


وسوف يكون من الصحب لفترة قادمة 


دوجهات نظر». قى عامها السادس 


بهذا العدد تكون مجلة دالكتب.. وجهات نظرء قد آكملت عاعها الخامس 
ودلقت إلى عامها المادس. وخمسة أعوام فى عمر مجلة تعنى بشتون ١‏ 
7 بنها قارئها وي 
اتساعا فى أنحاء الوطن العريى. لهو دليل على قدرتها على مواجهة التحديات 
والصعاب. في محيط عربى تتكاثر عليه الهموم والمشكلات التى قد تصرطه 


إليها. 


اصل مع دوائر 


ن يفخ العادئ ‏ لعزي و 06 المجلة على ما يروى ظمآه إلى الممرغة النى 
العالم العربى وهو 
إليها. . قذلك هواك 
هى تنفتح على مجالات واسعة من الوضوعات 
والكتب والأفكار التى تجعل منها جسرا ! 
ومازال شعارها كما هو دائمًا: مجلة مختاغة لغارئ عختلف 

وفى هدم المتابنية هن موجهاسم نظرء ترحب بكل ما يعن تقارئها من 


يتطلع إلى إقامة :مجتمع 
اية التى أخذت 


دف والة 


بيئة تحريو 


د اح 0 


1 
0 
3 
: 
. 
1 
3 
َ 
ا 
0 


التكين بم تحمله الظروف من تعلو 


جاتب حملات التخويف والرعب المستمرة 
عن تعرض الأمن القومى الأسريكى 


وانخفاض سعر الدولار ع 
امام العملات العالمية: فإن موقف الرئيس 

بوش سيظل خاضما لعوامل لا يملك. 

السيطرة عليها نام .وإذ كان من السهل 2 
على أى رليس جالس فى (لبيت الأبيشس !آ 
أن يستغل مكانت» ونضوذه والأغلبية 
الجمهورنية التى يسيطر عليها فى 
الكوتجرس, لاستصدار قواذين واتتهاج 
اسياساث #ضمن له 1 
يكن الفرار الذى اذه بوش أخير 
بالسماح نحوالي8 ملايين من المماجرين 
غير الشرعيبن القادعين من دول أمريكا 
اللاتينية بالحصرل على تراخيص عمل. 
غير واحدة من هذه الحيل التى يسعى 


:هادف تقال ما لجنا تارم١‏ 


الايحتاج الآأمرإلى جهد عبير 
الاستنتاج أن الأحداث الرليسي 
وقعت فى العام الماضى, 


سوق تصاحبنا صعودًا يت 


قالتئ 


امن حجنت دح تحر نك الل 010 ما اماق و تن جه 


3٠*‏ وصعحكمات نتسختطر 


بوطًا خلال هد العام. ولا حا 


التأكيد على آن حقبة جاديدة قد بدات 


ادة #نقوات الأمريكية وقاصت امريكا 
قف الحراقى وتصاعد 


باد الأمر واصبيح الأمل مو فى خروج 


اعريكي عبكر: بشرط الا تضيع من بين 
يديها الأعداف الاستراتيجية انتي زينت 
لنمحافظين الجدد طريق الحرب عل 


العراق 


أمريكا له فى ! 
القليلة القادمة. 


اق على امتد'د الشهور 


الذي اكتسيه الأكراد فى ظل الحكمٍ 
الذاتى الذى مارسوه تحت حماية قرار 
الحظر الأمريكى البريطائي الى ظل 
ق اكثر من عشرسنوات» 
من ناحية.. واقتناع الشيعة بأتهم يمثلون 


21011111ظ2 


بة لأمريعا أمير مقدسا أو 
شي رمطروح للنقاش 55 داتعي 


إتدولة وأجهزتها ومؤسساتها 


منظم استمرب اسابيع طويلة. وجرى 
تطهير جهاز الدولة من عشرات الألوف 
من الموظضين بحجة انتمالهم لحرّب 


وقدمتها لقمة سالفةلعمليات لهب 1 


وبزداد الموظف تعفيدا إذا الاحظنا أنه 
رغم الضغوط الدولية. واقتناع أغلبية 
أعضاء مجنس !لحكم بضرورة إشراك 
الأمم التحدة فى عملية تقل النلطة 
احتى لا يظل الوضع بأكمله فى يد قوات 
الاحتلال 
بسهولة عمن خعلدله! فى العراق 
اماس إقرارقانون 


اعريكا لا تريد أ 


ايتمخض عن تشكيل جمعية تشريعية 
بلق عنها حكومة عؤة 
الدستور عل أن يتيم ذ! 
مقي رما بان كينا قار 
السلطة مع بداية العام القادم إلى أيدى 
العراقيين آنفسهم. وتتهيا للرئيس بوش 


مصمونة النتائج. بميد) عن الأخبار 
الزهجة التى نتدفق على اذراى العام 


الأمريكئ يوميًا من العر 

ولكن هل تأتى رياح انمشكلات 
والخلافات التى بدأت تطفو على السطح 
لأكراد والشيعة: وبين الشيعة 


الس 


بما يشتهى ربان اتلمقينة 
الأمريكيةة بحل ببق اللعريق وحدة 
واحدة: أم ينجح الأكراد لى غرض الخيار 
الفدرالى أو الكونضدرلى؟ وحل تحتفظ 
قو انجرار الإقليمى بهدوء أعصابها. 
وهى ترى اتفصال الأكراد. أوعيمثة 
الشيعة او تهميش الستة4 


الن يستطيع احد الحيلولة دون 
تقميم العراق قير الحراقيين أنقبيهم. 
ولكن إلى اى عدى سوف تتجح الوق 
المراقية على اختلاق أشكالها وتوجهاتها 


فى الحفاظ على وحدة ا لدولة وتماسكها 5 
هنا هو سؤال عام 4 ٠؟‏ الذي لا توجد له 


إجايات قاطمة. كما لا توجد إجابات 
واضحة عن الغايات ؛لحقيقية للضغرط 
سوريا. وتحانون محا. 

سوريا الذى أصدره الكونجرس بقصد 
تضييق الخناق على انتظام البعثى 


| الأمريكية م1 
ا 


ابلوماسيية المساسنا 
ة الزلزال: تحاول وإشنطن 

| إغراء إيران لكى تتخلى عن كشير من 

3 سياساتها المتشددة سواء يالوقوف إلى 

| و3 

ا 

ا 


اجانب حزب ائله الليناتئ أو مصاندة 


من الامتجابة للمطالب الأمريكية 
بالتخلى عن الأسلحة المحظورة واقتفاء 
اليبيا.والانسحاب من لبقان؛ والتخلى 
عن قاييد الفصائل الفلسطينية 
واللبتانية التى تتهمها ؟مريكا بالإرهابه 
لاظروف التى تسمح لإسرائيل 
بالسلام الذى تريده يشروطها مع 
الفلسطينيين: وليمر روط اكتى تم 


قيما يسمى بخريظة 


ا 

ا 

ا ويبدو إن مصر اتحتيرت إلى موالف 

ا يزداد صعوبة وتعقيدا 

| شهى من تاحيةتواجه موقفا ليبيًا 
أقل ما يوصف به اتها لم قكن تتوقعه أو 
على علم بخغاياه وأسراره وصغقاته رما 
يمكن أن يتطور إلبه. وهى من ناحية 
أخرى تيد الموقق السورى الراقضشس 
للتخلى عن الأسلحة المحظورة إلا قى 

إطار إخلاء كامل لأسلحة الدمار الشامل 


ثن يستطيع أحد اليحيئولة 
دون تقسيم العراق غير العراقيين 
أتفسهم. ولكن إلى أى مدى سوف تنجح 
القوى العراقية على اختلاف أشكائها وتوجهاتها 
فى الحفاظ على وسدة الدولة وتماسكها؟ 
هذا هو سؤال عام ٠٠١4‏ الذى لا توجد 
لهدإجابسات قاطعة 


مسح ميحج ونم الو الت قم 000097 :1 جل و7 ملق نوز ارات ناوا 7016 انملا 0/0 


فى المتحلقة كلها بما فى ذلك إسراثيل 
ببرنامجها النووى غير المُعلن. عشي 
الرهم من أن العزّلة التى شعرتبها سوريا 
| قد دفمتها ]إلى محاولة الخروج من طوق 
تمسك إسرائيل بمقوده: قسارصت إلى 
عرض الدعوة لامتكناق مقاوضات 
| السلام مع إسرائيل: إرضاء #أمريعا 
وللمناصر 'لوالية لإسرائيل فيها: إلا أن 
شارون رفض أن يترك قرجة ولو صغيرة 
فى جدارالخطرسة الإسرائيلية؛ قأك أنه 
لدتو مع لتاقن مضل سيو 
على كل أراضيها فى الجولان. 


غير أن أسوا ما يمكن ان يحدث فى 
العام الحالي حو وصول الأوضاع 
الفاسطينية إلى الحضيض؛ فى ظل 
كارثة معلقة فوق رءوس الجميع: يكتمل 
من خلالها إقامة الحاجزالمنصرى 
الإسرائيلى تارك خنف جموعة من 
الكيانات الفلسطيتية المتقصلة وانعزولة 
عن بعضنها البعض. «غيعا يشبه معسكرات 
١‏ الاعتقال الفاشية التن تصمح 
حلم »الترإتسفيرء اليهودى بالتدريج أ 
بخروج الفلسطيتيين وهجرتهم بعيدا 
عن أرإضيهم.. قلا يبقى فى هذه العازل 
غير مجموعات كلمطينية مستسلعة 
| لمصيرها ومستعدة لقبول الشروطل 
بعد أن يكون قد تم قصفية 
معفلم الكوادر الماسطيتية التى تحمل 
السلاح أو القامرة على حمل السلاح. 

وإذا كانت بعض أمتراف عربية مازانت 
تلعب اللعبة الأمريكية فى انتظار حدوث 
معجزة:فإن المؤكد أن إدارة بوش قد استقر 
!| رأيها على عدم انتدخل: ليس ققط بسيب 
| الانتخابات ونكن ايضا لأن سياسات 
شارون نجحت فى خفض درجة العنف 


الجدار الأمتى وسيلة متبولة من جاتب 
| أمريكاء بل ومن جانب دول الاتحاد 
ُ الأوروبى؛ على الرغم من بعض 
الاعتراضات الشكلية عنا وهتاك. 

وقد يصعب تصور اللتاهة التى 


العرب اتفسهم فِيهاء يهم يشعرون 
بالعجز عن التأتير فى الأوضاع الراهنة 
في العراق؛ وهى اختتفاقم ثم 
تتلدهور تحت أسيتهم وتتبخر معالم 
القضية الفلسطينية وتتطاير أوراقها في 
لا يكف العرب عن التوسل 
للأمريكيين تارة وتلأوروبيين تارة أأخرى 
بل وتلإسرائيليين قى نياية المطاف من 
أ اجل تسوبة سامية ترغض إسرائيل 


ره ج137975ال بج بتجعجمج هوجو لوست د تسة اغا وميا ون تهات تقد عه ججا مدع متطج تطبر عد 


العدد الحادى والستون: فبراير' ٠-4‏ 


:كانتت وبحب ود مجه وحمت عرد يموعن 


ا 
: 
/ 
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شروطها مسبقا جملة وتفصيلا.. وتعجز 
اتفصائن الفلسحزيئية فى الاتضاق على 
البديل. وكل الشواهد تشير إلى موت 
اعخريظة الطريق: كما كانت ,أوسلوء 
قبلها..فما إلدى يمكن أن يحدث بعد 
تمكيك الأوضاع الفلسطيتية على هذا 


واتدية 

فى غياب القدرة على الاتفاق ‏ 
خيار فل طينى عربى واحد. قلن 
غير ما يفرضه الأخرون من خيارات! 
ويبقى مصير الجامعة العربية ممرتبطا 


تغيير فى علدم كمد 


لاط مايه 00177 اس ا بكو بج 30004 


من الدول الأوروبية يسيب الانتخابات أو 
بسبب طبيعة العلاقات التى تريطها 
ل . فإن الارتكان إتى ما 
يمكن أن يمنع او يخفف الضغوط 
الأمريكية والإسرائيلية. يظل ضدريًا من 
اتوهم.. وسوف يسكس هذا بصورة 
واضحة فى الاتتخابات البركائية للاتحاد 
الأوروبى غى يوثيو الشادم بعد اتضمام ٠١‏ 


00ج رحم تود لديا 


ع 


دول أوروبية نوسيع نطاور عضويته إلى 589 
مونة وتشكل فته الول الجنيدة طابون) 
خامسث تحساب أمريكا داخل الاتحاد 
الأورويى. وقد طظهرت إرهاصات هذا الخلل 
فى مواقف عديدة من هذد الدول من 
مشكنة العراق. وضئ تراجع مفوضية 
الاتحاد الأوروبى عن نتائج الاستطلاع 


الذي اتتهت فيه النتائج إلى اعتبار 
إسرائيل هدو السلام الأول فى العألم 
والاستملاه لأبتزاز ا لقوى الصهيوتية 
التى اتهمت الاتحاد الأورويى بالترويج 
المعاداة السامبة. وقد يضماف الى ذلك 
سمحي و قوير انها شد مق 


يج حنج امون مط لج اد 1 


الانتخابات التى ستججرى فى إيران 

والجزائر.. وكلا البلدين يمئلان تجريتين 

مهمتين فى العالم الإسلامى: قدعم كل 

1 منهما درجة الاستفرار او عدمه فى 

محيطههما الإقليمى ويجهلان من 

الديمقراطية خيارا قابلاً للاستصرارةو 
الانكسار 


عما بحدث فى السودان أرما يجرى من 
تحولات مغاجئة فى ليبييا.. ثمة خيط 
تلتئم فيه الأوضاع الداخلية تلعالم 
العريى: ولا يمكن فعلها أو قصيها عن 
الأخطار والتهديدات الخارجية التى 
تناوشه وتناون». فالتغيير الى حدث 
بالحرب فى العراق واتذى بدأت تداعياته 


3 جاسسطهه التسسيح جهم متاجت سرس جب 6 0مس جه 


- 


لسسع امسج هجوتم سدسرم سوج ,نوكر شق تلن 17006( ممتطو 010115007 ينا 


العدد اتحادى والستون 


يرم 


من عمسي يحنت مولي لواتفوير 
مشايه وان بققال من نوع أخرفى 
اتسودان: وتغيير ثالث بأسلوب التضاهل 


الم العويى. 


الضغومل الخارجية وتتعاثر الشروعات 


مع الاستراتيجيات والمصائح الأمريكية. 

ومئذ أحدات سبتمبراصيع التدخل 

فى الشتون الداخلية للدول الأخرى 

يكتب نوها من المتروعية الدوتية لم 

تعد تمارضه الأمم المتحدة: تحت قطاء 
ليات ومنع 


الدهاع من 1 
العرقى والدفاع عن حقرق الإتسان كما 


بلشان- أوالإزاحة نظام متهم 
بمساتدة الإرهاب وحيا: 
الشامل التى تيدد الجوار الإقنيمي كما 
فى أففانستان ثم فى العراق. أولوقفم 
حرب اهلية وإرغام التظام على تقاسم 
ا فى السودان. كلة 
الأزلية والتاسع اتشترك الأعظم 
التقم السياسية فى العالم العريى. 
متركزة فى غياب الديمةراطية وإدمان 
القوى الحاكمة على البقاء فى الساطة. 
ومع التوى السياسية العارضة. وإلعجز 
عن إصلاح التظم لسياسية بما يضمن 
حربة التعبير والتعددية وتمكين المرأة من 
'حشقوقها الا 
اعتبر من وجهة نظرالمجتمع الدولى أو 
القسم الأكييرسته المصصدر اكرئي 

اللإرهاب. واتنتعصي: وثمو الحركات 


ونتيجة لضفوط امريكية هكثفة 
عبرت عن نفسها فى مبادرات للشراكة 
الآسريكية. تقابلها من الناحية الأخرى 


إن أسوأ ها يمكن أن يحدث أ 


مبادراث للشراكة الأوروبية. أخذت منذ 
العام الماشى تحامسر الدوك العرد 

.وان كالب انشرة الأمريكية 
تيدواكتر جراة واقتحامًا للأوضاء 


العربية والإسلامية. يزّداد انضغط على 


سد 


وإعلامية لدفعي اذ خطوات 
سياسية رصلاحية. رتفيبر مناعجها 


التعليمية والديئية: وترويج الأفكار 
لليبرالية: ونمكيك انتحالشات الإقديمية 


وقنث فى وجه المصائح الامريقية 
والإس وإشبية وما تعتبره واششطن 


وبدرجات عتفاوتة أخذت معظم 


الدول العربية ث3 ب لهنم الضفوط 
والميادرات.. بعضها بادر را أو جهرا إلى 


ية المناهج التعئيمية والدي 


وإقساح لمجال 
اللعطالبات الإصلاحية من جانب 
المفكرين وللكقضين فى محاولة دائية 


1 اهرة الإسلامية 
وتغكيك العلاقة بيتها ويبن الدولة أو 
النظاح السياسى.. وى خط موا 


الأضواء 


اجماعات حقوق الإتسان والمجتمع المداتى 
بممارسة بعض الغماليات. ولكن على 


فى العام الحائى هو وصول الأوضاع 
الغلسطينية إلى التحضشيض. فى ظل كارشة ا 
معلقة غوق رءوس الجميع: يكتمل من خلائها إقامة ا 
اليحاجز العنصرى الاسرائيلى تاركًا خلضه أ 

مجموعبة من الكياتات الفلسطينية 


النفصلة وامعزولة عن بعضها البعض 


هله حت سيا مماع ,ابجع الئل ل اميت اننا 


كشرة ما علقد من مؤتهسرات وتندوات وما 
الى من محاضرات حول محاسن 


وف ب ملا خمو عالط 


الموأة.. مزال 


ديات وتكيب ع 


الؤالل الذاعيا امجتمعات العربية وكمم 


سها ويدرجات 
أقطارا خرى وتهده النظاء 
الدب صا يار وكل م حددت 


غير خيار واحد هو خبار الديمقراطية 
الصحيحة القى تكتسب صدقبتها من 


حولنا إذن سوف تشهد كثير من !1 
والتسولات الجوهرية خلال هذه الستة, 
بحضها سيكون مفروضنا عليه من جائب 


مع العام أو التى سبتعامل بها العام 


ممع العرب1 


8. 


# * حتقى سئوات قليلة مضت. لم 
يكن 


ن التواجد الاسلامىس فى أورويا 
مشكلة كبيرة سوي 


المتلاحقة. 


إشكالية بالنسبة للجيل الثانى جيل 
الآبتاء والأحفاد . وعندما كانت 
شكلة بيه 


هذه 


لم يكن هناك من يد افع 
عن هذه انجاليات من دولهم الآم, 
الكل يعانى اللشأكل وئيس فى 
حاجة إلى المزيد. 


عقد انتسمينيات من انقضرن 


العشرين وجاءت أحداث ١١‏ 


انت الدول العربية 


اعتبارها به + 


التطرف والإرهاب الذى يستهدف 


فالذوبان ثم يحدت: والدفاع عن 
الهوية والدين على اشده. ث 
إن 'لاختلاقات بين فقها 


ثم جاءت مشكنئة الحجاب فى 
هرسا لتكيرالشلوف الأوروبية 
مجددًا من هذه القوة الصضاء 


فى خضم هذه الأوضاع؛ ظهر 
على الساحة الأوروبية صوت 
إسلامى جديد أهم مقوماته أنه ولد 
فى الغرب وتعلم فى مدارسه 
ومعاهده. وأصبح أستادًا فى 
جامعاته. صوت نظر إلى الظاهرة 
الإسلامية شى أورويا بعنظور 
مختلف أثار عليه العلمائيين 
الأوروبيين خاصة الفرنسيين بينما 
انبهر به آخرون واعتبروه بعثابة 
«مارتن لوثر» الإسلام فيما اختارته 
مجلة التايم كأحد المجددين المائة 
فى القرن العشرين فى عددها 
التذكارى الذى صدر مع نهاية 
55 

غى كل الأحوال تحدث الرجل 
غخرج بفكر مختلف وألقى بحجر 
فى بحيرة راكدة لا يريد إلا القليل 
من الناس أن تعود إليها حيويتها. 
لقد اتخذ اندكتور طارق رمضان 
المولود فى سويسرا هام 1457 
الأستاذ فى جامعة فريبورج فى 

ويسر! حائيًا وحفيد الإمام حسن 
البنا مؤسس جماعة الإخوان 
المسلمين: من مشاكل المسلمين ضى 
أوروبا منطلمًا لإخراج المسلعين 
جميعا من عثرتهم. وطرح أفكارا 
جديرة بالنقاش والاهتمام داخل 
بلاد الإسلام ذاتها. 


تناقش «وجهات نظره» بعضًا من 
جوانب القضية فنى ملف يشمل 
مقالاً نطارق رمضان وعرضنا لكتابه 
الأهم :أن تكون مسلمًا أوروبيّاء 
ورآيًا للدكتور القرضاوى فئ 
ال موضنوع. 


البحصسرر 


العدد الحادي والمستون ‏ قبراير 5004 .م 


# الحياة الإسسلامية فى أوروبا دخلت 


0 هت وتونء ل 

تى لو كان الرأى الإسلامى 
الأمبيل فى أوروها يتبنى ذلك الموقف 
الجيديد. وبدون ادنن:ت 
«الخارج» (الدول 
هناك قوى متتاهسة ومتصارعة 
تستشرى فى داخل امجتمعات المسلمة 
بآوروبا. 


شهدت الستوات الخمسة عشر 
الأخيرة تغيراً ملحوظأ فى حياة المسلمين 
الأوروبيين. فها مم الأطفال ا ممسلمون 
ينضجون ويكبرون... فيقفزون إلى الأعام: 
ويشبون إلى المقدمة. ليحدثوا ثوراناً 
وهيجاناً فى أوساط ابائهم رأمهاتهم: فإذا 
بنا نسمع أصواتا جديدة تتحدث عن 
المؤاملنة والمشاركة السياسية: بل وتمظالب 
بحمقوق موروثة لها فى ١‏ 


نرى توالداً سريعاً للروابحط والمؤسسات 
الإسلامية؛ وإذا بئا نلمس إصراراً واضحاً 


مجالات عدة: فى اتسملء؛ فى دور الهبادة: 
فى الدعم الحكومى..إلى آخره. تعم..إن 
كل هذا يحدث فى أنحاء أوروبا الآن, إلا 
أفه يتفلوت من دولة إلى دولة؛ تبعاً 
الاختلاف توقيث قدومالملسلمين 
ومجراتهم:أى حسب فترةالوجود 
الإسلامى فى كل دونة أوروبية. ولكن علينا 
أن تؤكد؛ فى التهاية بأقد لادخول 
اللمسنلمين فى المصنع الأوروبئ: إلا من 
خلال ثلاثة أبواب اساسية: التمسك: 
ويإصرار, بحق المواطنة!؛ الاندماج 
والامتزاج فى التجتمع وفى السياسة على 


تمويلى وسياسى"» ‏ . 
وأورويا ليست أرضاً عنراء؛ وضن كم. 
افإن عملية الامتزاج والتداخل ليمست 


بعمكية سعبة؛ وإنما يمكن تحولها إلى 
احقيقة...لولا بقاء تلك النظرة التقليدية, 
التى ما زانت مسيطرة على الدول الأم: 
اتلك النظرة التى ما زالت تصور ا مسلمين 
الأؤروبيين: وكاتهم ملك خاص للدول الأم: 


العدد الحادى والستون . فبراير 5٠04‏ م 


سس سسسارقَ رمس سان 


افتعاملهم بتفس القواعد:ويتفس المناضج: 
التى تعامل بها مواطنيها. 

فى الغترة ما بين 
وثمانينيات الشرن العشرين؛ برزد 
عديدة: تجمع المقتربين من مختلف 
أتحاء آوروبا: ذوى الجنصية الواحدق مع 
بعضهم البعض ؛ فكانت هناك رابطة 
'الجزائريين: ورابطة التونسيين: ورإبطة 
أتراك: ورابطة المفارية. كان !لهدف من 
وراء ذلك؛ عو إتاحة الفرصة لجمع 
الشملء إلا آنه أتاج بالحمثل'ل 3 
للمقارات: لكى تراقب »رعاياها؛ يسهولة 
ويسر. كنا نتوقع . فى ظل التغيرات 
والتطورات الجديدة التى طرات على 
أوروبا: والتى ذكرناها سالغاً. تضاؤل أثر 
هذه الروابط: واتحصار المراقية فى يد 
الدول الأوروبية, المضيفة. إلا أن شيئاً لم 
يحدث من ذلك: بل حدث العكس تماماً. 

ياسم الأمن. تقبع أوروبا كلها تحت 
عين مخابراتية دقيقة وفاحصة. عين 
الدول الأم. مستهدقة,اللنشقين 


القضايا السياسية المنتقاة من قبل اجهزة 
الإعلام أمثال قضية المنشق المفريى 
مؤمن ديورى. وتعتبر أجهزة المخابرات 
التونسية من أكثر الأجهزةٍ فعالية فى هذا 
الشان. وشى تشترك مع نظائرها 
(المغربية؛ واتجزاترية: والتركية. وحتى 
السعودية) فى التواصل مباشرة مع 


السفارات» فى جمع المعلومات: فى اختراق 
الروابظ» فى مراقبة المساجد : واخير ا فى 
حضور الندوات والمؤتمرات بغية انتأكد 


والتثيت من آن صوتها مسموع فى 
النهاية. ولا يكتفى موظفوالامتخبارات 
بهدد المهام. بل يضيفون إليها ,أحمال 
العلاقات العامة: ومد الجسور مع موردى 
المعلومات. بدءا من الصحفيين وصولاً 
إلى أهلى وازقى المستويات فى داخل 
الحكومة؛ لاعبين . من خلال ذلك , على 
الوتر الحساس الذئ يسمى «الخطر 
الإبلامىا 


إن هذه الوكالات الاستخباراتية. التى 
تعمل لحساب الدول الأم: تشكل جيشاً 
عرسرماً فى أنحاء أورويا : وهى تستخدم 
حجة :اهتمامها بالمشكلة الإسلامية: لكى 
تمارس تأثيراتها اللياسية الضاغطة. 
وهى لا تكتفى بوضع عينها على 


على المواطتين اليريطاتييس. 
والب با لسينيدن وار نسيسيتن» 


والبلجيكيين. لجرد أنهم ذود أصوا 


مسلمة: ومنتمية للدول الأم. ولا يشفا 
الأمر عند هذا الحد : فإذا ما فكر هؤلاء 


هم (التى لم يعودوا ينتمون إليها 
حية المواطنة)؛ فهم يظلون 


الها. عن انشطتهم 


التدخلات المستفزة 
للسلطات الأمتيسة على الأراضى 
الأوروبيسة ليسست المصدر الوحيد 
اللإزعساج: وإتمسا يوجسد مسد رآخر, 
ألاوه و استمرار سسعىئالدذدول 
الأم وراء الهيمتة الكاملة صسلى 
المؤسسسات الإسلامية اللعروقة 
امسن اوووي سينا 


( 


والتدخلات اتستفزة للسلطات 
الأمتية على الأراضى الأوروبية ليست 


إعنات 


الأم وراء الهيمنة الكاملة على 541 
الإسلامية المعروفة فى إورويا. فبجائب 


تمويلها للمساجد الكبرى. مثل 7 
فى روما. مدريد. باريس؛ ليون: جني 
اتصرهدد الدول على أن يكون لها 
هيمنة سياسية محكمة وواضحة على 
تلك المساجد ‏ ومن ثم. كأئ من المتبيعى 
جداً: أن تضير جميع التعيينات فى تلك 
المؤسسات. سواء كانت الماجد أو غيرها 
انابعة من قرارات الدول الممولة. 


3205 


جنيفم 


ولتدر 


وتحتل دول اسلامية معيئة أهمية 
باجداً متصاعدا فى أنحاء 
أورويا؛ من خلال مساجد ها'”': ومن خلال 
ايضاً مكاتب منظمة امؤتر الإسلامى!؛ 
راغبة فى الأخذ بزمام القيادة. شيادة 
المسلمين الأورويبين. وفى ظل السئوات 
قامت السعوديية بالتعاون مع 
رب في هذا !الصدد. مما ضاهف ووطد 
من اتصالاتها مع المسلمين الأوروبيين: 


مستخدمةالمسلمين الجدد كر 
وكقاعدة أساسية لجهودها. ويالرهم من 
اعتبار السعودية الدولة الراشدة ضى 


فى فرتسا). وكذلك «دور. كل من ونس 
. هذه الدول الشلاث تسير على 
اقتسس ال 
اللخصصة لكعبادا 


ربه؛ من تمويل الأماكن 


إلى دقع روا 
اللساجد؛ إلى بناء المراكز التى تمكن هذه 
المسلمين. 


اتدول من وضع آحو 


وبالأخص وضيع.الإسلام الأوروبى. .تحت 
المجهر. 

هذا التواجد لايمكن اغضاله: فأئت 
تلمسه من أول وهلة..عليك أ 
فقط إلى الطريقة التى يُمثل من خلالها 
المسلمون فى أنحاء أوروبا؛ وستلحظ على 
انفورما نقوله. فعبر سفاراتهاء تستخدم 
الول المسلمة انيد المليا. ويطريقة 
مباشرة بل وعلى أعلى مستوى فى عملية 
تنظبم وهيعلة المجتممات الإسلامية. 
فقامت المغرب بمراقبة الانتخابات 
البلجيكية؛ متايعة جميع خطواتها 
ومراحلها [أنظر مقائة كت 


اليونيل باتاقيت). وضى 
3 ومضطات تخطر 


اخل عباشرة مع الحكومة 
الإيطالية, لمع توقيع الشدالزا (وحى 
تحتوى على اتقاقية رسمية بين 


اليكون نها وضع مميز فى المناقشات"!. 
أما السمودية ومصر.. قكل منهما يدلى 


بدلود شى المناهشات الشى تتعلق 
بالمسلمين المتواجد ين فى بريطاتيا: 
وبالنسسبة إلى تشركيا. فحدث ولا 
اختاكيرها يشم فى كل آرجاء ألمانيا. 
من خاثل مؤسسة 1(53104, وهى مؤسة 
شبه رسمية تابعة للحكوعة التركية. 
وأخير فى فرنسا. نجحت كل من الجزائر 
واللغرب وتركيا و لسعودية فى مسط 
رها على الحكومة الضرنسية. عتدها 
انجات الأخيرة إلى الإشادة والاعشراف 
بجميع مساجدها ومؤسساتهاا' 


ومن أجل إحكاء الشيضة الديئية, 
تقوم الدول الممنمة بتفذية المساجد 


إنى ؛لقاء الدروس. قكل 
السعودية. مصر. المغرب. وتركيا بإرسال 


ولكن 
البعضن الآخر يذهب حاملاً معه دروساً 
تليدية للشاية: لا تمتطيع أن نتماتى. 
باى حال صن الأحوال. مع وقانع الحيلة 


اللسول الأوروبية. 


وكورسات ساجاتية نطلا, 
الشرعى فى السدودية: شما كان لهؤلاء 
القلاب. بعد عودتهم إلى أوروبا؛ إلا ان 
انلخرظو! فى حياة انعزالية. 


الاندماج مع من حولهم! جعلتهم 
يرفضون فعرة كونهم مواطنين لهم 
حقوق في المستمع الذى يعيشون 
. وكين لا يرخضون هذه اتفكرة. 
ومعظعهم بنظر إلى أورويا صلى اتها عالم 
معاد بحلبيعتء للإسلام؛ ومن شم يجب 
الابتعاد عنه فى كل آم رمن أمور الحياة. 
وقد يعتيزون انفسهم المثلين الوعيدين 


وسدهت نتن + 


مسسلمون ولكسن.. , أوروييسسسسون ”» 


تحسين تأمل 
يومابان 
ترى المواطنين 
الاوروبيين: 
الذين اتخدوا الاسلام 
ديائة لهم 
فى موقف المسثولية.. 


النملغية الحقيقية؛ ومن الملاحظ انهم 
يعطون جل اهتمامهم للتخاصيل 
الدقيقة. التى تخص مظهرهم الخارجى 
(شكل المليس: إطالة الثقن): بالإضافة 
إلى تأريدهم للسياسة السعودية: سواء 


واتسؤال المطروح حائيا هو: 

ماذا تفعل أورويا حيال كل ذلكة 
بلق ةأخرى: ماهو موقن الدول 
12 تجاه هذا انتدخل الساغر فى 
شنوتها الداخليبة وتجاد هذه 
الاستراتيجية المهيمئة التى تنتهجها 
'ندول الأم بهدف التحكم والسيطرة 
الكاملة على الإسلام الأورويئ 4 

وقد يبدو اثرد الرينمى واشاخاً 
ى: شالدول الأوروبية (مثر 
بريطاتباء قرتساء أتاتياء بلجيكا) ترد 
قائلة؛ نحن نعترف الآن بالإسلام كواقع 
#لموس فى اتحياة الأورويية؛ 

ونحن تأمل يوما بان نرى الكواطتين 
الأورو الدين اتخدوا الإسلام ديانة 
الهم: نأمل أن نراهم يومأ هى موقف 
المسشولية..عن أنفسهم..وعن 


سبيل إملاء السياسات المناسبة لها : التى 
تذكى من قوتها وصن هيمفتها على 
بزعاياهاء. 

وبالرغم من أن الحوار. حول أهمية 
شأن المواطنة بالنسية للمسلمين 
الأوروبيين» قد يحلو صوته يوساً بعد يوم 
من قبل التاشعنين انسياسيين المنوطين 
بالاهتماع بعدد اللصوتين المحتصلين): 
فإن الواقع يشهدء وسا زال يشهد. بأن 
الإسلام الأورويى واقع طريسة للولع 
الأمنى من جانب: ولشهوة السيطرة من 
جاتب آخر. 

وليس يخاف على أحد: أن الأجيال 
المسنمة الجديدة؛ التى ترعرعت (وما 
زالت تترعرع) على الأراضى الأوروبية. 
صارت تش كل رعباً حقيْقياً تلدول 
أورؤسية. شهِته اللأجيال لديها نسط 


تطالب بحقوق المواطنة. ويدور قوى 
وفعال فى الحياة السياسية 

ومن كم فهى تضسرب بالحدود 
القديمة عرض الحائحك. فهى لم تعد 
اتركن إلى السكينة والدعة. كما كان يقعل 
الاساء والأجنداد. محيع أن هذه 
الأجيال..يمكن اعتبارها أوروبية في 
نهاية اللطاف: إلا انها مازالت 
مسلمة. وهنا ما يخيف الدول الأورويية. 

وبالرغم من أن تدخل الدول الأم فى 
الشفون ؛لداخلية للقارة الأوروب 
يبدو من أول وهلة: اعتداء سافرا إلا آنه 
بالإمكان أيضاً اعتباره تفع ا عظيماً 
المدول الأوروبية: ولو حتى على المدى 
القصير. فالأخيرة يمكنها الانتفاع من 
أمرين- العمليات الاستخباراتية التى 
تضوم بها الدول الأم علي أراضيها: 
والتحكم غير المباشر للدول المسلمة على 
المساجد والمؤسسات الكبسرى, والأمران 
يضمنان للدول الأوروبية قسطأً كيي را من 
ياسنى علبي 
إرات بيها. ومن ثم. شكلما قغز موضوع 
الإسلام إلى الآمام: تجد الدول الأوروبية 
تيب إنى الوكالات الامستخيارات 
المختلغة التابعة تلدول الأم مستنجدة 

0 ل منها على آكبر قدر من 
الاتفاقيات النافعة للحلرفين. 


الانضباط الدينى واك 


/ 


ما زالت الدول الأوروي إلى 
الإسبلام. ليس فقحل على كونه جسدا 
غريبا. بل أيض ا على كونه مصدرا للقلاقل 
والاضطرابات: على كاذة المستو 
اثمء قهى تلجأ إلى الأنظمة الديكتاتورية 
فى العالم المسلم؛ وتفضل التعامل معها 
فى السره لكى تحصل منها على الأمن 
والأمان. فصحيح أنها أنظمة لا تراعى 
القاتون, ولا تلمى بالا إليه إلا أتها 
نستطيع توقير الحماية للمصائح 
الأوروبية. وباستثناء حالات فريدة: مثل 
اأسبائيا (مثن 1545). النمسا والسويد. 
فلا توجه دولة اوروبية واحصدة تحادث 
مواطتيها المسلمين مباشرة إلا من خلال 
هذه الأتظمة الخارجية. إن جميع 
الحكومات الأوروبية ترغب فى تحقيق 
السيادة لمسلميها..إلا أنها تتبيع سباسة 
معتمدة على التحاتفات والتضامنات مع 
حكومات الدول الأد! 

الحكومات الأوروبية ملزمة: فى ظل 
الستوات المقبلة: بإعادة التظر والتفكير 
فى كيشغية التعامل ممع المسلمين 
الأوروييين ومع الإسلام الأورويى. إن 
القوجهات والتحركات: الثى تقودها 


العدد الحادى والسستون ‏ غبراير 7-١5‏ م 


الأجيال الملمة الصاعدة فى آنحاء 
أوروياء فرت مواطنين مسلمين واعين 
باهمية استقلالهم السياسى: راغبين 
فى تحقتيق استقلا نهم التمويلى؛ 
الذي يجعلهم يتساء لون فى دهشة 
حول ماهية وحفيقة تلك الملاقات 
اخريبة بين الأتظمة الأوروبية والأنظمة 
الديكتاتورية فى داخل العالم السلم. 
القد صارت هذء الأجيال تطالب بحقها 
فى تنظيم حياتها بنفسها. وفى تحديد 
شرعية تمثينها الديتى بدون آية 
تدخلات أو تطضلات خارجية. وعى 
فلاهرة آخذة فى التصاعد بسرمة 
ملحوظة؛ ويساعد على نموما فقدان 
الدول الأم لركائزها وقواعدها: 
وفقدانها لكينونتها فى وس ك الأجيال 
الثاتية والثا! : 
من التباعد مع الدول التى أتى منها 
الآباء والأجداد 


الؤية الأمتية مل التبرؤ والتملصس 


النتحاور والتفاوض: وتتيح القرصة 
يلثقة والتقاش؛ بينها ويين مواطنيها: 
إن السبيل الديمشراطى الوحيد هو 
احترام القانون واحتراع المواطتين. » 


(1) فى باريس: لندن: روماء وجشيف ئتنظم 
السفارات عشاءات صحفية. كما حدث فى 


جماعات سياسية صفيرة فى داخل أورويا). 
(9)أعداد شضملةمن المسلمين تم إيظافهم على 
الحدود: مما يسكس انثا إلى أى مدي وصلت 
العسليات انرا 


(5) تم تنظيمها وتجميعها شى ذاخل مجلم 
أوروبي للمساجد» يعمل مباشرة تحت سلطة 
الحتومة السهودية, 


الحكومه الإيطائية وبين اللتظمة انتى تمل 
السلمين فى بيطالية 1 

(5) تدخل تم الاعتراف به علناً فى الجريدة 
اليومية تناناام* ن [ .فى ؟؟ نوقمبر 30ؤ!. 
() ممشلو الستارات الجزائرية: المقريسة 


+1 ثوقمير 1494. عرفوا بمجرد ترحيبهم 
بللبادرة 


العدد الحادى والستون . طبراير 704 م 


مس لصون ولكسن.. أوروييس سسون» 


إن 6*إدا كان الإسلام يبدآ اليوم.ما 
يُلْمى فى الثقافة المسيحية. بعمليظ 
أو برحلة «إصلاج.. هما يؤمنك لأخذ 
دور مارتين لوشر. قهل لديك قائمة 


ليس لدى قائمة محددة. ولكتى 
أعلم وادرك ماهية الأوئويان التى قد 
يحتاجها المسلمون لإصلاح أوضاعهم. 
وللنهوض بأنضهم فى الملحيطظ 
الإسلامى. واؤل ما يحتاجه المثمون 
هو معرقة الكيقية انتى يقراون بها 
النتسوص الفرآنية. فهناك قدر كبي 
من سوء الفهم فى داخل مجتمماتنا 
الإسلامية. لايد أن نعود إلى فهم 
النص القرائى بعمقء وأن مدر 
اهميته العظيمة: حيت أنه يأتى من 
لدنائله رب العالمين. ومن خلال 
قراءتنا للقران: لابد من التفريق 
أمرين مهمين: أن ذضرق بين الحبأ! 
البعد الكونى والأبدى: وبين التعاليع 
التى يجب فهمها فى إطار معين. 

كما أنه من الأهمية بكاز 
نفهم الطريقة التى استخدمها 
العلماء الأوائل غى عرض الأدوات التى 
تعيننا على قراءة الخران. على سبيل 
اللثال. عتدما يعول أحد العتماء أنه لا 
فارق فى الإ سلام بين السياسة والدين. 
علي ال دقو ساهتين بأن المصادر. 


تكون مختلفقة وهذه هى الشكلة التى 
تواجهها اليوم قى عالمنا الإسلامى: 
فنحن نعيد ونكرر فى اتشعاراته» دون 


إدراك معناها الحقيقى. 
هناك فارق كبير بين 'لعبادات وبين 
المعاملات. قنحن تتعبد كما يقول كنا 
النص؛أما اللعاملات: فبجالها مفتوح. 
باستثناء ما هو محرم بالنص القاطع. 
وهنا الشارق مهم 


+ نتد كتبت فى «كيف تكون مسلماً 
أوروبياًة أن المسلمين فى حاجة إلى 
تخطى الرؤية التى تعتمد على فكرة 
نحن تجاه الأخر» وهى التى تمثل 
اللفهوع القديع لدار الإسلام [العاتم 
الإسلامى) الذى يف متاقضاً لدار 
الحرب [العاتم غير الإسلامى)؛ ومن 
ثم اللجوء إلى المفهوم الجدييد اللذى 
يمثل دار الشهادة: والذى يجب أن 
يتواجد جيثما كان المسلمون. 


كلدم سك بانشتبظ: عكدما 
تحدثت عن الطريقة التى نقرأ بها 

النص. فبعضن المسلمين يقولون. :نحن 
نكون أكثر التزاما بالإسلام إذا ما اتخذنا 


وهم يدعون وبروجون: من خلال ذلك 
إلى تلك الوؤية النديمة. المخزونة على 


0000 


دا رالشهادة ودار العهد 


الاسالامية دور ذو ثلاثة أبعاد: البالاخ.. 
الحسبة (أمر بمعروف ونهى عن 
المنكر).. الأسة الشاهدة اى أنها 
'تحاجج الأمم الباقية أعام الله مز 
وجل فى يوم القيامة بأنها أيلنفتها 
الرسالة وهو مفهوم ذو بعد اخلاقى 
أكثر من سياسى. 
ادار اتعهد. كما وره فى الموسوعة 
الغشهية: دهى كل بلد صالح الإمام 
أهله ملى أن تظل تلك الأرض لهم 
وتسمى دارالمؤادعة: ودار الصلح: ودار 
المماهدة, ؛ وهو م صطلح قديم 
بعكس مقههوم دار انشيها: 

ومفهوم العهد صعروف مئذ عهد 


بالنبوة: إلا اللذين عاهدتم, من ] 
المشركين:«فما استقاموا لكم أ 


فاستقيموا لهم».2 


ا مترجسم 


20 


سريعا من هذا النوع من الشهم 
مدى اسالامية الفعل أو الموكضا من خلال 
يران الأخلاقيات والمبادئ الإسلامية. 


إلى شورة فكرية فى 


فديما جد لانتمائتا كمسلمين للإسلام 
ومن ثم. فحميتما [تحدت عن دار الشهادة. 


2 يشهد المسلمون قى عالم اليوم 
ضقوطًا خارجية هائلة بلغت حد 
التهديد يالحرب والتدخل بالقوة لتقيير 
الأنظمة السياسية والثقافية والتعليمية: 
والحجة عَى ذلك هى حرب الإزهاب 
وتجفيف منابعه. فى غمار هده الحملة 
انشرسة على الإسلام والمسلمين أصبح 
السلمون فى الغرب يعانون من تضييق 
واضطهاد وقيود غير مسسوقة. وقد 
صدرت فى هذا المجال قوانين وإجراءات 
ضيقت عليهم سبل الحياة والحركة. 
وأصابت حقوقهم الإنسانية ومؤسماتهم 
الاجتماعية فى مقتل. وما قانون مشع 
الحجاب المزمع إصداره فى فرنسا إلا 
واحد من هده القيود القهرية المقروضة 
على حياة :لسمتعمين فى الغرد 

وعندما يصل الأمر إلى أن تتدخل 
الدوئة بقوانينها لتفرض على المرأة 
السلمة لباسأ يخالف أحكام الشريعة 
وتحرم عليها تباسنًا اختارته بمحض 
إرادتها وحريتها . عندما يحدث هذا فى 
أدروبا قلابد آن يكون هناك خلل فادح قى 


اصيحت مرضٌ سياسيًا. ولى فى هذا 
ملاحظتان: 


الذولي: ان هذا القانون التعارض مع 
حقوق الإنسان الأساسية لن يكون نهاية 
لما سيحدث للمسلمين فى أوروبا واتما 
هو مجرد بداية لمرحملة جديدة من 
الصراع على هوية المسلمين وعلى 
وجودهم نفسه فى أورويا. 

والثانية: أن أوروبا بدساتيرها 
وديمشراطياتها وقؤانينها التى وضعت 
للحفاظ على حقوق الإتسان وضمان 
حريته الدينية. كل ذلك لم يعد ضمانًا 
تلقاتيًا لممارسة المسلمين حباتهم اليومية 
العادية الأمنة شأئهم فى ذلك شأن 
قرنائهم الواطنين الأوروبيين الأخرين 
من غير المسلمين. 

يمزز هذا الرأي عاملان أدركتهما 
بانلاحظة والمعايشة فى بلاد الغرب: 
الأول يتصل بزسادة إقبال أعداد مسن 
المثقضين الأوروبيين على الإسلام فى وقت 


عتسفاكه 5 مع ووعيةة د ع5 دل" 
جعت نان عتتصهلةآ 6ه وعتورمع كر 
تج م00 لقع ووعباظ عطاس 
(أن تكون مسلما أوروبيً) 
اال ههه وقجو] 
08ت سمط عزسملكك] ع1 
حرم228 ,71998 


٠١  رطخت وجعهات‎ 


إن المسلمين ‏ وهم يشعرون 
بأتهم أقلية مرهوضه فى أورويا. 
اجتهدوا اللإجابة عن أسئلة مهمة مثل: 
كيف يمكن 1 أن تجعل هذه العقيدة أساسا 
مناسيًا وطاعلاً فى تشكيل حياتهم 
اليومية فى بيئتهم الجديدة 


تتهد الكتشن ذبولاً وتقهقرا ملحوظًا 
.وليس للمسلمين. فى 


هذا المجال. ومع ذلك فقد اعتير وجود 
الإسلام فى أوروبا خطرًً يجب مواجهته. 
مسا سد عد بسحي 
الإعلام والثقافة انث 


بامتبارهم اقليات غريية ة مختلفة 


موصومة بالبريرية والتمصب والآسولية 
وحديتا بالإرهاب- 

هاند المسكلة أو بالأحرى هذا الأزق 
الذى يواجهه المسلمون الآن فى أورويا هو 
الذى دفع بعض المفكرين والأكاديميين 
المسلمين إلى دراسة أبعاد هذا المأزق 
والبحث عن مخرج منه. وقى هذا الإطار 
يأتى كتاب الدكتور طارق رمضان ١‏ لوسوم 
بعنوان: (نايناديااا ال عط 15) 
زأن تكون 


ين نيلاسور “اود ان اشير 
مة وردت به. ترجع 
أهميتها إلى انها تعبير عن وجهة نظر 
أوروبس فى المشكلة الإسالامية بأورويا. كما 
ترجع إلى أهمية صاخبها فئ المجالين 
الشكرى والأكاديمى: فهو يشركز 
دراسات الإسلام والعلذقا: 
المسيحية بجامحة برمنجهام البريطا. 
ولهذا المركز نشاط كبير فى مجالا 
الدراسات والششر وعقد ال مؤتمرات 
والندوات حول الشأن الإسلامى فئ 
بريطائنيا واورويا.. يقول الرجل فى 
تقديمه: ,بدا الأوروييون فى المقود 
الأخيرة يلاحظون وجود مجتمهات 
مسلمة مستشرة قى مدنهم وبداوا 
إلى أن عصر العمالة المهاجرة 
اللأقتة قد مضى وحل مكاتها أسر مسلمة 
ممتشرة واخذت المساجد الإسلامية 
تظهر فى كل مكان.. كانت تقديراتنا 
المبسطة أنه مع مرور الزمن . ريما خلال 
جيل واحد . سوف تذوب هذه المجموعات 


المهاجرة ويتم تمثيلها فى الكيان الكبير: 
على الأقل من ناحية موقفهم من الدين 
وما تطلبه العقيدة الديئية سن الإنسار 
وكان المتوقع أن ينظروا إلى دينهم كما 
ينظر الأوروبيون إلى ديتهم.. وقد رأى 
البعضر ان اتزواج الاختلط سيكون عاعلا 
حاسمًا فى الإسراع بعملية الإذابة 
والامتصاس: لكن يعد أن مضى جيلان 


لا جيل واحد فقط الختلفت الصورة 
اختلافا «راديكاليا؛ عن الصورة أو عن 
التوقعات المبدئية بحيث تستمطليع الآن 
أن نصفها بأنها كانت توقمات ساذجة, 
ينتقل بروشيسور نلسون يعد ذلك إلى 
شرح أسباب هذا الموقف فيقول بصراحة: 
«الحقيقة تحن الأوروبيين كنا نرفضص 
قبول أناس مختلفين عنا إلا بيشروطناء 
وقد أدى هذا إلى إصرار المسلمين على 
تميزهم فى اورويا.. وكان التزام المسلمين 
بتقاليدهم والتصاقهم بدينهم هو الذى 
دفع المجتمعات الأوروبية والسياسيين 
والأكاديميين فى أوروبا إلى البدء فى 
النظر إلى المسلمين وإلى احتياجاتهم 
ومطا لبهم نظرة جادق وأن يضعوا جانبا 
السيناريوهات الساذجة عن التدويب 
والامتصاصء. 
لم يقتصر رد القعل عند المسلمين 
من الرطض الأوروبى عند حدوده السلبية 
فقط(أقصد الاحتماء بالدين والتقاليد 
2 0 تجاوزه 
مين إلى جانبه 


ومسا اتيم الدينية قي مسساوثة 
اللإجابة عن أسئلة مهمة مثل: كيف يمكن 
آن نجعل هذه العقيدة أساما متاسيا 
وفاعلاً قى تشكيل حياتهم اليومية فى 
بيثتهم الجديدة.. وخرج على الساحة قلة 


من المقكرين المسلمين راو أنه إذا كان 
السئمون يريدون أن يتفاعلوا مع الحياة 
الحديثة بتجاح فعليهم أن يعيدوا النظر 
فى طييعة الوحى وفهم نصوصةه عَى ضوء 
تأويلات جديدة.. وجاء آخرون من هذه 
القلة يدعون إلى عجر الفقه كلية كشىء 
الم يعد صالحا تلعمل به فى الحياة 
المعاصرة: ذلك إذ؛ كان المسلمون يريسون 
أن يتقاعلوا مع مجتمعات غريبة عليهم 


من أبوز سماتها التكنولوجيا ماة 
والعلماتية الساندة وإكتطرفة أحيانًا 


آما اتدى لم يحدث بطريقة نظامية فى 
الإطار الأورويى المعاصر فهو محاونة 
البحث واستلهام المصادر الأساسية فى 
الإسلام لاستثمارها فى البيئة الجديدة, 
ولكته بدأ بشكل ملحوظ فى العالم 
المعلم خصوصا بين المسلمين العرد 
يول بروفيسور نلسون: «الآن يأتى 
الدكتور طارق رمضان إلينا (هتا فى 
آورويا ) بول محاولة رئيسية لتطبيق هنا 
الاتجاه الجديد على أوضاع المسلمين غى 
أوروبا.. وعو بذلك بضع ته فى إطار 
تيار عام متميز حديث.. وهو لا يذكر 


#04 #سمسسدرس صما أور مق تسسا 


فضل من سبقه فى هذا الاتجاد ومن 
بينهم آبوه تفسه وهوالدكتوريعيد 
رمضان. وابرز ما جاء به الدكتور طارق 
رمضان. فى نظر للسون هو منهجه 
العلمى فى اليحث وقد جعل مصادره 
المرجعية القرآن والسنة الصحيحة ثم 
اناقش باستقاضة وتحليل مصطلحات 
أصول الفقه: وهو بسبيل وضع المبادئ 
الإسلامية الخالدة فى إطار متفيرات 
المكان والزمان. 


مسلما أوروبياء 
على جزءين اساسيين يتضرع كل جزء 
مهما إلى فصول: عنوان الجزء الأول هو 
فى قدب مصادر العشّيدة وكمان ارسة 


أنى هوء أ سئلة 


ولعل الإشا الفقصول يعطّن 
القارئ لحة 
الفصول من أشفكار. فى الجزء الأول 
فصلان يتناول اولهما تعائيم الإسلام 
وعلومه مثل علوم القرآن وعنوم الحديث: 
إيتناول الفصل الثانى بشىء من 
التفصيل والتحليل القواعد العامة 
الأساسية لأصول الفقه الاسلامى 
باعتباره منهج الذى تستنبط به الأحكام 
الشرعية. 

أما الجزء الثاتى فبه ثلاثة قصول» 
عنوان الفصل الأول هو:آيِن تحن ؟وقيه 


العدد انحادى والستون غبراير 4١٠؟‏ م 


وصف تحليلى لتحلبيعة وخصوصية السلع الأورويى يحرمه من القدرة على 
الممتم اك لاورورية الف تق الوودة ٠:‏ .رقروة حقيه إلا سو تلان شؤة عانم 
اللجديكة للرعوه السام وعتوان اتففق بممتطرة الى قط سيلنة 
التانى هوءمين نحن5.وهويتتاول ‏ ف جريتا فى تارية 
باستغاضة الهدية والانتماء وكيفية أن نكون أقلية فى ب رق عن الغرض. 
الجمع بين الانتماء للأمة الإسلامية وان ولكن وجودنا الأورويى المماصر ليس لد 
تكون مواطنا أوروبيا فاعلاً. ويفرق هنا مثيل فى الماض.. فهو وجود أكتر تعقيدة 
بين الذويان والأندماج. ويكتف عن 
معائم وتشعيل ثمافة إسلامية اورود 


5-58 


وف التصيل الثافة يتحدت عن لماي 
اللحتمل 
عدر كع 10101 واموسيقى والسينما والإعلان. كلها أدوات 
السلمون كاقلية هاتدة تتصببع الأفكار عن اتحرية 
0 - 6 والأخلاق والترفيه وأسائيب الاستمتاع 
بعد خمدين عام من نهاية الحرب باتحياة.. ولترسيخها فى عتول الناس 
المالية الثاتية بلغ عدد المسلمين فى وقلوبهم إلى حد الاستيلاء بحيث يصيح 


الغريبية خمة عشر مليونا وهناك من الصعب على الإتسان أن يعرف عا 
ت تعسل بتعدادهم إلى اتدى يأتيه بمحض إرادتة واختياره وما 


الى التأثيرات الخارجبة., 


وتعلق 
علس ذلك قائلاً: .إن سجرد ذكر شذ! العدد ليم كليو ماين عن قد نحا 
من شأته أن يشيع اثرضا فى نقوسنًا.. العامة ولا صن التوتر اك شرن بها 

اغقد أصبد الوجود المسلم فى أورويز ولعل أكثر اكناس تأكرا بهذا شم الش 


الاحتياجات الأساسية وتامين وسائل 
العيش فى الحياة اليومية.. ولكن عندما 
بدا الستمون يمارسون شعائرعم الدينية 
ويقيمون مساجدهم لأداء شهيرة الصلاة 
ازداد شعور الأوروييين بالريبة فى هذا 
الوجود المسلم المتنامى واللتصقٍ بديته 
واعتبروه مشكدلة يل خطرا يهدد 
مجتمعاتهم.. 

إزاء هذا الموقف الأوروبي اللستريب 
الرافض للوجود المسلع اتخذت ردود 
اتفعل فى [وساط المسلمين صورا 
مختلفة تراوحت بين الانسحاب والعزلة 
عن المجتمع العام تأكيد؛ لنخصوصية 
الثقافية واحتماء باتعقيدة الديتية 
والتقاليد الموروثة: وبين الانسحاق التام 
والتخلى عن كل اتخصوصيهات التقافية 
والدينية التى تشى يأصحابها فى 
مجتمع لم يمد يحتمل آي 
احريته الشخصية من الانطلاق إلى 
أقصى المدى.. وقد حرص أصحاب هذا 
الاتجاه من المسلمين 
ا مجتمع بحيث يصيحون غير مرئيين 
حتى أسماؤهم تخلوا عنها وتبنوا أسماء 
أخرى غربية إمعانًا فى التخفى 

وتقسير الدكتور طارق تهده الظاهرة 
فى مترفيها المتطرقين كما ترى فى 
تشخيص له يقول فيه: يبدو أن الشعور 
بأن تكون اقلية وأن تعيش بهذا الاعتيار 
يود نوعا من العرض المرطى فى عمقل 


ميذوبوا على هاذا 


اتعدد اتحادى والستون ‏ قيراير 5١١1‏ م 


لشوان الستسؤن هن الحسن اناك 


والثالت واترايع 


كات مهعة الجبل الأول من الم_طمين 


زرط عه تخرنيها هين انعد لباك 
الثانية. وبانتحدي توقبر (الممالة: 


الماهرة فى الزراحة وا 


وكان انتوقع أن يعود سق 
أومائهع الأصلية فى 


يط 


اسمتوحلنوا وولم يعودوا كان "١‏ 


سوآن تذوب هذه الأ 


المطة بالإملام بل متناقضة معد فى 


عقير هع حيرات وبر لدعمو ينا 


أن هذا التقعى العرفى بالإسلام مكرونًا 


بتذروف البيكة الجديدة وتحدياتها اللى 
اسع المستم فى دائرة الرقضن.. مع عورم 


بالغرية وبمصاعب الحياة الاقتصادبة 


الاجتماعية. كل هذا أدى إلى ردود افعال 


فى مناسبات كليرة من اجيال 
تبدوئنا على شكل صاهات 
مزمنة؛. وهو يرى أن هاذا الموقف 
إلى رضبة بعضن اللسين 
اذواتهم مع اقتران هذه الرغية بتسيان 
تصولهم وإن 

يهودو! يفهمون ٍِ 
رهم وسلوكهم على شكل ردود “قصال 


نضدة وأحيانًا عدوانية تجاه المجتمه 


وثاتافته 


نتصريراتهويةه 


يري الدكتور طارق أن علاج أزمة 
المسنمين فى أوردبا يتجلاب جهدا مشتركًا 
من جاذب ؛السلمين من تاحية واتفكرين 
الإصاد حيين فى أورويا من تاحية آخرق. 
ن واقع خبرته. أنه يوجد 


المسلهين لأنهم مم إصصاب العزمة 


وسجاباها وك ذا 3 ناريجد السلم 


الإسلامية من شوائب التقائيد الث لا 


علاقة لها مالإملام. وآن يفيم البينة 
الأورويية بأبعادعا الاجتماعية 
و لهااي و تجامونية وإن يتفافل مع 
اخذه البيئة يطريقة إيجابية من خلال 
الحوار والمشاركة مع الإصلاحيين 
الأوروسيين بالفكر والعمل لتغيير 
المجتمع الأوروبى وتطويره لمصلحة 
الجميع. 

فالاسلام قبل أن يكون وسيلة 
الدحماية من “لضبراع و0 
إيعاتية تتضمن فهه! كوتيا للخدق 
والحياة والموت والإنسائية التى كرمها الله 
وأستد إليها خلافته فى عمارة الأرض 
وإدارتهاء ويتبفى أن يون فهع عند 
الحغيقة هو الأساس لقواعد التفكير 
والملوك.. فعلى أساس هذا اتنهم نقام 
الإسلام بالفعل الهبادات والمعاملات فيعا 
يعرف فى تاريخ الإسلام بين 
بأصول الفقه والاجتهاد عبج 


1١ 


ان هو عقيدة 


دعكا 


هذا الإطار التظرى. عشد طارق 
ببمكن تجاوزه أو إلغاؤد وسن 


اشم كانت عنايته به فى الجزرء الأول من 
كتايه. وقد خصص الفصل 'ثاتى من 
هذا الجرّء لبط أهم التواع فى علم 
إل الفشه والاجتهاد وافاض فى تحرير 
فكرة أن الأصل فى الأشياء هو التحليل 
ولبس التحريم. ولا يكون التحريم إلا 
بنص صريح غير قابل للتأويل فإن كان 
النص يحتمل تآويلاً أواتعدم فى مسآئة 
1 اجتهاد والاختلاف 


الذويان والائد ماج. 


وفى تناول الدكتور طارق لمضهوم 
الهوية الإسلامية يميز بين موقشين 
موقف الاستسلام والدويان فى المجتمع 
وموقف الاندماج الذى يتحقق من 
خلال التفاعل الإيجابى والعمل 
الشترك والانخراط مع الآخرين فى 
الب وات 


لاح. دون التخلى من 


الإإسلام لا بس 
الاندماج والمتشاعل وتعريفه للهوية 
الإسلامية ب 
عوية مغلقة بل هى مفتوحة على تطور 
المجتمعات ودينامياتها. وقد أثيت فى 
تحليلاته وشروحه أن ممائل الهويه 
واتتقافة مسائل أساسية كسا 

أن التعايش الدى ييرفحى الانعزال 
والذويان مضعن يبل ضرورف الحييناة 
مين ف وروي . وهو ينيه المسلمين 


العدالة ورفع الظلم عن اتنسيم فقطل 
افهناك قنات أخرى من الناس تحتاج إلى 
عن يساعدهم قى رطع الظلم الواقع ب 
وبتطنع الإصلاحيون الأوروبيون أن يردا 
من السامين إبهامًا فعالاً قى هذا 
المجال؛ ويؤكد الدكتور ضارق أن هذا 
الإسهام فى تحقيق العدالة ورفع الظنم 
حينما وجد هو واجب إسلامى. 


يربط الدكتور طارق فى تعريفه 
اللهوية الإسلامية بين عناصر'ريعة 
ارقيسية متكاملة فى البناء والتفاعل له 
يمكن تفكيعها أو تجزفتها إلا لأغراض 
الدراسة التحليلية: 
العتصر الأول فقى هذه التركية هو 


1 


إن الد كور طارق رمضصسان 
يرىئان الاأسلام لا يسمح فقفط 
بل يشجع على الاند ماج والتضاعل وتعريفه 
للهوية الإسلامية يكشف عن حقيقة أنها 
ليست هوية مغلقة يل هى مفتوحة 
على تطور المجتمعات وديتامياتها 


الايمان بالله وبالوحى. والتوحيد هو 
المقهوم المركزى فى قل 
ويبقى الإيعان مجرد عقيدة نظرية حت 
وتحعق في المجارضة العملية بالسنوكم 
والحيادات: والمبادة هنا مأخوذة يمعناها 


الضيق المتمثل فى إقامة الواجبات 
والشعائر الدينية كما تحددها الشريعة. 
وبمعناها الواسع المتمثل فى أى سلوك 


اجتماعى يتجه به الإنسان إلى رضاء الله 
السلوك أو المعاملات لا تتاكد 
:3 إلا بركئيهاالرو. 


ويتمئل العنصر الشاني في الهوية 
الإسلامية فى فهم النص (قرآنا كان أو 
نا لفواعد أصولية منهجية 
عستمدة من علوم القرآن والحديث 
واصوا. النقه. بمقدارما يتمثل فى فيم 
الواقع بأبعادهالزماتيةوالمكانتية 
والحضارية. وهو ما يطلق علي 

امصعللا حا فته الواقع: قب ١‏ الفقه 
يستحيل تنزيل أحكام النصوص على 
الواقع المتفير وحالاته المختلفة. الأمر 
إذن. فيما يتعلق بالاجتهاد والفتوى ل 
يقتصر على اتقان العلوم الشرعية فقطء 
وائما يستنزم إلى جاتب هذا ثقافة واسعة 


منة)وقة 


وإدراكًا عميقًا لأوضاع المجتممات 
الإنسانية وزناما بشتونها السياء 
والاقتصادية ومشعلاتها الحضارية. 


وَكشيرًا ما تصدر أخطاء فاحشة بل كارثية 
من إصحاب العلم الشرعئ: قَى أعلى 
درجاتهم بسبب جهلهم وقصورهم فى 
قفه الواقع! 

أما العنصر الثالث غيتعلق بالتهليم 


والبث والدعوة وأ زيلفة 
لعصر) النقاش والحواروالتواصر 
الشكرى سع الآخرين فى الجتمع: 
بالأسلوب المتاسب والخطاب المنا. 


يوعد" المكمس ولرارنع في النينوية 
الإسلامية على ضرورة الانخراط فى 
العمل والمشاركة مع المواطنين الآخرين 
من غير ا مسالمين فى معالجة 

شكلات المجتمع وتحسين أوضا 

وزصلاح حاله وتحقيق العدل والمصلحة 
ودقع الظلم عن الفئات المستضعفة فى 
المجتمع. 

هذه العناصر الأرد 
ومتناعلة هى التى تشكل جوهر اتهوية 
الإسلامية ولا تتحقق هذه الهوية فى 
الواقع إلا بها. 


ا 


كشن ات 1ل : 
الإذاعة المصرية سنة 1485 وكتت أذناك 
تلميثا فى المدرسة الثانوية: كان محدثًا 
لبقا وداعية إسلاميًا شابًا من طراز قريد 
فوقع فى نفسى من حديئه اصرق 
الجذاب شيء فى الذاكرة حملته معي 
متا طويلاً. وبعد واحد وخمسين عام 
يساء القدرأن ألتقئ بابنه فى مؤتمر 
بلتدن يناقش مشكلات المسلمين فى 
الغرب فالمس فيه روح الداعية الإسلامئن 


مشرة الحديث؛ مجددا متمكنًا من فكرد 
الإسلامى ومن قهمه تروح الحضارة 
الغربية شى جوانبها الإيجابية المبدعة 


إلى جانب هذه الوجوه المشرقة 
اللوجوه الإسلامى فى اورويا. صادقت 
دهًا كريهة لأعضاء قى جماعات 
منسوبة إلى الإسلام: جماعات منفلقة 
على نفسها تتغدى على اقكار متخلفقة 
تاشَرْة عن الثيار الإسلامى المام: وعى 
تحدث إاضطرابًا بين السلمين: وتعوق 
اعملية التواصل والاند ماج والتفاعل 
اليناء بين المملهين وغير المسلمين. 
وتقدم بفكرها وسلوكها ومظهرها صورة 
مزرية لإسلام في عيون الأوروبيين: وهى 
آمور محسوبة شرحها يطول مما لا 
مجال له فى هذه المقالة. 

وبرغم كل هذ فاد ان الدكتور طارق يرى 
ة القرنالوث 
دع حقيفى فى أفرونا علي 
طريق التفاهم والتواصل» خصوصاً فى 
آوساط الإصلاحيين الأوروبيين: فاتوعى 
باتوجود الإسلامى في أورويا قد أصبح 
حقيقة؛ وعناك تقدمات ملموسة فيما 
بتعلق باستيعاب حشوق المسلمين 
ومتطلياتهم عن الناحية القاذونيق 
تتفاوت من دولة إلى أخرى: يلاحظ 
الدكتور طارق أن يريطاتيا بين أفضل 

ذه الدول وأن فرتسا تعد من أسوثها. 
كما يلاحل آن عمنية المشاركة والإسهام 
من جاتب المسلسين فى النشاط 
الاجتماعى العام قد بيدأت وهى ماضبة 
فى طريقهاء وأن هوية المسلم الأورويئ 
آخذة فى التشكل بصرق النظر عما 
تكترضهنا من عواهم وما تفده عبن 
عبارات إعلامية مهينة أو مهيجة ضد 
الإسلام والمسلمين. 

ويؤكد الدكتور طارق آنه لايد من 
المزاوجة بين الإطار النظرى كلتشريع 
الإسلامى كما طرحه فى كتايه وبين 
تطبيقاته فى الواقع الأورويى؛ ويرى فى 

ذا تحديًا ذا أ ة قصوى وأت 
المسئولية فى هذا تقع على أصحاب 
اكعشقيدة والضمير من كلا الجائنبين 
الشلع وعور اسم ولايد اوفما عدا 
الجهد الشترك أن يرتفع الجميع إلى 
مستوى عباأدئهم وتو بدا العالم كله 
ضدهم: ذلك لأتهم يعلمون أن لكل 

.ف تبيل يرجى تحقيقه ثمنا يتوازى 
مع قدرته ونبله وأته واجب السداد من 
إخلاصهم لله ولضمائرهم 22 


الحادى والستون ‏ غيزاير ”-١4‏ م 


الأقليات المسلمة ومشكلانتها الفضعية 


# سا المراد بمصطاح (الأقلية] النذى 
نتحدث مله هنا 


1 
ا 
| القد راجت هذه الكلمة فى عصيرنا, 
د يجة لكثرة الهجرات وتقارب العالم 


وسوريية والعراق 
يات اليهودية فى المغرب 
ن وتركياوجميرها.ومتلها 
الأقليات الكاثوليكية فى كثير من بلدان 
العائم 
ومن نوازم الأقنية: آنها تكون عادة 
ضحعيغة أمام الأكثرية: فالكثرة تنبئ هن 
الشوة؛ والقلة تنبئ عن الضعف. 


الأقليات المسلمة فى الخرب: 
| هناك الأقليات المملمة فى نوريا 
| الشرقية والخربية. 

بمضهم من أهل البلاد الأصليين. 
: مثل الجزء الأورويى من تركيا؛ وألياتيا 
والبوسنة واتهرسك وكوسوفو 
| ومقدونياوهؤلاء لا يجوز اعتبارهم 


وعناك من دخل الإسلام حديثا من 


| أهل :ورويا الفربية. ومن انضم إليهم 
| من المهاجرين من بلاد المفرب فى غرنسا. 
| وفيها أكبر جالية إسلامية. نحو خ 
علايين . بعضهم يحملون الجنسية 
الفرنسية. وآخرون يقيمون إقامة 
مشروعة لها حقوقها. 
ولقد بدأ المسئمون فى أوروبا سنخ 
ة يشعرون بذا م. وأدركتهم 
أ الصحوة الإسلامية العامة: قطفضوا 
| يتشنون المؤسسات المفتلفة. دينية 
وثشافية واجتماعية واقتصادية. 


افععالد مخ 
)فى فقه الأقليات المسلمة 


د. يوست القرضاوى 


الإسلامنية 
والكلية الأورويية للدراسات الإسلامية 
فى فرنسا. وقد خرجت عدة دفحات: 
ومثلها فى بريطاتيا: والمجلس الأوروبى 
للق إث.وقد عقد سبع 
دورات. وأصدر عددا منالكقتاوي 
عالتوصيات المهمة: حلت كثيرا من 
مشكلات المسامين في ضوء نسوس 


اع وار 


القهر إلى [المرق) وهم أحرار آبناء 
أخرار. 

ولغد مرت الأقليات المسلمة فى 
مملتها بالإسلام. فكرا وشحورا وسلوكا. 
بمراحل متفاوتة: وخصوصا فنات 
اتسين دس اولان الإسسلاه 
الأصملية 

فى المرحلة الأولى كاتتز ضياعا) 
بمعنى الكلمة. لم يكن شناك وعى. ولا 
حتي إحساس كاف بالانتماء الإسلامى: 
آو الهوية الإسلامية. 


يدأ ذكك من يعد الحرب العاك 


الزن ححاية ا بوي 1 
الخلافة. واتتصر الحلماء؛ وتألئق 
العالم الفريى بحضارته: واتسحب 
العائم الإسلامى ليدجِل تحث سنطان 
الاستعمار: الذى لم يكن قد درخل بلدانه 
عن قبل 

كانت الأقليات الإسلامية أوقل: ما 
أعتير أقليات إسلامية ,فى ذلك الوقت 
ود سيكون بسن امسن 

١.أهل‏ البلاد الأصليين. 

”. المهاجرين الجدد من العائم 
الإنتالامى. 

آما أهل البلاد الأصاري 
معظمهم فى (أوروبا الشرقية) وى 
داخل (روسيا) تحت مطارق الحكم 


كه 


إن قكان 


عن اترالأصة 
الإسلامية. فأصيح 
ؤلاء جاه ل 


بالإسلاه من 


#إشكي ميدي عسل 


انيه 


الإسلام من ناحية 
السلوك. فكل عا 
بريحلهم بالإسلام: شهادة تن لا اله الا 
أئله وأن محمدا| رسول الله التى ينقنها 
التباء والأمهات للأبناء واتبنات: دون أن 
يمرفوا حفيقة مد لولها: وما تقتضيه 


ومحرمات تجتتبء ومع هذه الشها: 
عاطفة إسلامية غامضة نحو الإسلام. 
وشخصية الرسول. صبلى الله عليه 
وسامم .: والقران الكريم. أو الصحفا 
“لقوئف اكد تسرف ون امف 
سون رسمه ولا يعرفقوز 

تلاوته. ومع هذا لع يكونوا يجدون هذا 


اللصحف إلا بصعوبة. ومن وجدد متهم 
. بطريقة أوبأخرى. 


وقد أدخل فى دائرة [الأقليات 
المسلمة: غى ذنك ادوة المون في 
(اتجمهوريات الإسلاعية الأسيوية) في 
الاتصاد السوخيتى. 

على كل حالءكان هذا هو وضع 
الأقلياتالمسلمة من إغل البلاد 
0 


أما وضع المهاجرين من اليللاد 
العربية والإسلامية: فق كأنوا قلبلي 
فى أول الأمر. وكان محعظلم المهاجرين 
من أناس لم يكن تديتههم راسخا. وكا 


يبحثون عن الرزق وعن اثال؛ وآما هذا 
: اتعالم فلم يكوتوا يمرفون عنه شيشا. 
: وقد هاجووا من بلاد ضعيف كان 
| الإسلام قيها: فكان وضعهم الخاص: 
ووضع قومهم العام . مع ظهور العام 
الغربى فى أوج قوته وإنتصارد . يجمل 


؛ الأول والثائي من هؤلاء وخصوصا 
الجيل الأول. ققد ذاب اما فى 


"تعد لآ غير جديهد تلأقلنات 


السلمة: ولا سيها المهياجرة. 
النصبر من مرحئة إلى مرحلة 
وتحن الأن فى مرحلة التشاعل 


الايجابى مع المجتمع 
فلا مجال فى هذه المرحلة للعزلة 
والانكاء على اللذات. والحدر من 
مواجية الاخرين. : 
قاند غدئ الأقليات المسلمط واقغة 


على أرض صصسلبة: واكقة من نقسها 
معتزة باذاتها. قادرة على التعبير عن 


هويتها. والدطاع عن كينونتها وإيراز | 


الدراسية القررة على أمثالهم 
ثم تطورت آكثر فاصبحت نتفي : 


المعاشد اتعليا والجامعات الاتخصصية ! 


فى الدراسات الإسلاعية. 


المشكلات الفقهية للأقليا 


هده الأقلبات:. ينو 
والمهاجر. لها مشكلات كثيرة تشكو منها. 
بعضها سياسى من جراء حيف الأكثر 
على حشوقها: وعدم رمايشها 


لخصوصيتها الدينية.. ويعضلها 
من مشكلات السلمين لها 


ان من رشبة 


الأقليات المسئمة فى كلك البلاد في 


التمسك بعويتها الدينية. وعقائدها 
الإسلامية: وشعائرها التعبدية ' 


والجعابهاالترجية فى الزواج بالطلا 
وشئون الآسرة. ومعرغة الحاال والحراح 
قى آعور المطعومات والشرويات 
والملبوسات. وبائر المعاملات؛ وشتئى 
العلاقات بين الناس: وخصوصا غير 
الممسلمين: هل يتهزلون عنهمأو إِ 
ايند مجون فيهم؟ وإلى آى حد يجوز | 
الاند ساح 25 


8 3 هذه دعوة للمعرقة. لأن الحق 


ينهض على المعرفة, والمعرفة فى حد ذاتها 


حقوقنا. وضاعت علينا قرص الدفاع عن 
آنفسنا بسيب تقس معرفتنا بما يحاك 


لنا؛ وبائتالى عدم القدرة على التصدى 
حره وهو لايزال مجرد 
علطت مشبوشة تستهدفنا: بدلا من 


الانتظار حتى .تقع الغأس فى الرأس» 
كما يول التعبير المسرى. تم التخبط 
فى ردود الشعل. ذلك لأن معرغة الحفئائق 
بعد ذوات أوإن فاعليتها لاقيمة كبيرة نها. 
الأنه من باب الدراسات الغقهية!و 
التاريخية أكثر من أى شىء آخر. فالمعرفة 
وتحققها كقوة ترتبط بزمن شاعليتها. 
وليس بعد انتسرام هذا الزمن. وفى هذا 
الياب يدخل اتتقرير 'لأخير والخطير 
الذى أعدداربعة من خبراء إتتشاراسلحة 
الدمار الشامل فى مؤسدة كارئيجىي 
الخبرية لللام العالمى دلخع0 :2 
مك7 إانس تادب عوط عم امعب ناسرع 
والذى أعلنت, نتائجه فى ؟ يشاير :70١+‏ 

وقد استغرق إعداد هذا التقرير ستة 
أشهر. وجاء المقابلات عديدة ممع 
خبراء الأسلحة والاستخبارات. وفحص 
ليق لكل المستندان والتغارير الرسمية 
فى هدا المجال. وبرهن بد لاثل قاطعة 
على أن حكومة بوش الأمريكية قد قامت 
ابحملة إعلاء.ية معلوماتية منظمة 
لتيل المرأى العام اذ : والمباالخة 
فى التهديدات التى تشكلها أسلحه 


5 


الدمار الشامل المراقبة. ودعا التقرير 
الذى اتهم إدارةٍ بوش بالشيام بعملية 
تضشليل منظمسة ع اشنات )80 


الذج م550 1:1: بشآن الخطر اذى 
تمشه أسلحة الدمار الثامل العراقئ إلى 


وال ج10 لد عع عدا 
عالط مدل طح 3 أذ مجرووم0) 
0”2) اننم أن وضل ناقتا مجلا لان 


53 
انون 
(تمن الولاء.. جورج بوش والبيت الأبيض 

وتثقيف بول أونيل) 


لم5 ممغز 

26 كط م3 ,2004 .معاخسطمة ,مه 
سه متسمع محروطط بارا عاج للع 
لعمعة عط م صمتكعماولظ مزفمكتة 
مط وه 


20 0 5 لالت ه01 


غى دعاوى الحكوسة 
ومزاعمها قبل شن الحرب الأمريكية/ 
البريطاتية العدوانية على العراق. 

ذلك أن الحكومة الأمريكية ذاتها 
وآجهزة امتخباراتها المختلفة كانت توقن 
- كما يقول لنا التضرير. قبل الحرب بأته 
الا أسالى كلقول بان 
بتكل خضرا بأسلحته الكيمائية أو 
النووية على السلام بل كاتت تعلم علم 
البقين أنه ئيس لديه برنامج نووئى على 
الأطلاق: ومع ذلك أعلن ديك تشيئى أن 
العراق 1 برنامجه اتنووى. صحيح 
أنه كانت كناك درجة عائية من عدم 


ولكن ثم تكن هناك أية براهين أو دلائل 
قوية يمكنها أن تبرر الحرب. ويؤكد 
التغرير أن واشنطون كانت تدرك قبل 
أن الخطر الذى تشكله اسلحة 


الشامل العراقية اقل من ذلك 
تشكله باكستان او كوريا الشمالية. 
أو مخزون الأساحة الروسية المعرض 


الأمريكية عن تهديدات اتعراق بلغت 
درجة من الحدة والتوتر فى أكتوبر عام 
0 مع نشر تقرير الاستخبارات 


الهيمنة الأسريكية على ا معلومات 
بلغت درجة عائلية من الإحكام تهدد 
استقلال ا مؤسسة الاعلامية فى الملجتمعات 
الغربية نفسها. وتعصف بالكثير من تقا يدها 
الراسخة. وقد بدأت الولايات اللتحدة 
تتشرأذرع هده لبيمدة الاخطبوطية 


ال عساذ مسبسصة ١‏ لأفسر إسكسيسسة 


الوطتية مموعي تعدا أسيمتجطة 
517:4 الذى ينطوى على عدد كبير 
من الآراء المتناقضة والمعارضة لمسثولى 
الاستمخبارات المختلفين. ويعدد التقرير 
أربعين حالة أثار فيها التسم المعلن من 
تقري رالا ات الوطنية الشك فى 
المعلومات المتوفرة يشان العراق. نايك 
عن القسم السرى الذى ثم يتح لواضعى 
تقربر كارنجئ الاطلاع عليه. وكيف أن 
هذه التشكيكات الأريمين قد حذفت من 
كل التقارير والملفات الإعلامية المختصرة 
التى نشرتها واشنطون على ثطاق واسع 
عملية التضليل المنظمة تلك. 

ذلك لأن واضعى السيائة قد اثروا 
على عدد من خبراء الاستخبارات 
ودفموهم لإصدار تَقارير تنطوى على 
تهديدات غير مؤكدة. فقد تكررت زيارات 
نائب الرئيس الأمريكى ,ديك تشيني, 
لوكالة المخابرات الأمريكية. وطالب مدد 
من كبارا مسئولين فى إدارة بوش بالاطلاع 
على التشارير غير المإكدة وامعلومات 
المشكوك فيها لدى أجهزة الاستتخبارات 
مما خلق مناخا دفع المحللين فى اجهزة 
الاستخبارات اللختلفة إلى طرج عدد من 
التكهنات والاستقصاءات المثيرة والدامغة 
بشن العراق. وسرعان ما استئد مسثولو 
الإدارة الأسريكية على هذه التكهنات 
وذحالوها إلى معلومات أو حتى تأكيدات 
موثقة. ويشير التقرير فى هذا المجال إلى 
تحول عدد من هذه التكهناتأو 
التخمينات الثى صاغتها اجهزة 
الاستخبارات بطريقة تشكيكية إلى 
تأكيدات صارمة فى عرض وزير الخارجية 
الأمريكى كولن باول لهاقى مجلس 
الأمن. وهو العرض الذى سخر مته هائز 
بليكس مفتش اسلحة الأمم المتحدة في 
حيئه. .نكن اهم ما يؤكده التقرير بعاريق 
إحصائية دقيقة حو طريا تفطية 
الإعلامالأمريكى والستولين الأمريكيين 
الوضوع العراق: وشن حملة منظمة عليه 
بصورة اعتمدت على التكهئات 
والاختلاقات غى خلق رأى عام أمريكى 
مؤيد لشن الحرب على العراق. ويشكك 
التقرير فى مزاعم واشتطون قبل الحرب 
بأن العراق سيتيح هذه الأسلحة 
اللإرهابيين و القاعدة. وهى 
الأسلحة التى لم تعثر لها أمريكا على 
أشربعد تمانية أشمهر من احتلالها 
اللعراق: إلى الحد الذى قررت معة سحب 
فريق البحث عن هذه الأسلحة بقيادة 
داقيد كاى, وطرح سيناريوهات عديدة عن 
آتها كأتت موجودة على الورق ققط: او 


العدد اتحادتي واد 


إن - فبراير 3١1‏ م 


فى عشل صيدام حسبن وحدد. ولم يجرؤ 
مسامدوء على إخياره بدذلك 


وانواقع ان هن؛ التقرير الخطير. 
والكتاب الأخطر الذى ظهر هذا الأسيوخ 
فى تندن (أخبرنى الآكاذيب) والذى 
اسآعرض له بحد قليل يؤكدان تن الولايات 


للهيمتة على ! العالم قد آخدت فى 
التحرر من كل المعاييرالإتساشية 
والأخلاقية التى كانت تحمى ممارسات 
المؤسسات السياسية وال#ملامية فى 
اللجتمحات الديموقراطية. ذلك لأن 
سعيها لنهيمنة يتمثل أول ها يتمثل 
هيوئتها على مصادر المعلومات وعى 
العملية التى بلفت ذروتها قى الحرب على 
العراق: ولاتزال تتكثف لنا فسولها فى 
الواقعين الأمريكى والبربطاتى. ومع ان 
أعمر الهيمتة الغربية على مصادر 
المعلومات وتحكم الغرب فيها من الأمور 
القديمة التى تحتكر فيها وكالات الإعلام 
الغربية الكييرة منذ أيام اتحرب الباردة 
السيطرة على وكالات الأتباء العالمية 
الأساسية التى تقرر أجشدة الأخبار 
اليومية للعالم. والواقع آن الغرب 3 
حرصي على الاتقراد بالسيطرة على 
مصادر المعلوماتء منن امد طوين. ومن 
ايتدكر وقاتع الهجمة الأمريكية الي 
على مؤسسة اليونمكو آيام أمانة 1 
امختار أمبو لهاء يسبب إنشاء اليونسكو 
اللكتب التدقق اتحر للمعلومات. وقيادته 
اللشروع إنشاء وكالة أتباء عالمية تطرج 
منظور المائم الثالث وقتها للأخبار 
وللعالم. على الخريطة اكدولية. و 
احتكار الغرب للهيهذة الاعلامية: فشنت 
ا حريا عليه. واتسحبت من 

ليوتسكو هى وانجلتر! وكند! وأوقفت 
تمويلها وق ل ا ا 
مكتب التدفق الحر لشمملومات 
باليوذكو. تر لوكا من 
ينذكر هذا كله يدرك أن وعى أمريكا 
يآهمية ؛ لسيطرة على المعلومات يعود الى 
آمد شير قصير. وليس وليد سيمنة 
تيمين اتصهيونى أو مايدعى 
باللحافظين اتجدد: وهو الاسم الى 
يتخفى ورإذه عتاة الصهاينة الذين 
يقودون السنياسة الأمريكية من وراء ستار 
بجبرج بون اصعب 

الكن الجديد شن الأضر لان صوأن 


اتهره العادي والسكوود ب طبرايز 


إلى الهيعذة الكامئة والشجة على 
تدفق العلومات فى البلدان الصدية. 
والعدوة على السواء. وتعثير أن هدم 
يانوج مموفتها الأسلية تلحفاظ 
على مكانتها باعتبارها الدولة المذا 
الوحيدة التى يحق لها ان تغعل ما تود 


الهيملةالإعلامية/المعلوماتبة 


ممم فتصوط ممتتمتم م101 با 
أحد العناصير الأماسسةماة 
تأتميستة تعلسفيرة انقائد 


أما فى الساحة العربية فإن ا معركة 
تكتسب طايعا حادا. بل دمويا ققد قامت 
القسوات العسكرية الأمريكية يقتصف مركز 


تليفزيون ,الجزيرة:فى كابول 


اكتاء اليحرب 


الأقغائية. ويررالبنتاجون هذا الذع م 
بان منلمة +الشاعدة: تمارس تشاطها 
من خلال مكتب.الجزيرة. 


ششرها بحا ووفق سخطط عسكر 


ل انعائم إدارات للتوجيه المعتوى: 


وكرشع روح اجنود 
قناصاتهم يعدالةٌ القضية التى ب 
عنها. لكن الجديد فى هذا الأمر 
الإعلام والمبمتة الأمريكية على المحلومات 
قد ياغت درمز عالئ من الا سكام تهدة 


م خشاك د عدم ب يك 
الجتمعات'لغربية الديموقراطية نفسهاء 
5 بالكثير من تقاليدها الراسخة. 
يدات تتشرائرع 
ية فى مختلف 


وان الولايات المتحدة 


هند الهيمتة ايا 
اتحاء العائم:بما فى ذلك الدول الصديعة 


اليلدان العربية. ويؤك ردير أن 
أهمية الهيمنة الإعلامية لاتقل عن أحعية 


عن أن تحقيق هذه الهيعنة يتطلب آولا 
بناء المعلومات الصديقة وحمابتها. 
ومحاصرة المعلومات الممادية واستهدافيا 
وإسقاطيا والتشكيك فى مصداقيتها فى 


ففسه باعتبارهما وجهى عمنة 


واحدة. ويفول داغيد ميلر الأستاذ بمعيد 
البحوث الإعلامية بجامعة استرليتج 
الاسكتلندية ‏ فى دراسة نه عن هذه 
الهيمنة الإعلامية/ ا لملوعياتية ,أن 


صفوف الجيش فى الحرب العراقية 
عاد لمنسهز لكلو طرورع كان إحدى ندوات 


إمكانيات ترويجها وخلق المصداقة 
واترقابة الكاملة على كل كنمة يكتبونها 
بيعونها بحجة عدم اسلضادة العدو 
من إى هن المعل وماد التى قد يت 1 
تقريرهم. فقد أثبت تقرير تحليلى 
بتكليف من وزارة الدضاع البر 


تسعينبيالمائة من تقاريرى 
السحفيين كاتت إيجابية أو محا 


وإذا ما انتغلنا إلى الوجه الثانى من 
العملة وشو التدرة على حجب المسلوما 
الحماسة عن العدو. ومنع معلوماته 
اللصادة من التدفق؛ وادتشكيك فى 
مصداقية معلومات» حتى لو كانت 
الصالح المعنومات الصديقة. 


حتى لو كانت زائغة, ونشر أ سلحة احرى 
مشابهة لمواجهتها فإن !لحرب العراقية 
كانت هى الأخرى نموذجا بارعا فى هذا 
المجال. شنحن تعرف الأن ما شعنته 
واتنملون لنحيلونة دون ندفق المعلومات 
الثى كشف عنيا تحانيق وكالة المخابرات 
المركزية فى الوثيعة المزيضة النى روجت 


الأمرييكية عدوة: بل وحتى المعلومات 
المحايدة ذروته فى حرب إحتلال العراق 
بقص ف النندقالذى يتيمفيه 
الصحافيين الأجائب. وعدد كبير متهم 
من مراسلى الصحف الغربية: إبان ليلة 
تسليع بغداد غيلة وغدرا فى الثامن من 
أبريل “00 والتى لعيت فيها مجموعة 
من الشيادات العسكرية العراقية. بما فى 
ذلك قاند الحرس الجمهورى دورا 
مشبوها كان لابد من انتعتيم عليه. وقد 
استمرت عملية استهداف اجهزة الإعلام 
الستفلة فى التصاعد يعد اتحرب تلنيل 
من مصداقية ما تتعرض له كل من 
الإدارتين بن الأمريكية والبريعلانية من 


تثير انراى العام ضدهما. وحاصرت 
الإدارة الأمريكية في العراق أى معلومات 
يشان عده القتلى الدراقيين منذ بداية 


ونعرف كذتك تفاعسيل الممركة /الشرسل 
الى شنها «أليستر كامبل. مدير مكتب 
توتى بلبر للاتصالات والمعلومات ضد 


الحرب الأشفانية: وبر البنتاجون هذا 
الفعل بأن منظمة ,الشاهدة. تسارس 
نشاطها من خلال مكتب ,الجزير 


بتقديم انجانب الأخر من 


الصورة. وكشف ريف المعلومات والبيانات 
تج جلو أمريكية فى الأباة 


عن الماثة الف قتيل. أو حتى عندد 
المعتقلين المراقيين دون محاكمة فى 
السجون العرافية. وأشهرها سجن أبى 
غريب السيىٌ اتسمعة. والذين يبلغ 
عددهم عشرات الألاف 


وقد نظم البنتاجون منن الحملة 


الأسرمكية على الفراق وحتي اليوم فنا 


الحرب الأمريكئ. وهى خريطة موجهة 
تلمعلومات العدوة بهدف تشويهها 
وعرقنتها أو حتى اغتصابها. ود أضاف 
سكتب وزيبر الجاع الأمريك دهده 
الخريطة ضرورة عرقلة أي قرارات سعادية 
تسياسة الحرب الأمريكية فى أى مكان فى 


العائم عامة والشرق الأوسط خاصة- 
ويقول الكوا ونيل الأمريكى المتقاعد سام 


استهداف المعلومات المعادية وشن حرب 
إعلامية ونفسية عليها لأنها كما يقولون 
تعرقل عملبة الهبستة على العراق 

الاحتلال. نذلك ليس غريا أن نعلم آن 
محطة التليفزيون العراقية الجديدة: 
والمؤسسة الإعلامية الرسمية العراقية 
الراشتة .شبكة الإعلام العراقى /3[2لءقد 
دقع البنتاجون تكاليفها بالكامل. وضمن 
تحلاق الهيمنة العسكرية على الإعلام فإن 
منشيٌ محدلة التليفزيون المراقى الحالية 
ليست حيئة مقاولات مدنية: وإثما 
عكرية هى ختسطاات اأجدرة الأالملمة 


لكي المتا سين ) أدصلا نتمعام) من 
معاولى وزارة الدفاع الأمريكية المعتمدين, 
متخصصة فى اتعمليات الإعلامية كما 


يقول موقمها على الإنترنت. وقد بدات 
هنه التهيئة تعانى من بعض الصعوبات 
بسيب توهم العاملين العراقيين فيها 
«والذين يكلفون الشركة عشرين منيون 
دولار كل ثلاثة أشهرء بأنهم يعملون 
محطة تليفزرونية حرةء ومطالبتهم بقدر 
من الاستقلال. 

الكن بول بريمر الحاكم الأمريكى 


التفاعل بين الآنة الإعلامية 
والآلة العسكرية بلغ درجة من التكامل 


والتناعم غير مسبوقة. ذلك لآن أجهزة 


الاعلام وتقنياتها القضائية العصرية 
وسرعة نقل المعلومات والتحكم قيهنا 
بلغت هى الأخرى درجة غير مسبوقة 
وغير متاحة للإنسان من قبل 


الواقع العراقى 
مقن لانتو متوهمة أن أمريكا حقا 
العراق؛ وآنها تريد إنشاء نظام 
ديموقراطئ فيه. وكما تكدف لنا مجلة 
:عل الانجليزية 
الشهبرة: فقد طالبت إدارة الاحتلال 
الأمريكى شيكة الإعلام العراقية بسعلاف 
ف لغرإن: وحذف كل ما تنصور أنه 
معاد للولايات المتحدة: أو للاحتلال 
الأمريكى لنصراق. وطالبت مديرىي 
التليفزيون المراقى بعرض المواد المذاعة 
قبل إذاعتها على زوجة احد التادةٌ الأكراد 
المنحازين للولايات المتحدة لإجازتها: وهو 
الآمر'لذى اعترض عليه مديرو الحطة 
دون جدوى. هذا فضلا عن قائمة بول 
بريمربالمواد المحظور إذاعنها والموضوعات 
المحظور الاقتراب منها والتى أصدرها في 
يونيو 7١:١‏ وهى قائلمة مدعومة 
بسلطاته المطلقة فى نعيين أو فصل أى 
موظف فى «شبكة الإعلام السراقى 
40006.. ويبدو أن بول بريمر لا يعلضى 
بإحكام قبضته على الإعلام الحراقى 
وعلى رشيكة الإعلام العرإقىي؛التى 
يمولها الاحتلال الأمريكى. ولكله يريد 
مد هذد السيطرة على كل ما يشاهيدد 
العراقيون. فقد أصدر تجلس الحكم 
العراقى أمرا بالتصويت لمنع تقارير 
محطتى ٠١‏ رة: و العريية؛ بحجة 
أتهما تحرضان على العنف: قفعل 
المجلس ذلك فى سيتمير ٠٠١‏ وأمملق 
العمليات !1 لتى تقوم بها المقاومة العراقية 
ضد الاحتلال بأنها عمليات مقاومة. 


دون ا سو بس 


١ إت‎ 


لا تفوت عليه هذه الأكاذيب ولا يتقق مع 
ات مجلس الحكم العراقى الخاضع 


قراراد 
تلحاكم الأمريكئ العسكرى. لأن كل من 
الديه طبق استقبال القنوات النضانية 
«دش: فى العراق لايستقيل :الجزيرق 
والعريية. فحسب: ولكنه يثق فيما 
اخبار اكثر من 
ثقته فى تليغزبون الاحتلال الأمريكى 
تلعراق :1018. لأن ارقام اللشساهدة انتى 
أجرتها هينة الأيحاث العراقية تشير إلى 
أن 84 ممن ئيس تنديهم »دش. يشاهد ون 
تليفزيون 1910 بيئما تنخفض هذه 
التسبة لمن لديهم طبق استقبال اتفنوات 


تقدمانه له من تقارير 


اتعدد الحا 


ادتى والسستون ‏ فبراير 1٠١4‏ م 


الغضائية إلى 07 فقط. حيث يتباهد 
1 منهم محطتى والجزيرة. ب5:. 
لعربية: 75:. وفيما يتعلق فى مدى 
المتساهد فى الأخبار والتقارير التى 
الأمر برعان 
ن مزيد من إخغاق الاحتلال 


تذيعها هذه المحطات: فَإد 


فحسب. بينما تبلغ ثقتهم فى مصداقية 
»الجزيرة 15 و.العربية: 159 عما يؤكد 
أن الهيمنة الإعلامية الأمريكيه فى 


العراق المحتل ليست كامدة بأي حال من 
الأحوال. بل إن هذد الهيمئة تتلقى كل 


يوم الضربات حتي فى قلب الخطاب 
الفريى ذائك: وهاذا ما يكتف عنه كتايان 
صدرا هذا الأسيوع أحدهما فى بريطاتيا 
هو (اخبرنى أكاذيب: الدعاية والتضليل 
الإعلامي فى الحرب على العراق 1211 
تله له المسييسرسظ معنا علج 
بيدا جره أعماتك عطاك هل ممتنيتتخلط) 
والثانى فى الولايات المتحدة الأمريكية 
بسعتوان (شمسن الولاء إن ]1116 
لوالهنرض 1 


وعدت رالعبرخي اكافين) او كدي 
على» الذى حرره دافيد ميلر الأستاذ 
بمعهد البحوث الإعلامية بجامسة 


دروسه وكشوفه وامتقصاءاته بكل دقة 
وهو كتات كارك ليه هده كير سن الدكداتت 
والباحثين المعنيين بالظاهرة الإعلامية 
فى بريطائيا خاصة: ويدور الإعلام 
المتزايد فى إحكام قبضة هيمنة الغرب 
على العالم. من خلال تحكمه فى طبيعة 
المعلومات المتاحة. وتدفقها أو عرقلة هذا 


التدفق والتعتيم عليه. كما آنه ينطلق 
من التصور الأوروبى باستقلال أجهزة 
الإعلام ونزاهتها: ومن الضيق يتأثير 
الهيمنة الأمريكية على هذا الاستقلال: 
والثيل من فزاهة الإعلام الغريسى 
ومصسداقيته معا. وهو كتاب يتناول ضمن 
ما يتناول آليات عمليات «الدعاية؛ أو 
اليروياجندا. المنظمة. وإدارة كل من 
أمريكا ويريطاتيا للمعلومات بنقس 
طريقة إدارة الحرب العسكرية ذاتها. كى 


العدد الجادى وال 


تقنع الراى العام المحلى والدولى على 
السواء ‏ بالتهديد الذي تشكله أسلحة 
الدمار الشامن العراقية التى لاوجود لها. 
ويكثف هذا الكتاب عن طريقة خداع 
الراى العام الدولى المنهجية والمنظمة كى 
يتيح لحكومتى الولايات المتحدة 
وبريطائيا شمن حرب نعيشي الا 
الانسانية المدمرة على الشعب 
وعلى امنطقة العربية برمتها. وى 
الحرب التى نتج عتها دون شك 
حدةالنقمة الشعبية فى !. العربية. 
بل وفى مناطق أخرى من ورائها. على كل 
من أمريكا وبريطانيا .مما أدى إلى المزيد 
من القلاقل الأمنية فيهما. وتغشى حالة 
من التوذر الأمنى والرعب النفسى بين 
مواطنيهما. 

ويكتف لنا الكتاب الذى شارك فيه 
عدد من الصحفيين والجامعيين 
والمقكرين اللاسعين من أمثال روبرت 
قيسك. وجون بيرجر: ومارك ستيل: 
وتاعوم تسوم كى وجوليان بيتشى 
وجرنشيل وليامز ودافيد كرومويل وتيم 
لويلين وغيرهم كيف استطاعت حكومتى 
الولايات المتسدة ويريطانيا التلاهمب 
بالإعلام ‏ الذى يتوهم أنه حر ونزيه - 
جعلته اداة طيعة فى أيدى مخططها 
العسكرى الجهنمى بطريقة غير مسبوقة 
منذ الحرب العانية الثانية. كما يكشف 
ان آن التفاعل بين الال الإعلامية والألة 
ة من التكامل والتناغم 


اتتاريخ الحديت. ذلك لأن أجهزة الإعلم 


وتظنياتها المضائية العصرية وسرعة 
انقل المعلومات والتحكم غيها بلغت عى 
الأخرى درجة قير مسبوقة وغير متاحة 
للإنسان من قبل. حيث مكنت الجمهور 
من متابعة الأحداث أثناء وقوعها نقرييا. 


وقلصت الزمن المنصرم بين وقوع الحدت 


إعلاميا. ومن هنا كان من 
عملية تدغق المعلومات 
2 قندراكب قة 


بل يؤكد الكتاب فى أكتر من موضع أن 
الإعلام الفريى فد تحول بانتدريج إلى 
دعاية: ويتفس الآنا 
والاستراتيجيات التى كان الغرب. 
فى الماضئ على حكومات الكتلة 


وينقسم الكتاب إتى أريعة أقسام 
أآساسية تضم اثنين وشلاثين فصلا او 
مقالة. فضلا عن مقدمته التحليلية 
الضافية التى كتبها محررد داقيد ميلر. 


الإعلاميةي ةا د 
بدات فعلا قبل انطلاق 
قذيفة بعامينء ون إدا 


المناخ الذى يتيح للحرب أن تمع كانت 
عملية طويلة بدأت مع صعود المحافظين 
أو الصهاينة الجدد فى أمريكا م 


كيف استمخدم اليخداع فى هذ؛ كله9 
لأن آلة الاعلام الغربية تفترض مسبقنا 
أن تصريحات حكوماتها الرسمية تنهض 
صلى حسن النية والصدق. فقد تخطن 
أوتصيب. وقد يجانبها التوفيق فى يعض 
الحالات. ولكنها لا تكتب عمداء 
ولا تسعى بالقطع لخداع مواطنيها 


الرأى العام الأمريكى واليريب 
الرؤى العام العالمى . أولهما هوا 
الفكري والفلسنى والتقلى الذي 
إمكائيه حدوث هنذا التحول بطريقة 
دعصف بكل تقاليد النزاهة الإعلامية 
لغريبة بل تستشيد ه. 
الديموقراطى الفتوح فى تحقيق مآربها 
المشبوهة. لأن بعض مقالاته تكنث لنا 
عن اليات تخليق هذه الألة الدعائبة 
الجديدة التى أغذت تحل بشكل كال 
محل الألة الإعلامية القديمة بملطاتها 
الإنساتى والدبموقراطى القديم. 

أما القسم الثالت بمنوان »التلفيق 
فى تغطية 'الحرب عنأاا برأ الدصه1ة, 


وهو اطول !قسام الكتاب جميعا؛ لأن به 
تصف شدد فصوئه تغريبا؛ فإنه اقرب ما 


الحالات التى تثيت افتراضان انكتاب من 


تغطية الشرف الأوسط عاصة. ويدغفت 


380 كل ما يدمغ المؤسة الصهيونية 
القضية الناسطينية طوال 


فى تغطية 
سنوات عديدة. وعن أن هذا التراث 
الطويل من التحيز المتخفى تحت رداء 
الحياد المزعوم فى مؤسسات الإعلام 

بقة لاينفصل بأتى حال 
من الأحوال عن عملية إدارة الإعلام 
وتدشق المعلومات الجديد. آمابقية 
فصول هذ الكتاب فإن كلذ منها يقدم 
درسا فى فهم أليات عملية التضليل 
الإعلامى الضخمة تلك. من تثاول 


تقنيات استخدام الصورة فى ىل -. 
الاستحواذ على ا مشاهد لي 


فا 


وشل قدرته على التفكير المتقلء بل 
وتوجيهه إلى لزن 


اعتئاق 


الأخر إلى م ومالوفه 
وتزويده بالوجه الإنسائى المطلوب 
يريح شمير المشاهد من خلا؟ ل التوكيز 
على حالات اطفال مصابين وتوف 


الرحاية الطبية الفريية لهم: كما حدث 
فى حالة الدلفل.على: أثناء الحرب على 


العراق. 


ويصدم لشا هذا الفسم الكثير من 
تجليات عمليات التضليل الإعلامى أثتاء 
الحرب. ويرسد عددا من الأكاذيب التى 
الم ترويجها بإتقان. شع كفت نذا 
المهلومات بعا. الحرب عن أنها عارية من 
الحنيثة. واستخدام القصصس الإعلامية 
الشادرة على اتتعادل مع عصر الحسورة 
مثل الخاتلاق الأكاذيب حول 
البتشء الجتدية الأمريكية البيضاء التى 
وقعب فى أسر القوات العراقية 'لبربرية 
وحررها رشاقفها الجنود الأمريكيون 
الشجمان. وتبين أن هذا كبه اختلاق 


وتزوير فاضح. إلى دتجهيز انونش 


, قصة انعريفة 


اشعملاق. واستد عام اجهزة الإعلام 
الدولية وحتى توقيت عملية هدم تمثال 
سدام.أى التجكم فى شكل الرسالة. 
وتوقيتها وزخرجها. وتوزيعها. إلى كينية 
ى الآرا» المعارضة فى الإعلام 


واحتواتها دن خلال تقديم أإشراءات 
5 كالأسرار والسبق 'لصحضى لتعزيز 
مكانتهم مقابل اسمتثناسهم. إلى عمنيات 
إرهاف ذاكرة .لجمهيور التاريخية يشكل 
انتقانى. بالصورة التى لابد من تمميتها 
بالناكرة الانتقانية التى تمبد تذكيرد 


الدمار الشامل العراقية وما تشكله من 
خطر على الغرب: نفسه. وكيف أن هذه 
التذاكرة الانة أن العراق الى 


يشكل خطرا على القوة العظمى الوحيدة 
1 


2 


فى العالم هو العراق اتذى أعيته منظمة 


خاصقة العار الدما 
الصحراء. ثم [ضعفته كثر من عشّر 
آرالاقت 


اسنوات من ١ك‏ 


والكويتية والحامجيذ حت التركية د على 
منا الحظر طوال سذوات اتحصار 
المريرة. وقد حدث هذا كله قبل اتحرب 
»ها كى يتم التجهيرٌ المراوغ لدراى 
العام لخلق نوع من القبول أو فبركة 
الإذعان كما يدعوها تشوميسيكي . 

آما القلم الرابع والأخير من انكتاب 
بعنوان «اليداكل 606( 
لنا كما يقول عنوانه مجصوعة من 
البدائل. مثل عدم الاكتفاء بالاعلام 
الغرس وضرورة الا«للاع على وجهة نظر 
الضصسية. وعالى الإعلام العريي 


الأسئئة اللحرجة والحادة حول مصائرها 
وبريزة العمق داكل الوتبسة وكنتهاهي 
الوقت نفسد حتى يمكن باستهرار غضح 


أجنة لم نتبرعم ذتانجها الوخيمة بعد. 
وكذلك التعامل مع الوسائل البديلة 
وحاصة شبكة ذلعملومث وقدرتها على 
طرح أصوات بديدة ومصادر معلومات 
مغايرة. حتى ولو كاذت جزئية. ويكرس 

لى الأخير والذى كتبه ناعوم 
الحركة المناهضة 


انشوه نسه ل( 
اللحرب: قكرها وتنظيمها وحركتها 
باعتبارها المؤسسة البديلة القاهرة على 
التسدى 31 


ة الاكاذيب الرء 


ولأنها استطلاعت فى هذه الحائة أن 
اتاء الكرة؛لأرضية 
ح دتماو ت 


المأ 7 
اراس العام العالمى وديموفراطيتها 
وينادى بأهميه تركيز الإعلام الحر 
على نشاطات هذدد الحركات 
البديلة, لنحياق 
والشعبية والمصداقية والتأتير. 


أكبر من الذيوع 


3 


بعد هذا العرض الموجز للكتاب 
آتوقف قئيلا عتد مغدمته النى كتيها 


٠‏ الشهيرة بحدة ومهارة 


ن هنك سنوات 


شير مسبو 
الحرب العاقية الثائية . ذلك لأن الإدارة 
الامريكية/اليريطائية إستخدمت 
٠عجموعة‏ من الآدوات الإعلاسية من 
استمالة عدد من الصحفيين المإثرين 
وتزويدهم بالمعلومات أو الملقات. ,السريةء 


التى تتيح ثهم سبق صحفى» 
مينى. وإن كان قاتما صلى !لكذب. إلى 
تجمسيع الملغات السرية واتاحتها للجميع: 


إنى خلق منامبات دولية كبرى فى 
مجلس الأمن والأمم المتحدة يشاهدها 
العالم برمته: وتمكن الحكومتين من 
طرح دعاياتهما على أوسع ساحة دولية 
وكيك استكيم النقداع فى هنا كفى لكأن 
ألذ الإعلام الغربية تقترض مسبقا أن 
تسريحات حكوماتها الرسمية تنهض 


على حسن النية والصدق؛ فقد تخطن 


صاغ المولف شهادة يول أونيل 
وزيرالخزاتة فى إدارة سورج ب 
وعضو عجلس الأمسن القوسى حتى 
ديسمير ٠٠١7‏ حينما تمكن المحاغظون 
الجحدد مسن التخلص منسه: لأته كان 
أحد الأصوات الثلاثة المناوثة إيخططهم 
الشرير للج بأمريكا فى العراق 


أ تصيب وكد يجانيها التوفيق فى يعض 
الحالات, ولكنها لا تكذب عمدا. ولا تسعى 
بالقطع لقداع مواطنيها. كما أن العلاقة 


بين المؤسسة الحكومية والإعملام. وهى 
علاقة دائمة خارج ظروف الحرب تنهض 
على الثقة والاحترام المتبادل. وهذا هو 
لعي فد اد الإعلام الغربى لأى 
جادة لموضوع ! 
ا التضليل. ولأى شك اصيل فى 
تصريحات المسئولين أو وثائقيم 
الرسمية . ذلك لأن الإعلام الشريى. وهنا 
هوسرازمته في التعامل مع عواقب 
؛لحرب الأمريكية البريطانية على 
العراق, ينزد حكوماته حتى الأن على 
الأقل عن العذب. لأآن اتكذب فى هذا 
التعريف هو اختلاقات قاسدة يعى 
عروجها أتها عارية من الحقيقة ومع 
ذلك يطرحها وكائها حقائق. 
وإذا كان من العسير البث فى هذا 
الآمر بالنسبة للشخص الذى يكدب على 
آخر: فإن الأسر يكون فى غابة الصعوبة 
بائئسية للمؤسسة الحكومية التى يمكن 


تراتيجبات 


بة. كما تستطليع الحكومة 
التضحية بكبش فداء ما وتبرئة ساحتها 
إذا ما تأزد الموقف. لكن المؤسسةالرسمية 
قد استطاعت من خلال آليات علاقتها 
التقليدية مع الإعلام تطوير مجموسة 
من الوسائل التمى يسرت لها عملية 
الاختلاق والكذب: وأهمها ما يد صى فى 
بريحلائيا بتقديم المدلوءات مع الالتزام 
ب المصدر 8606050 ع ]01: وهو 
اللحكومة تشر ما تريد 
من الأكاذيب: مع الاحتفاظ بحق 
التنصل من المسئولية عنها. وهذا ما 
استخدمته الحكومتان البريطائية 
والأمريكية بكئافة فى مرحلة الإعداد 
للحرب على الهراق. هذا فضاذ عن 
التمييز بين الآكاذيب الصغيرة التى 
يمكن غفرانها. والأكاذيب الكبيرة التى 
تدخل فى مناطق المحظورات أو الكذب 
الضريخ عاب "جتجوون وقد عد الجاتمير 
أكثر من عشرين نموذجا من الأكاذيب 
الصغيرة التى امتخدمتها المؤوسسة 
الرسمية أثناء العرب. لكن آهم ما أبرزه 
فى هذا الكجال هو أن تراكم هذه الأكاذيب 
الصقيرة ينسح شيكة من الاختلاقات 


وأاهم هدد :الأكاذيب الكبيرة هنو ما 


العدد الحادى والدستون . فيراير 50:5 م 


اتدعوه هيثة الا 
46 
عام 1351. وهى خلق تيار من اللعلومات 
التى تكرين لدى الرذى الام أن العراق 
بشكل تهديدا مستهرا للمبلام العالمى. 
وذئك من خلال تراكمات »حسؤوية للأخبار 
والمعلومات التى تنحو إلى التركيز على 
بعضر المعلومات الجزئيف او توجيه هاذد 
المعلومات الوجهة التى تساهم فى تخليق 
الانطباع النهانى: وهو أن العراق يشكل 
تهديدا محتعلا تبريطائيا وأمريكا فى 
نهاية المطاف. وهنا هو ما أخذ يتكشف 
الآن بائنسية نسلك الحكومتين الأمريكية 
والبريطانية بشأن تهيثة 'ثراى العام 
السياسى والمؤمسة القومية برمتها لشن 
هدد الحرب يبناء على مجموعة عن 
الاختلاقان والأكاذيب؛ كانت الحكومتان 
واعيتين بأنها عارية من الصحة. 


ويقدم لنا الكتاب الثاني الذي صدر 


هو الآخ رهلا الأ بكا: اث 
الولاء: جورج بوش والبيت الأبيت 
أوثيل ) البراهين على ما 
ول برغم صدورهها 
ينومترات كل من 


الآخر: وبرغم اختلاق منحتلة كل منهما 
وطلبيعته. وكتاب زثمن ؛لولاء) هو كتاب. 
كتبه صحفى [مريكى لامع وحائز عل 
بوليتزير الأمريكية المرموقة هو 
روت سوزكند 9130ك:؟ 1100. وصاع 
شهادة بول أونيل وزير الخزانة الأمريكئ 
فى إدارة جورج بوش وعضو مجلس التأمن 
القومى الأمريكى حتى ديسبر 10:01 
حينما تسكن المحافظئون الجدد من 
التخلمس منه؛ لأنه كان آحد الأصوات 
الثلاثة المناوئة لخطحلهم الصهيونى 
الشرير للزج بأمريكا فى العراق؛ الأمر 
الذي يفيد الدونة انصهيونية فى أكثر 
من سجال. وهذه الأصوات الثلاتة: كلها 
ين عريقين هم بول أوتيل: 


وكريستين تود ويتمان رئيسة وكالة 
حماية البينه: وكولن باول وزير 


الآخيرالدى أعلن عن عزمه عدم 
الاشتراك فى حكومة يوش قن الدورة 
التائية: إذا ها قيض ليوش أن ينجج فى 
الانتخابات القادمة. يقد قرر أونيل أن 
يكتب هد! الكتاب:اتحللاقا من بحساسه 
بالخطر الذى يشكله المحافظون الجدد 


العدد الحادى والستون ‏ فيراير ؟ 


إلهئة عليه من قبا ل مؤلاء انم عايتة 
الدهاة. وحيلما قرر أونيل آن يتكلم 


الصحنى اللامع ليكت 
اوزوده بالمعلومات والوتائق اتتى تمكنه من 
كتابتها بشك 


ويؤك لتا رون سوزكند أنه اعتمد فى 
كتابنه لهذا !لتاب الشهادة على 19 آل 


وكيعه وفيها ثه بول 
حكومة جورج بوش الحالية وضعت ضمن 
برنامجها منن الايام الأولى لتوليها 
اللطة: وقبل أحدات 1١‏ سبتمب 
الشهيرة بأكثر من تشعة اشهر. مسألة 
يقن 


من نظام صدام 0 
واحتلال العراق ق أواد يها عرة شرونه 


الظروف والمبررات الشى تتيح له تحقيق 
اهنا الآمر. وينطوى إل 
مقتطنات من مذكرات أعدت فى الأيام 


حَابِ عل 


الأولى لإدارة بوش تتناول هذا الموضوع. 
ويغرربول اونيل أنه حضر عدة اجتماعات 
لمجلس الأمن القومى 

اتسياسة وأقرت باغلبية كييرة ولم يكن 
ضناك فى مجلس الآمن اتقومى إلا 


هيه ذه 


تان معارضان لهة 


أ يول اونيل 
إبكشف فنا الكتاب عن آن 


وكولين ينول 
الشوة الله 


الجدد. ويصف الكتاب جؤرج 


وائفاية التى يستهدفون تحقيقها 

الكن أخطرما يقدمةه فى هذا المجال 
أن مجلس الأمن القومى وطوال الثلاتة 
والعشرين ثهرا التى حضر فيها 


الدى العراق 


حاب 


دليل دامغ واحد يؤكد ان 
أسلحة تندعار الشاصل. كما أن )3 
يقدم ننا عددا من وثائق الينتاج 


أن “لكتاب من هذه الناحية يؤكد بشكل 
رثيقى وبما لايدع آى مجال تنك كل 
الافتراضات والنتاتج الى توصل إليها 


يصف الكتاب جورج بوش وموققه 
الغريب فى هذه الاجتماعات التى تقرر 


سياس ة الولايات المتحدة باسمه: 


وعليه هو أن يتبنى تتائجها أنه ,مثل أعمى 

فى غرف ة مليئة بالصم :- هسم 
لايسمعونه. وهو لا يكلمهم لأنسه 
يدرك انهم لنْ يسسمهوه 


المراوغة والملتبسة ععا .الحافظون 
قنعدد كبيرص! دمؤلاء امحافظين 


جميعا صهاينة فى امحل الأو 


العجر'لرهي 
شرص روتائد ريجان من قبنه فى الجا 
8 اريخ الأمروكى كواحد من 
أتجح الرؤساء. ويننقد الكتاب بشدة 


احكومة جورج بوش فى دعيها لتخفيضس 


يساعد الفقرام ع بأء ال مق اعون 


بل سيوسع الهوة بينهع وبين الأغنياء. 
نكن هذا موضوع آخر لا سبيل إلى 
التفصيل فيه هنا. لأن مايهمنا فى 
هذا المقال هو معرفضة أنيات انتضليل 
الإعلامى الأمريكي والهيمئة كىن 
تستفيد من هذه ا معرفة فى وضع 
سيسات إعلاسمية إن لم تتصد 
التأثيرها الضار عليناء فإتها قد تمرقل, 
على الآ ياسات المستمر 
باحلامنا وحقوقن المشروعة. وتمكننا من 
التعامل معها بحكمة اكبر بدلا من 
الاستسلام لمخططاتها كع التأسى على 
ها يجرى دنا فى هذا اكزمن العربى 
الردىم. ا 


لذ 


بشكن يثير الإعجاب. وتفعل كثلعات 
العلغوئة الأولى والجحل المركبة البكر 


تركب فى انتظار كلمة جديدة. وإذا طال 
الانتظار يبدا الالحاح ثم التوسل: ,شو 
اغدا 5: نكرر المؤال برجاء إن تنطلق 
الاتدماه عتيعك الشيئة كان اللسَنيقت 
الأنياء الحادية استتنانية 
وموضوع كلام. و , مو قلتيشى 
مبارح» وكأنها تدرك إدمائنا الجديد على 
السحر فتعدبنا بتظرات توعئ إلينا 
بمزيد من التوسل, تتلوه ابتسامة ته 
التضرع والرجاء دما وتقبيلاً وركضنا فى 
أرجاء البيت: .يا بابا شو هالضحكة:, 


وتصبح + 


ويزحم وراءنا ابننا الذى لع يتقن الكلام 
بعد متقعاً من الضوضاء. ذأحمله هو 
الآخر راكضنًا لاهثًا لاعنا التدخين. 

ويبعدنا كلامها عن السياسة: 
افحديت الؤائدين اندهاش من مصدر 
الكلام, وإعمبا ن الصضات 
وبين الحاضر والماضى. وانشعال من تألق 
ابنتهم وتساؤل, هل هو عادى يكبر فى 
حب الأهل أم استثتالى يعنما الاتفعال 
امن إدراكه؟ 

وما كدت اقتنع أن ابنتنا قد خدمت 
الكلام ولم يبق امامها إلا النشر والشعر 
والفشه وعلم الكاذم حتى جاءتنى من 
الحضائة: .وين كدت يا بايا؟.. «كنت على 
المحثوم». كردت هنيهة: ٠المحثوم:‏ بالشاء 
المخغفة لفغل حلفولى ملائكى للكلمة 
العبرية بمحسوةء ومسدرها رحام أي 
سك الشارع. قلع الطريق؛ منع المرور: أوقف 
التدق: منع الحركة. وتعتى الكلمة 
الحاجزءومنها الحواجز التى تقيمها قوات 
الاحتلال فيد على الئاس فى فلسطين 
المحثلة دروب الحياة. وفد أصرأعلنا فى 


الحضانة: وهى تعدد «اثسن فلائة واس 
افلانة.. ولكنها تعود إلينا من »المحثوم. 


«شو عملتى يا بابا عالمى 
غنيت» دشواغد ل 
بالفتاء قرا رتها ان 
الذي يديب الأشياء فتنساب جداول 
رقراقة تحيط بنا وحدنا واقغين على 


قطلدة اتجنة ائخاصة بنا يبن الحاسيم: 


المصرية تؤكل أن الحضانة شهدت اليوم 
احتفالا بعيد ميلاد أحد الأطفا 


مام 5 


فتحترمى بعببسارة 


الطول 


وبعد ازبعة شهور متساء 
ومستفاوتة اتعرض من ع 
الحاجز متوقع أومألوقا: غمند الاجتياح 
أصبح الحاجز إعلان الوجود الطاغى لمن 
وضعه. الحاجز حو الفاصل: وهو الواصل 
بين العاكين. هو الجدود وه و امير هد 
الآلم وهو الأمل بالخروج. يات الحاجز 
اياخذ ذاته بجدية: فازدادت بين مركباته 
كمية الحديد والمواد الصنبة. كما ارتضع 
عدد الجنود وعبست ملامحهم . أصبحت 


وطال الاتتظار على الحا 
فى الوقت ذاته قلت شكوى | 
زلدث معائاتههم واد اصيرهم عليها راد 


يحتمل الشكوى: والحوف 2 يصمح 


بالتذمر. الحاجز فى مرحلة مابعد 


الاجتياح ,ما بينمزجح الأن ينه 
ترتج على الزتاد خفيفة: ولأنه أيضا 
خائف. 

ولكن توازن الرعب على الحاجز لا 
يفير من هوية القاصع وهوية المقموع: 
شوية المسيطر والمسيطر عليه: هوية الآذن 
وهوية متوسل الإذن. لم يعد انواقع إلا 
حاجرًا ولا يوجد فى الواقع توازن فى 
الرعب: يوجد فى الواقع رعبان لا توازن 


بات الحاجز شموليا لا يكتفى بأقل 
من وقت الانسان كله. جهده كله؛ أعصابه 
كلها. حتى النهارقد يمضى وقته آمام 
الحاجز. الزمن ذاته ينتظر فى المكان. زام 
الله أصيحت تبعد يوم سفر مثل كل 
شىء: يوم السضر يوم: وءيوم الطاحوتة 
يوم». كما قانوا. وقد ينتهى بغبار على 
الملابيس ولكن دون طحين. 

تعيش الناس فى ظل الحاجز 
اسافرت آم لم تافر. غادرت أم لم تغادر 
وجوده طاغ على كل شىء. يتخلل كل 
تفاصيل الحياة. يصبغ كل شىء بلوته. 


نفسية الناس مرنيظة بالخبر الوارد عن 
الحاجر. خططلهم. مشاريعهم: لقمة 
العيش: القرار حول مكان السكن ومدرسة 
الأولاد ومكان العمل متعلقة يموقع كل 
شىء ,أمام, الحاجزام ‏ خلقه.. كل 
الاعتيارات تدا بالحاجز: وكل الغايات 
يجب أن تبر ذاتها بمنطقه أن نشرجح 
تفسها أمام عرشه 

انتهى الدوام فى الحضانة. وقى 
الشهور الآخيرة تعلمت ابنتنا النظافقة 
إلى عرجة أنها تختار ملابسها بعئاية, 
وتسأل إذا «لابسه حلو ولا /31, 
بقض النظر عن إجابتك لتساتك, 
بتمرف مين جبلى إياه؟.. وقد اعتادت 
أخيرا أن تقضى حاجاتها الطبيعية فى 
مكان اطلقنا عليه كل يوم آسما إلى أن 
استق رلسائنا. ولا أدرىلماذاء على اشتعّاق 
: «اليوتا (الياء مخفضه)» من 
اليوت 701 بالانجئيزية أى الوعاء. ثم 
انتقلنا إلى «التواليت» الفرنسى. وصعدت 
درجة معئوية مع ارتشاعها عن 
الأرض على مقعد التواليت لتعير أخاها 
أته فقمد عثدما يكبر سيحق له الجلوس 
على ذلك العرش: ولو بجهد بالغ ويدون 
ارتياح. انتهى الدوام وابئتى فى طريقها 
على الحاجز. اتصلت قبل 
سامتين وسمعنها تغنى: واخوها ينحن 
بصوته تحن لا علاقة له بما تغنى: ولكنه 


اتصلت بعد ساعتين. ما زالوا على 
الحاجزبولكن العويل احتل مكان اتقشاء: 
أما اللحن فتد تحول إلى صراخ عصبى 
متقطلع يتبعه «نق؛ من النوع المتكرر: هأ 
هأ هأ؛ تتبعها : بدى أروع. مكررة عشرات 


المرات. ومثلها «وين البيت؟.. ؛وجد بدها 
تحكى معك: قالت أمهاء لا أملا بالمساعدة 
الهاتفية اللاسلكية: وإنما لتقطع وتيرة 
+النق: لتلتقط أآنضاسها أو شريح آذنها 
قليلا. انتهى النق على التليضون وتحولت 
«وجد. إلى الكلام يراشقه البكاء. كأنها 
إنسانة بالغة انهارت دفعة واحدة ؛ بابا 


فى بيبى بدى أروح عا 
تقضى حاجتها في ى ملايسها والحاجز 
يحول بينها وبين البيت. وتوسلاتنا ان 
تنه الموضوع فى السيارة: وأيئما شاءت» 
الم ونكنها لا 
تستطيع. ويدأنا نتابع الموضوع, ونعمرف 
جيد! كم مضى من الوقت: فكل خمس 
دقائق تعود للاتصال. .كم سيارة بعد 4 
.كيف بيفتشوا سيارة سيارة؟» إلى أن 
وصلت وجد إلى الييت. وعئدها دخلتف 
بوابة عمارة ال الخارجية. :عملتهاء 
فى السيارة: ربما لأنها شعرت بالراحة أق 
الاسترخاء لأنها وصلت أخيرً فلم تصبر 
عى التواليت. غاب الحاجز. 


لا تجدى» وقد بدأت تتأ 


لم تحتج إطلاقًا للمكابرة لنشكرء 
ماذا يشعل المريض أو الحاعل الثى تعانى 
آلام الكلخاض على الحاجرَ؟ لم نتخيل. 


العدد الحادى والمستون . فيراير 


لسن بحاجة للتخيل. » والشعر مؤخرا لا 


الواقع الي تفي 6 منهلا اليقيرة وقد 
أقلعنا عنه ممذ فنرة إذ تجاوزه الواقع 
إجداسًا وصداقنا. جاءت أشباح المعاناة 
بذاتها متمشية على الحاجز. إنها دانما 
هناك. فى كل سيارةٌ رجل وامراة واطفال 
وقحمة, الك قصة وحكاية. بعضها يصبرغ 
ملئيا للمساعدة من المارة من الجنود: 
يستفيت: يعضها يتفش بالسيارة التى 
اتقف أمامه أو بالرُوجة التى تجلس إلى 
اجاتيه اد يالأولاكد على ! الخلقى 
الت_طفع الى ولة والكرامة عليهم بعد أن 


اتسحبت من أمام الجذود؛ 


اها مضه يوطت وبمحها يعاقى 


المشاجرات. التى يفتعله! على الحاجز 
القصة الأكثر مأساوية قصة عياب 
الإحساس وانعدام الحاسية للذل. 

فى اليوم التالى قالت وجد على 
علاولة القطور فجأة ؛ فى بيبيء. : اي 
عال منيح. شو متعمل كا فى بيبئى5. 
وقفت وعملتها أمامنا فى مالابها 
الداطنية, قبل ان تلبس والحمد لله . 
البيت بعيدء قالت, وضهكت. هل ضحكت 
التصائحنا قبل التوبيخ: أم ضحكت منا. 
اع انها قماة تحسلك من شي عا تيفو 
لها مضحكًا. تعابير وجوهنا المندهضة. 


مثلا. 


مع مرور الزمن ظامت فى فلك المد: 
أحياء زادت من هشاشة وسط اليلد الذئ 
بات ينوء تحت الحمل وتمزقه القوة 
الطاردة عن المركز. لقد اصبحت المديئة 
ممرا لسكان هذه الأحياء شى لريقهم 
وقد حسبت هزه الأحياء مجارًا على 


القدس وآصبحت ,قبر قايبلة للتفاوضء, 
/ جارية أو يلفة 
«العملية الياسية او بلغة, العملية, 
كما اصبحت المفاوضات تكثى فى تلك 
البلاد. وكل ما يمسه اسع القدس حت 
لولم يكن له علاقة بها لأنه لم يكن 
ببساطة قائما غئ الماضى الفقدس اليميد: 
أولأنه كان أقرية بعيدة عتها حتى اللاضى 
يبح بق ويفضل 
استخدام الدين فى إلسياسة !لملمانية 
مقدمنًا. حتى اتتشر فى تنك الديار 
المقدس هو كل ما أ 
عليه اسم “لقدس. أو العكسى. ومن 
هند الآحياء ما خطط له بعتاية شوارع 


الحجر الذى استخرج ودق من سخر 
الجبال غريبًا عن الجبال ذاتها. تبدو 
الأحياء أكثر شبها ب.حقائق على الأرض. 
أكوميليه: «عوغدوت. 
بشيطح» كما فى لفة سياسيى تلك دولة 
الحاجز. يندر أن يرى الإنسان السياسة 


العدد الحادى والستون . فيراير 


مجسما فببحً لنغابة. 


ار د 0 الحاجز أو على 
أو تارييخ .سعركة من سعار! 
اصة تلك التى دارت رحاها 
التحرير المديئة من سكاتها. 
اليس للححارة الجديدة بؤر: 


ولا حيز صام تشسيع فيه علاع 


الأخرى خطرائوت لأن السيارات تتعامل 
معه كأئه شارع سريع 
بل مسن الأحياء و 


حيرا عاماء واتما خظرة عامة. وأبرؤمة 
ت البقالة, وهى 


الشارع هو سواذ 


الحواجز: تستقبل السيارات على 
ارصفتيا للتزود بالطعام كما 

بالوقود فى محطات الوقود. وتستخدم 
البقائه أيضنا للتاشبر إلى مكان السكن: 
٠‏ بعد سوبرماركت فلان فى دخلة حادةع 
اتتبه لا تآتيها مسرعا من الشمارع 
الأنها قد نشوتك. بعد السوبرماركت عدي 


السرعة ثم بعد ماثة متر 
عشد حاوية التنايات [2-” 


1 


اليتمين 


المحروقة. يعنى لوئها آسود على أخضرء 
خذ يمين ثم ب از امنمة 
الغردوس خن يمين عرة آخرى: اتتيه لأول 


أول دكان د 


الصق بعضر: كل واحدة منها أريع طبقات. 
الال فى محل معارض غرناظة أو 
فيتيسياء او لا. معرض أريزونا لآن اينه 
يا سيدى يتعلم شتاك انشالله يكون غائع 


مثل أبود. انأل أى متها شما 
وهكذا, لا يصل البريد هتا بالطبسع 
غالبيت مكان سكن. الببث مكان 
وئيس عنوانا. ولا توجد خدمات بلدية 
ولا شرطة مدئية. هنا يمكك جيب حرس 
الحدود باستمرار باحثًا عمن تسريوا بين 


0 على الحواجز قاصدين 
افيض لطدرة اعتقالهم أو تضريهم 
دون اعمما لهم وقاما يعتغنون دون سرب 


الاعتقال دون اضرب هذه قضية قانون. 
راجز وبين اتحواجز هى 
بلاد دون قانون. وقانون دولة الحاجز 
يخضع بعيها عنها لاجتهادات الجنود 


والبلاد خلف الحوا 


كلم يقم فى سدد الأحياء مجتمع 
أشلى عمنى أنقاض القرى التى حلت 
محلياء ولم نعم علاقة فِحة يمن 
الناس المستأجرين عند كان القرى 
الأصلية التى بأ 


أحياء غى مدينة ويات 


تشيه العلاقة إلى حد بعيد فى حالتها 
المتطورة النقاء فى السوبرماركت: واللقاء 
عند الحاجز فى حالتها المتردية. كما 
الملتقين فى المطار أو 
المركرّية. اللقاء عاير 
الطردق إلى مكان 


فى عحطة القطار؛ 
كما التاسن عايرون فى 
5 

اللقاء فى المعطار أو المحطة يكون اقل 
حميمية حتى لو جمعت أطراف اللقاء 


معرقة سابقة. فمدته مقررة سلفا 
عصبية انتخثار الطائرةٍ آو القطارأو 
الياص.أو عصية التظار مواصلة السير 
بعد انتهاء الحديث. 

تفلت اللحظة من اللشاء لأن اتهدق 
هو اللحظة الثى تليها. ويفدت الزمان 
من قبضة اشكان باستمرار فى غفلة اللكان 
عن اللحظة الحاضرة وهو يترقب 
اللحظة الاتية. 


ترافقه 


وهات بذ 


وكما فى كل مكان أقيمت حواجز حلى 
انتوارع الرنيسية التى تربط المده 
شمالها وجتويها برام الله وبيت لحم على 
الخط المسمى :كاف هَتَيضرء. إته بنفة 
آصحاب حواجز تلك البلاد خعل التماسن. 
مستعار من الخيط الذى يرتق الثويه إنه 
الخط الدذى يشير إلى امرتق أو الفتق أو 
إلى الرقمة فى الثوب يصلحها ويؤكد 
وجودها فى أن. إنه الوصلة يين قطمتى 
القماش أو الجلد الآدمى عند خياطة 


اللبيع بالجملة: وضعت فيها حجارة. وفي 
بعضها أشعل فى الليل فتيل مبلول 
با لحروقات. وبمرور الزمن احتلت 


البراميل اتشارغة المملوءة بالأسملدت 
محل معلبات اتحجارة: ثم ما لبثشت 
البراميل أن استبدلت بقواطع بيضاء 
وحصراء من البلاستيك المقوى الذى 
تستخدمه مادة دائرة الأشغال اتعامة فى 
اتلك البلاد لتغيير مسسار السيارات 


لبثت أن 1 
عكمبات اسمنتية وقواطع 
ازع إلى مسارين للت 


من كافة الأحجام. 
فى البداية وقف الجتود فى العراء 
ثم ارتفع إلى جائبهم برج حديدى يحمل 


حاوى ماء من البلاستيك الأسود: وفى 
أسفله خيمة ميدانية ما لبثت أن احتلت 
مكانها غرفة أسمئتية جاهزة محجوبة 
عن الشارع بحواجر جاهزة من الباطون 


المسلح العارى القبيح. ومن حين لآخر 
تستخدم 'لصخور أو حاويات النضايات 
كمتعم 1إبداعى لنحاجز لإغلاق منافذ 
على جتبى الشارع تحتجب عن تظر 
الجنود وقد تشكل عتافن للتسلل. وتؤدى 
أيضا وظيفة منع سيارة من الالتغاف إلى 
الاتجاه المماكس والعودة على أعقابها من 
حيث أقت. إذا علق من علق على الحاجز 
فلن يستطيع العودة بسبب الملل أو 
الترفزة مشلا إلا بعد أل ن يتم شحصه قو 


أو بدون صيرء الأمر سيار بنظرالحاجز 
الصسميح والصخور والبراميل المملوءة 
بالأسمنت أو الحجارة تقطع الشارع طولاً 
والعودة من حيث 
أتئ. انعدام خط الرجعة. أو جسر العودة: 
إضافة للانتظارذاته يجمل الانتظار 
واجما وعصبيًا محتقنا منفنه الوحيد 
هو سحاجرّه. 

بداية الحاجز عشوائية متل الأحياء 
المحيطة به تقتقر إلى نظام وتظافة 
وهيية الحدود. ولذلك يجب أن تغرض 
قسوة السلوك البشرى الهيبة فى عملية 
ات عبني وى وعن غياب 
التواعد المكتوية. الحاجز يحجزالحركة 
ويقسم القضاء. إلى ,ما قبل الحا 


ودما بعد اتحاجز:: أما الزمان فلا معنى 
التقسيمه لأن ما قبل الحاجز فى الزمان 
ذاكرة. واصبح الانسان يسكن إما «قبل 
الحاجزء أو :بعدد ,امام الحاجزداو 
+خلف الحاجز». على قفس الشارع الممتد. 
وطبعا يتدوت بعض الشاطنين «قبله, او 


القدسى لأنه «قبل الحاجزء فى حين 
يسكن جاره قي رام ائله لأنه يسكن »يعد 
الحاجزء. 

.ياخى انتو قدس وإئلا رام النهة 

.لا احمًا قدس وبالعلامة تمر 
إسيارة عدر 

وفى ذلك إشارة للون لوحة رقم 
السميارة. 

.لا النمرا مش مهمة. يعنى قصددى 
ساكتين قبل الحاجز وائلا بعده؛ حلأ إذا 
ساكنين يعده ثمرة السيارة ما راح 
يخلولكو إياشا صغر!: وكمان هوية 
القدس الزرقا رح يسحبوها مثكه راع 
قخسرهاء مثل ما يتخسر الجريتكارد إذا 
ما سكتت فى آميركا. ولآنك سكنت يعم 
الحاجز يعنى بالعبرائى «نقلت مركز 
حياتك خارج التدس.:ما بصحلك إقامة 
اداتمة فى القدس. وشو هئ بطاقة الهوية 


غير حق الإقامة الدائمة؟ 

.شو آميركا؟ شو أنا هاجرت لهون؟ 
هلا أتا إللى نقلت مركز حياتى وأاللا عم: 
مين اكلى أجا لعند مين؟ مين يعطلى حقٍ 
الإقامة لمين؟ بعد قرريحط 
ايعنى لو قريّه 
مترين كان صرت قدس. بعدين ليش حى 
هاى قدس+ هادى قرى منطكة القدس: 
وإسرائيل ضمتها للقدس وصارت احياء: 
يعنى بيت حنينياء شعفاطء أبو ديس: 
العيزرية» الزعيم: التورى؛ المكبر. كلكو 
أحسن متي. كلكو صوتو قدس؛ وأتا متن 
قدسى لأن اتلحاجز هيك قررة 

.قلا مش مهم البلاد كلها احتلوها 
إذا عيك بدك تناقش: واجو عليها كمان 
إذا بدك. أنت المهم ما عدت قدس. مش 
'قدس يس طالب إجار ؤلبيت بآسعار 


الحاجز؟ شو آنا حطيته؟ 


كمان ما عندهم عزوة 5 وعشيرة. وما راح 
يجيبولى رجال كل ما اختلفنا. وما ضى 
حدا ديليس قميصهم. وما بدهم جاهة 
وتعويض كل ما صسرخت عئى ولد من 
ولادهم؛ الأجاتب بدى اترجاهم ليليسوا 
قميص عادى. 

.هلأ الأجانب بالنات ما لازم يخافوا 
من الحاجز. شو يعنى بدهم يمملوا 
معهم عالحاجز؟ واحنا اللى لازم أصحاب 
ألييوت يتضمانوا معنا ويأجروتا فى 
القدس 


العدد الحادى والستون . فير 


يعني يتضاصنوا ما خهمت؟ 
يبدو أتك فعلا مش أجنيى. لو 
اجنبي كنت تضامتت. بس إنت القضبيم 
قضيتك مثل ما البيت بيتك. كيف بدك 
تتضامن والقضية قضيتك.. أتت صاحب 
القد حاب القضية هي 
ضحاياعا: المفروض يريحوا منها مش 
يتضامنواء صحيح والله نسيت. كينا 
انسيت؛ فيه إعداء القضية 
وضحايا القضية وفى المتضامنين مع 
القضية وفى المتضامنين مع ضحايا 
القضية وفى كمان صحاب القضية اللى 
بيحافخلوا عليها وفى الملضا مع 
صحاب القضية. وين رحت أنا؟ ها 
بدياسكن فى هاليلد: بعدين فى حدا 
بعقل ويسكن فى بلد كل حجر فيها 
معتبر حاله مقدس: وماكل بحاله مقلب 
الأنه فى مجانين بأميركا يدهم يتترو. 
بلد مجدوب وبجدي كل معياديب الدنيا 


قبل أن يصبح وجود الحاجز طاغيا 
آو شمونيا فى المراحل اللتى تسمى: 
سيجر؛ بلغة أصحابه أو إغلؤق: بمعذى 
حصار. بالعربية مرت سنوات من 
الإخلاقات المتقلعة يتبعها تخفيئ 
بنوجب أسلوب بافلوف او سكيئر ا لبداثسى 
فى تحديد ردود فعل كلب أو قرد التجارب 
على المإثرات وسلوكه المشروط بردود 
الفعل المذكورة. وهكذا توفر لوقت لنشوم 
أسلوب حياة وثقاغة الحاجز فى هلاه 
المرحلة. لأناكحاجز صم فترة تميزه عن 
«الحاجرّ الطيار. الى ينصب لساعات: 
يوم أو نصف يوم: ويحد تلمارة مفاجاة 
غير سارة فى مكان غير معهود؛ ولكنه لا 
يدبت أن ي تارك وراءه ركب ومشاصل 
متألمة بعد أن أجيرت على الجثو إلى 
جانبه بانتظار قحص الهويات وأرقامها 
باللاسلكى؛ وسائقين يشتمون بعد ان 
أضطروا حتى إلى فك دولاب الاحتياط 
تاهيك عما فوقه آكتاء التفتيشي الدا 
ويذكر طلبة الجامعة كيف ترك «الحاجز 
الطياره وراءه شهيدين من الطلبة وستة 
أشهر من الإقلاق: قبل الاتتفاضة المسماة 
أولى تشاؤما باستمرا رالاحتلال وتفاؤلاً 
باستمرار الاتتفاضات. وبحكم تعريفه 
كحاجز طيار يستفز الحاجز المفاجن 


ردود الفعل مقوية وشاضية. 
بدورها حتى لأصحابهاء وغير مقررة 


ملم لأن اللا 


نفميًا حاسبًا تصرفاته خطوتين إلى 
الأمام ليحدد تصرفلتة وردوذ فعله. 


تخوم. ونقطة عبور: تهابة. ويداية فى 
نفس النقطة فى «لحيز العام: إنه شفا 


الاتتقال. وإذ؛ لم يتن الإنسان المشى 


بتوازن قد يتحول إلى منحدر أو منرّل 


انحو (لهاوية. فد يصل المرء مته إلى | 


الاعتقال بدل الوصول إلى الحمل أو إلى 
البهدلة الجسدية المباشرة بدلا من 
البيت. 


واحد ويبدا حيز عام آخر. ليس الحاجيز | 


النظرى مكاناً إذاً بل نقطة فى المكان. 
ولكن الحاجز الفعلى هو مكان وصو 


مكان متوسع باستمرار ليصيح هوبداته | 
حيزاً عاماً. يخلق الحيز اتعاع المكان | 


ويعيد إنتاجه على صورته ومثاله. عكذا 
اتتحول مفارق الضرق والأحياء المتاخمة 


اللحاجز إلى محيطه. إلى هامش لاه 


مطبوع يطابعه. هنا ينتظر الناس ! 


الناس دورهم: هناك 


أمائعة وتجر العريات. هناك محطات 


ركاب: قلايات قلافل كدليل فلسطيني 
أصيل على وجود ازدحام. وللازد جام فى 
بلاه الحواجز رائحة سجاتر وقلافل 


وكباب مشوى وصوت هلب مشروبات | 


غمازية فارغة تت د حرج بين الأرجل. 
موقف لسيارات العمال الذين ذهبوا إلى 
اعمالهم مثيًا على الأقدام قبل طلوع 
الدمس ولم يتبق خلفهم من دليل على 
وجودهم الا موقف سيارات بعضهم 


المتيقة ويعضهم الآخرالدى لم يسعنه | 


الحظ ومازال على الحاجز. إته يتتظر 
من نديه واسطة ليآخذه لعمل: أماكن 


اللاختباء الفورى من الجنود:واماكن ] 
للانفراد بالتاس يجرهم البها الجنود ‏ 


التفتيشهم وضربهم بحرية بعيداً عن 
آعين الناس. 

الحاجزهو حالة الوضع: حال 
الحالة. الحاجز ليس »عانا حتى بالنسبة 
اللجئود. إنه موضع يوضعون فبه يحكم 
علاقتهم بالدولة:يتصيون عليه يعيئون 
ويرسلون إليه: إئه موقع للسيضرة 


والاستبداد. إنه موفع وتحصين. الموقع . 


التحصين الذي يشرف علئ الحاجز يرى 
من الخارج فقط. رؤيته ممكنة ودخوته 
مثل مسه محخئور: إنه ليس حيرا عاماء 
إنه موقع يسيطر على الحيز العام 10 


رَالعام. نه ليس مكاتاً بل حاقة. | 


أحمد لطفى السيد 


يع أتحسف في اليد الآت الرؤ لام 


لهذا المذهب فكتب فس الليبرا 

والاقتسادى وفى الديمقراطية وعذاهب الحكم وا 

السياتى. 
وند أحمد اطفى السيد عام "لالم 


قرى مركز السنيلاوين فى محافظة الدقهلية 


عيده. يدا حياته العملية كاذ 


أصيع وكيلاً للنيابة عام 1897 إلى 


التى يدعو ذيها لأغكاره ودخل فى معثر 
إنتاجه الثقافى والفكرى عبارة عن تجميع لهذه المقالات 
+ إلى ترجمات لبعضص عيون النكر إليونائى وكتاب 
«قصة حياتى» وهو ترجمة ذاتية. 
السيد مع سعد إشلول وآخرين فى تشكيل 
المصرى لكنه خرج على الود وسعد زغلول عام 
الكتب والجامعة المصرية 


ولينخرط فى السياسة مع حزب الأحرار الدستوريين ويتولى 


وزازة الداخلية عام 1954 
ون 


وقد اختارت عوجهات تظره بعقل اتقالات الى تشرها 


الأخيرة ب« الجريدة: وجرى تجميعها 


فى كتاب صدر عام ©1351 تحت عنوا 


مطبعة المقطم والمقتطف بمصر. 


١-هن‏ التقليد إلى التجديد 


الصعب دراسة فكر الامام مومسى 


الصدر خاصة منهج التفسير لديه من 
مجرد احاديث إذاعية أو محاضرات 


اثقافية هساصة دون تون آصلية آو 


تشاسير كاملة كما هو الحال جمشه 
الشدماء والمحدثبن. ومع ذلك يمكن 
التعرف على بعض ملامح هذا الملهع 


هو متاح حاليا مسن نشر الأحاديث 


مج بما 


الإذاعية الرمضانية وتجميع محاضرات 
الندوات الثقافبة ما فيهاومالم 


ل بللسرء 

وبهده المثاس4؛ مرور ربع قرن على 
اختفاء الإمام, ليس المطلوب تقريظه 
ومدحه وتعظيمه وإجلالة وتقديسه بل 
استشناف رسالته وت أحدافه بل 
وتعلوير االبه وطرقه. فالزمان يتفير 
وريم قرن زمن طويل. أطول من زمسن 
الرسالة. سن البداية إلى النهاية. 

المدح لبس ملة ا مالمين. والتقريظ 
اليس هنهجهم. والدقاع أقل قدرا من 
البرهان. (فتل الخراصون:. وعيينا هو 
اندع والتعظيعم الذى ييصل إلى 
التضديس والتأليه. ولو عظلم أربطو 
وأقلا طون لماث كلاهما. وئو مدح ماركس 
هيجل لطوى كليهما النسيان. ولو قدس 
افلاسفة الوجود موسرل مؤسس امنيج 
الشناهرياتى لتوقف اترهوسرال فى 
ولما هرت فلسفات الوجود بحده 


مرجع ومجتهد؛ بين اية وشقيه. بل إن 


التراتب فى العلم ونتحول» إلى سراتب فى 
الساحلة قد يضر بالعلم فيتحول | 
حجة سلطة بعد أن كان حجة عقل. 


سميج ان الاحتراد واجب بين العلماء 
ان يصل إلى درجة التقليد 
اليس مصسدر؛ من مصادر العثم 


ولكن دون أن 
8 


وإيمان المقلد لا يجوز. ولا عصمة لأحد. 
الكل راد والكل مردود تبليه. 

وحق الاختلاف يكفلهالشرع. 
والتعددية فى الرأى أساس الاجتهاء. ولا 
الكل 
حائب بفعل الاجتهاد. صق النية 


يوجد رأى صانب والآخر خا 


ورعاية المصالح العامة. 
وهذا هو منهج الإمام. الجمع بين 
القديم والجديدلا تأسيا 


ولا اعسَرَازا بالجديد وحده 
الظروف.ديدا من القديم ولا يتتهى إليه. 
زئية المتناثرة عند 


اماع ويضمها! شي رؤية شاملة واسعة 


55 


المام فى قواعد محددة آسوة بالمتاعج 
'الغلسفية لأنه لم يترك مؤ! 


البعض السور خاصة التصار متها كما 
يبدو ذلك فى .معالم 'لتربية القرآتية. 
بجزءيه: .دراسات للحياة. و:أحاد 
السحر.. آما «ابجدية الحوا/ 


. النص تجرية حية 


وآول قاعدة فى منهج التفسير عند 
الإمام عى أن .النص تجربة حية.. إذ لا 
يكفى ان يكون شرطا الفهم المعرفة 
بالنحو وقواعد اللغة أولا ثم مستوى 
ثشنافة انامع ومدى معرفة المتكلم. إذ 
يضاف أيضا الممرفة بوصائح المسلمي 
كما تحتاج رمزية التعبير إلى فهم 


والسامع ويين الأوضاع الحائبة ليت 
بعيدة. فالمتكلم والامع يعيشان فى 


هذا العصر وئيسا شى عصرالئبوة 
فمعائى الألفاظ والمسطلحات تتفير من 
عصر إلى مصر مثل معتى الإنشاق 
قديما الذى يركز على الجانب الأخلاقى: 


ومعناه حديثا الذى يركز على بعده 
الأنتماض, وكذتك ضعت الظلم الذق 
الم يكن عند القدماء بهذه الحدة التى 


اتدى المحد: 

ندلك تبرزآاعمية المعتى العرفى 
اللألفاظ والمصطلحات القرآنية. وهى 
بين المماتى الاشتقاقية والمعانى 
الاصطلا حية. هو المعنى للاستعمال فى 
الحياة اليومية. مكنا تفهم الحروف فى 
أوائل السور. 


وبالرغم من أن؛لبدايه بالمور 
القصار أو بيعض من الطوال أو الآيات 
آن التفسير يخرج من النص عن 
طريق قواعد النحو ومبادئ اللفة كما هو 
الحال فى بعض التفسيرات القديمة 


البشرية حال فيها وصاعد منها. وصحة 
النص فى سدى تطابشه مع التجرية 
اليشرية وليس صحة فى ذاتها؛ خارجة 
عن النعس. التجرية البشرية جزء من 
الواقع الإنسانئ. والنص ما هو إلا مجرد 
صياغة ن>. فالأولوية للواقع على النص. 
وللتجربة على اللغة. النص موجود فى 
مرحلة ما قبل الصياعة فى النفس وفى 
الواقع: فى 'لتجرية الفردية والجماعية 
وفئ خبرات الشعوب مثل الأمثال الدامية 
والحكايات الشعبية, 


حقالاختلاف يكفله الشرع: 
والتعددية فى الرأى أساس الاجتهاد. 
ولا يوجد رأى صائب والآخر خاطئ. الكل صائب 
بفعل الاجدهاد: صدق النية ورعاية 
المصالح العامة وهذا هو منهج الإمام 


تذلك ينجاأ 'لتفسير إلى التجرية 
الشعرية. فالشعرديوان العرب قيل 
الإسلام كما أن القرآن وحى العرب بعدد. 
كلاهما مركز الحضارة قيل ويعد لذلك 
قال ممر«عليكم بديوان جاهليتكم فإن 
فيه تفسير كتابكم». فالتجرية الشعرية 
تغيد نفس معنى الأى فيما يتعلق 
بالدارين: والجبر والاختيار. والحسد: 
والجنة والنار. كما جاء فى شهرأبى 
الحسن التهامى فى ركاء ابئه 
حكم المنية بالبرية جارى 
ماهذده الدنيا بدارقرار 
الموت توم والمنية يقظة 
والمره بينهما خيال جار 
يوما يرى الإتسان فيها مخيراً 
حتى يرى خيرا من الأخبار 
جاورت أصدائى؛ وجاور ريه 
شتان بين جواره وجوارى 
وكما تذكر التجرية الشعرية لحب 
الناس والمال وحبههم لمن عنده المال والميل 
إليه: 
رايت الئاس قد مالوا إلى من عنده مال 
ومن ما عنده مال ظعنه الئاس قد مالوا 
ويبين النتدعر كيف أدرك الأمويون 
الملك ولم يدركوا النبوة. وقول آبى سفيان 
للعباس :يا عباس لقد علا ملك ابن 
أخيك: كوا قال فى عهد الخليفة عثمان 
على قبر حمزة .خم با أبا عمارة فاتذى 
كنت تحارينا عليه قد أصبح لحبة بيد 


والزمان والمكان تجرية شعرية. الشعر 
والوحى إذن صتوان. كلاهما تجرية حية 
قبل الصياغة الشعرية وقبل تدوين 
الوحى ويصبح كلاما. 

وهو غى نفس الوقت تفسير عقلائى 
مقضع؛ يفسر عانم الغيب بعالم الشهادة 
مثل فهم «الثشاثات فى العقد» ليس 
بآئهن الساحرات كما هو الحال فى 
التفسيرات القديمة بل هم المفتايون 
والكنابون. والشاق دون من الكلام. 
والمنافقون: والنمامون اتذين يحلون عقد 
الناس وصلاتهم الاجتماعية. فالتاريخ 
والسؤال عنها ليس المقصود والموضوع 
وزمن اتحدوث بل دلالتهما فى الحياة 
الإنساتية: الجزاء على الأعمال. ويسير 
فى طريق الأستاذ الإمام محمد عبده. 
ويحيل إليه فى ضرورةٍ [عمال العقل فى 
التفسير. فالعقل والتجرية صتوان. 
العقل بديهى والتجرية كذلك. لذتك 
اعتمد الوحى عليهما فى تأسيسه 
فأصبح:لوحى والعشّل والواقع شيثا 
واحدا. 

وهذا هو معتى ؤإنا ترلنا الذكر وإنا 
اله لحافظون» لا يعنى الحفظ حفظ 


د الحادى والستون . فبراير 5١04‏ م 


النص فى التاريخ حماية له من 
التحريف. فذاك موضوع علم الشقد 
التاريخى للنصوص وعلوم النقل المتواتر. 
إنما الحفظ فى النفس وفى التجرية 
اليشرية. لحن فى العقل وفى الواقع 
وفى النفس وفى العالم. لذلك دها 
القرآن إلى النظر شيهها «وفى الأرضص 
وفى اتفسكم أفلا 
بصرون النص #سنريهم آياتنا 
فى الأغاتق وفى انفسهم حتى يتبين لهم 
أنه الحق4. 


٠‏ التجرية الحية فى الزمان 


وتتم اللنلجرية الحية فى الزمان 
ونظرا لأهمية الزمان يتم الحلف بهد 
الحلف بالعصر والفجر والضحى. 
والليل. والنهار؛ والساعة: واليوم, بالانه 
والشهر... الخ وهو إيقاع الحياة اليو: 
اسان هو زان ابتم كنا دين 
الأصوليون. واتهدف من كشرة اليسين 
زيادة القيمة. والزمان لحظات متميزة 
مثل ليل الفدر. والحلف بالزمان الوقتى 
من أجل نيل السزمان الأيدي. فعلى 
الإنسان أن يختاربين امال أوالخلود؛ يين 
الدنيا أو الآشرة «أيحسب أن ماله 
آخلد و4 

وانزمان هوالحركة. لذلك يقوم 
منهج التفسير على تصور حركى للحياة. 
فلا شيء ثابث فيها (كل يوم هو فى شآن). 
فالثبات لا ينفى الحركة: والخلود لا 
بتناقض ممع التطور. فالقرآن ي 
الحراة فى تعثورها وإرتقائها . والوحى 
يتعلور ويتفير طبقا لراحل التاريح. ولا 
يعنى التطور فقط التطور الكوئئى 
الطبيعى بل التتطور الإنسانى الفردي 
والاجتماعى. الوحى نفسه تطور وساعد 
على تطور البشرية: وطورها بتطوره. 
قمراحل تطورا لوحى عى ذفسها مراحل 
تطور الومى الإتسانى. 

رأما الأن فق حاولنا أن هضع 
نهائيًا للتطور الاجتماعى العالمى. وإذا 
استسلمنا دون ان نطور حياتنا 
ومفاميمنا عن ,ديننا: ومقاييسنا 
١‏ ياتية التى 
حصلت وتكون بمعزل عن توجيه انقرآن 
الكريم: إذا حاولنا ذلك واستسامنا فقد 
اخنا امائتناء نا وقفدنا كل شىم. 
اليس المطلوب رفض التطور والاستفادة 
من المكاسب الإنسانية الشائمة ولكن 


إطارتا الأصيل: وان تزتها بمقاييسنا 


العدد الحادى والستون . غيراير 7٠-8‏ 


نرفض ونختار وتبد 
أصيلة بما لكلمة الأصسيل من أبعاد ذكرية 
وتاريخية وعملية. إن القرآن صانع 
التطور. وقد جربته البشرية قرو: 
عديدة. إنه معطور. أما التطور المفروض 
من الخارج من قبل الأوضاع التى صنعت 
من الآخرين: فهذا استملام مرقوضص 
وئيس كمالاً. إنه فتاء وأى فناء» (عراسات 
من 16 .)5١‏ 


امن جديد امة 


بي 


ألا يعنى التطورآن الإنسان جزء من 
التطور الطبيعى فشحسب لأن له 
مستقلة حرة كما هو الحال فئ نظرية 
التحتورفى الغرب. فهو يتفاعل مع الكو 
يؤثر فيه وبتآثربه. فهو تطور حر خلاق 
كما هو الحال عند برجسون. هو تطور 
حر من الداخل وليس تطورا عفروضا من 
الخارج. تحلور ذاتى وليس تطورا مستلبا 
عمغروضا من الآخر. وهو تطور يؤٌكد 


الذات ولا ينفيها. يتبتها ولا يذويها فى 
مظاهر اتطبيمة. مو تطور من أجل 
البقاء ونبس الغناء. تطور يجذرالأصانة 
ولا يذ 


وواهتانن 
وكان يمكن تأويل بعض الور التى 


وشو تمسير «جهادى. يقوم على الكد 
واتكدح فى الدثيا واتنضال فى سبيل 
قضية. كل إننان يعمله. وهوالطر: 
الخلوه. والعمل با ثفنى الواسع الى 
يعثمل عمل الباطن أى التقوى أو عمل 
العقل أى اتعلم أو اتعم ل الشا 
الجهاد. فالخلود يآتى عن طريق اتعمل 
وليس عن طريق المال. والعمل الصالح 
المعبرالوحيد عن الإيمان. قيمة! 
فى العمل والعمل وحده مصدر القيمة. 


نسان 


الحق والباطل لا يكبل المساومة ولا 
الحلول الوسط. بل انتصار الحق على 
الباطن: والعفو عن الباطل بعد انتصار 
الحق. 

والغاية من الأضداد هو العمل والجد 
والكفاح والمنافسة والسيق إلي الخير 
#فاستيفوا الخيرام#. #قالسابقون 
السابقون4. 

ويهدف التفسير إلى تحرر الإتسان 
من القهر والطفيان. فالتضير عملية 
تحرر وليس قيدا على الحرية بالشص 
بدعوى الأحكام الشرعية. ليس التفسير 
بحنا عن المعتى وفهم التعس بل الهدف 
منه نحويل النحس إلى باعث على الحركة. 
وداقع على النشاط. وحركة فى التاريخ 
الوحى ليست تظرية بل عملبة. 
العقل مقدمة للغمل. تذلك وجب الجههاد 
لدرء العدوان. 

وعياة الشعوب مثل حياة الأفراد» 
ولادة وتمنور ويلوغ ثم 


عقة وسوت. 


والجماعات. ومن الكلة الصادا ١‏ 
بى النعس. وتطابق ما فى 


النصب والتعب والإرهاق يل ويتال 
الشهادة عن طيب خاطر 


إن الكم. فقد 
ألهى الأمة تكاثرها قرارو! أسواتهم فى 
المابر. وتركو؛ الأحياء. وكما 
المسيح +دعو؛ الأموات نكفن 


ال السيت 
الأموات». وهذا أيضأ درس 
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مه 


غزوة حنين. غالأقلية المقمنة العسابرة 
المجافدة خيرمن الأغلبية الغائرة 
اللاهبالية. وهو ما لاحظه الأقفانى 
والكواكبى من قبل 


؛. الانسان مركز الكون 


وهو تفسير إنسانى يجعل الإنسان 
مركز الكون. وهو حر مختار مسكول مثل 


خدمة الإنسان. والوحى مقصد الله إلى 
الاتسان. اناه واحد: والأديان واحدة لأن 
الفاية واحدة وهو الإنسان. ومن يعذب 
الإنسان يعذبه الله. الإيمان يعطى 
الإنسان اللانهائية فى الحس والعقل 
والوجدإن. فى الإسكان وقى الطموح 
الإيمان يوحد طاقات الإنسان الدا خلية 
مثل الفكر والوجدان. والخارجية مثل 
القول والحمل ضد النقاق والرياء واتغرور 
والكيرياء. 

والتفسير هو اكتشاف للفطرة 
والطبيعة وليس فرضا علييا قواعد من 
الخارج. يكشف ١لقيم‏ الأخلاقية التى 
اتغوم عليها والتى يؤكدها الوحى. 

وهو تنسير اخلاقى يهدف إلى بناء 
الإنسان الأخلاقى قبل بناء المجدمع 
العادل. لذلك تتصدرايات الأخلاق. 
خاصسة الأخلاق السلبية مثل الرياء 
والثربية هى الثربية الذاتية. فعّد هب 
الإسلام لإتمام مارم الأخلاق. وتكون 
: الخلقية بنجنب السبوء: 
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والباطنء الخارجى وائداخلى. والوسواس 
الخئاس هو النفاق والرياء فى الصمدور. 
أخلاق هى أشخلاق الاعتدال. وهى 
الحالة الطبيعية إلا فى حالة الأزمات 
القصوى الغردية والاجتماعية التى 


تستدمى بعضى الجدل حتى يمكن أن 


يتمادل الطرفان فى الأزمة حتى تحمل 


الأمور بعد ذلك إلى مييزان الاعتدال. 
ففنى الأثرياء على حساب الفقراء 
5 اتفقراء فى اموال الأغتياء. 


“سلوب !1 
واشحبة وليس أسلوب القهر والأمر 
والنهى. واستنباط النتائج من المقدمات 
العدل والانتزام بالمهود. 


الاسام فو سسي الصدرزر 


أهسم قضية اجتماعية 
فى الفقسر وريم سا يضاق القهر. 
فالقهر فقر فى الحرية: والفقر قهر فى الرز: 
وأهم مظهر من مظاهر التوحيد 
ضورعاية الفقراء 


١‏ ويجمع ططاقات الأفراد 
والجماعات. كما تتوحد الثشافة دون 
تقسيمها إلى شروع وعلوم: والدخول فى 
.شاكل العصر ستل حوار الأديان: واحترام 
المؤسسات الدينية: والدقاع عن التعددية 
السيامية: واحترام حقوق الأقليات. 
وذلك يتطلب الاعتمام بالتتقية 
الروحى؛ وتحرير المظلومين من استبداد 
الظالمين: وتحديث المصطلحات والقضايا 
وزوايا الرؤية 

ذلك كان الهدف من الشعائر 
التربية. التشهد لإعلان تحرير الوجدان 
الإنسائى من كل مظاهر القهر وولانه 
لمبدة عام واحد يتساوى أمامه الجميع. 
والصلاة تربية للبدن ولننفس. والزكاة 
تطهير للنفس وحق الأخر وتنمية 
المجتمع. والصوم إحسساس بفضر الفقراء 
وجوع الجوعى وحرمان المحرومين. 
والحج وحدة الأمة والمصير وطرح ما تعم 
به البلوي من احتلال وقهر وفقر وتجزتة 
وتبدية واغتراب ولامبالاة. 


يتجه نحو الفرد. غالإسلام نظام 


اجتماعئ كما أنه نمق اخلاقى. وأهم 
قضية فى المجتمع عى العدل والحرية. 
العدل 


من وجود تضاوت شديد 
باء وغتراء. والحرية تمننع 
من وجود نظام تسلطى. قهر من الحاكم 
إلى المحكوم. وكل ما يحدث فى المجتمع 
امن فمر وقهر وتخلف إتما شى من صّع 


البشر أتفسهم. 


وهكذا بالنسبة للحالات والأنظمة: 
شعب فقير: شعب متآخر, شعب جاحل, 
شعب منتصر. هل أراد الله لهم الانتصار؟ 
هل خحيدس الله الشرق دون الغرب؟ هل 
آراد الفثة التاخر دون كئة؟.. فإن السعادة 
الاجتماعية والشقاء الاجتماعى: الفقر 
والمرض والجهل والهزيمة والاتتحصسار 
والعلم والثقافة, كل حالة فر امجتمع من 
نتيجة عملنا المباشر. ولا يفرض ملينا 
شىء أبدا إذا نحن أردئا ذلك؛. دراسات 
ص + 

التكذيب بالدين ليس نظريا بل 
يب عملى دع اليتيم وعده الحض 
على طلعام المسكين. قالإيمان بالنه هو 
الاهتمام بشئون الناس؛ إيمان تجريبى 
عملى: وليس إيعانا نظريا. ومن أصبح 
ولم يهتم بأمور المسلمين قليس هنهم 
قكيف تكون الأبار معطلة وبها مصالح 
الناس وقوقها قصر مشيد* رب البيت هو 
الذى يطعم من جوع ويؤمن من خوف. 
يعطى الخبز والحرية بتعبير المماصرين: 
ما أمن بالله واليوح الأخرمن مات 
شميعانا وجاره جائع. 

فالصور القرآنية كلها عن الإنسان 
والحياة والمجتمع والكون إنما تهدف إلى 
تكوين اللجتمع الفاضل. تذلك كان الله 
إك المستضعغين والمحرومين. وكانت أسوأ 
الحظات فى تاريخ اليشرية هى لحظات 
الطفيان. 

وأهم قضية اجتماعية هى الفقر 


الحرية. والفقر شهر فى الرزق. وأهم 
مظهر من مظاهر التوحيد هو رعاية 


اء. ومن هنا أتت فضيلة التعاون 
يما. وهى 


تزيد على الصدقات والزكاة. قللخشراء 
حق فى أموال الأغنياء . ويكون الإتفاق 
الخبرة وليس قتتط بالمال. فآثار 
: اق ودوران قانض 
راس المال فى المجتمع والعاثقات 
الاقتصادية فى المجنمع تقوم على العدل 
وليس على أكل آمواق الناس بالياطل. 

:الققير يموت من الجوع: والفقير 
يموت من المرض. والفقير يموت من 
الجهل. الفقير يموت من قلة التخن: 
الشقير يموت من عدم توفير وسائل 
نسكن. وعدم وجوه النور وإلهواء الكاى 
فى المساكن. الفشير يموت من عدم وجود 
الصحة فى القرية: الخقير يموت من عدم 
وجود طبيب فى الغرية. الفقير يموت من 
عدم سلامة المياه. الفقبر يموت من كثير 
من هذه المساتل وليس فقط لأجل 'لجوع. 
كل هلدا موت, موت الناس لأجل النقيره 
دراشيات ض ةد 

ويتع استنباط الطبقات الاجتماحية 
من التص. وهى الطبغات الاجنماعية 
المحرومة؛ الضعفاء: والمرضى؛ والذين لا 
يجدون ما ينفقون أى الفقراء. 

والله مرجود للمضطلهدين 
والمستضعفين والمنبوذين والمعذبيين فى 
الأرض. لذلك كانت رسالات الأنبياء ثورة 
على الخللم الاجتماعى وانقهراالسياسى 
والاستعباد الثقافى. 

وقد نزل الوحى تدريجيا صلى 
مستوى تعلور الومى الإتسائى ومساهما 
فى تطويره فى أن واحد. فالغاية من 
الوحى عمابه تربوية تدريجية. لذلك 
نزل الوحى منجما؛ مشرقا على مهل 
«وقرانا فرقناد على مهل؛ حتى ياخذ 
الواقع الوقت الكاشى لاتعيير الا جتماعى 
#وقال الذين كضروا لولا نزل عليه الشرآن 
جملة واحدة» حتى يكون الوحى السابق 
مجرد إعلان دون إحداث اى اثر فى 
الواقع. نزل على ثلاث وعشرين سنةد 
ثلاث عشرة سنة فى مكة لتربية الأفراد» 
وعشرستين فى المديئة لتأسيس 
المجتمع . وتدل أسياب النزول على أولوية 
الواقع على الفكر. كما يدل التاسخ 
والمتسوخ على أولوية الزمان واتتطور. 
الواقع يسأل والوحى .. لذلك يدآت 
كتير من الآيات بلفظ ٠‏ ويس ًلونك... قل». 
والتسع يعت براكية [لبنكم للتمطفر شب 
الزمان: وتغير بتغير الواقع؛ من الأخف 
إلى الأكقل أو من الأثقل إلى الأخف 
طبقا للقدرات الإتسانية وعدم جواز 
تكليف ما لأ يطاق: 

ومع ذلك لنص وحدة واحدة. جوهره 


واحد. وسألته واحدة, قصدد و!إحد تحرير 
الشعور الإنسانى من كل مظاهز القهر 
المعرقئ واللوكى وإعلان كمال العقل 


وقدرته على التتمييز بين الحسن 


العدد الحادى والستون . 


علي 
يح. وخصوصس 
السبب لا يعنى خصوص الحكم لأن 
السبب نممل مثالي يتكرر ويانتالى يتكرر 
امعه الحكم وإلا تحول النعن إلى مجرد 


والشبيح, واستقلال الإرادة وقدرت 


إختيار؛الحسن دون القي 


تاريخ. 


0. التفسير والعلوم الاجتماعية 

لما كان اتوحى موجها إلى 
والمجتمع فإنه يتم تفسير الظاهرة 
الدينية بالعلوم الإنسانية والاجتماعية 
مثل علم النفس الدينى الذى يقررآن 
معرفة الله واللجوء إثيه واستمداد المون 
امنه فى حالات الضعف والمجز 


البشر الله كما يظنونه. وتطور هذا 
التصور من التجسيم إلى التشبيه حتى 


وصل إلى أعلى درجات التئز 
الإسلام. وفى 'لتحليل النفسى هواجس 
النفس هى ,الوسواس اتختاس. والعجز 
الجلسى لك أسبابه النفسية 


مع باقى الظواهر فى المسيحبة واليهودية 
بل والديانات الشرقية مها يجعز 


الظواهر الديئية واحدة. ففد, تشعبت 
المسيحية واليهودية إلى عدة شرق. كما 
يصتف القرآن الملل والتحمل والديانات 
مثل المشركين واليهود والتصاري ويحدد 
علاقتها بالأمة. ويستشهد بآيات من 
رسائل بولس وهى خارج الأناجيل الأربعة. 
ولها اهدافها الخاصة: وتتوقف على كون 
مولس سيا امؤسولاء 

وفى علم تاريخ الحضارات وال 
المقارئة عرف اليونان وانيهود والعلبقات 
الاجتمامية والدينية ونفى الإسلام 
طبقا تلون أو اثعر: 
أو الثروة وجعل اتناس جميعا متساوين 


أو الدين 


بفعل اتخلق, 
وفى الحضارات المقارنة الآن يظهر 
التفسير ليبرز التحدى بين العرب 


والغرب خاصة قوة العلم. ثم أتت أمريكا 
أخير! للسيطرة على المالم: وآسيا 
وأفريقيا وأمريكا اللائينية وتشاركها 
روميا. فاتحياة صراع. والصراع بين 
الإسلام وغير الإسلام قائم ومستمر ضى 
جدل بين الأتا واللأأتاء بين الذات 
والموضوع. 

ومع ذلك التفسير عالمى النزعة لأنه 
موضوع إنساتى عام: لا شرق بين 
الأجناس بالأنوان. وتبيا الترّصة 
الإنسائية العامة يالتضامن مع 


العدد الحا كم 


الامساح مونسى الصصدر 


يكون الحوار أولا مع الشيعة 
ومرجعياتهم العليا. قا لحوار مع النفس 
له الأولوية على الحوار مع الاخر فالشيعة ليسوا 
غرقا متخاصمة ولا مرجهميات متناقسة. 
نجمعهم وحدة المقائد والهدق 


الملمين كما هو الحال فى سورة الروم 
وقرح المسلمين بانتعبار الروم على 
الشرى. إن الام االلمين فى القلبين 
وإرتريا والحبشة وتايلاتد وميام 
والمجر تستلزم يقظة الأمة وتجديد 
مذاهيها بما يتغق وطبيعة العصر من 
خلال تجديد المؤسات 'لديثية وفى 
مقدمتها الآزهريما له من حضور 
إسلامى واسع فى آسيا وأطفريقياء 
ومجلس البعوث الإسلامية وحيئات كيار 
العلماء من أجل تجديد موضوعات 
اتبحث ومناهجها ومخاطبة العالم 
بلغاته والتحول من القول إلى الفعل. 
فالشهادة لا تعنئ تمتمة بالشفتين بل 
شهادة فعلدة على الأعر الواقع من أجل 

والعلوم الطبيعية هى أيضا علوم 
إنسائية باعتبارها نظرة إلى الضبيعة. 
فاتتفسير الكونى يتجه تحو العالم لأن 
الدالم متجه نحو الإنسان. فالكون خلق 
من أجل الإنسان. والإنصان خلق ضى 
الكون. الإنسان موجود فى العالم يتعبير 
الوجوديين المعاصر فى الغرب. الكون 


كصورة فنية فى اقاء والزرع والتبات 
والحيوان والجبال والأتهارواكياه 
والشمسن والقمر والكواكب والنجوم. 
تهدف الآيات الكونية إلى غايات تريوية 
لا إتى أغراض علمية. الهدف منها التاثر 
فى النفس ودفعها تحو ! 
+إن القرآن الكريع يسمتعرض هذه 
الأيات الكونية وغيرها تفايات تردوية لا 
أغراض علمية. غالقرآن كتاب هداية ودين 
وتربية: وليس كتابًا تلفيزياء أو الكيمياء 
الوعاوم الظييمق: إمرسات بسن 


بل إن علم التوحيد آيضا علم 
إنسانى لأنه من تصورات البشر 
واجتهاداتهم. والتغسير قائم على 
التوحيد. ولا يعنى التوحيد الخروج 
العاتم وتجاوزد والهروب منه بن الدخول 
فيه والالتحام به. فالتوحيد يهوى روح 
الواقعية فئ الإتسان. ويدفعه إلى 
حرية الاختيار؛ ونحم ل اللمدئولية. 
وهده دلالة +إسباب النزول»: اولوية 
الواقع على الفكر: والسؤال على 
الجوابه: والإشكال على الحل. 
والواقع هو الواقع الاجتماعى الفردى 
والعائلى واتجماعى منأجل تفيير 
باقع مثل وأد البئسات. فقرسالة 
السماء موجهة إلى الأرض: والوحى 
قصد من الله إلى الإتسان فالأونوية 
اللدنيا على الآخرة. وشرط النجاة فى 
الآخرة الفرح غى الدذيا. كل ث 
انوحى يتفق مع مصالح الإنسان. الفرد 
والجماعة. 


اليست الألوهية هدقا م 
هى حالة قى الحياةالفردية 
والا جتماعية وفى قوانين التاريخ . وهو 
ما يغارب مناهيم الصوفية قى الوحدة, 
وحدة الشهود ووحدة الوجود 

«فمل شىء يتسجم اتسجاصا وا 
مع الإفسان ومع مصالح الإنسان: يبقى 
اء الإنسان. ويخند بخلود الإتسان. 
وكل شيء لا يتسسجم مع الإنسان 
اتسجاما واقعيًا يطلع مدة شع يموت.. 
(دراسات ص 45) 


الأحاسين ولكنياإنا تحولت 
عتصرية أصديحت يفيضة. وحدة الأمة 
أمانة الله. وحدة لبنان يوم استشهادء 
الحسين فى عاشوراء واستشهاد المسييح, 
يوم الطولة والشهادة والفداء. فالحرب 
غريبة على تقنافة لبنان وتعايش | 
وهى وغلسطين وطن واحد عاصمته 
القدس. 

ويكون الحوارآولا مع المتسيعة 
ومرجعياتهم العليا. فاتحوار مع النذ 
له الأولوية على الحوار مع الآخر, 
غالشيعة ليسوا فرقا متخاصصة ولا 
مرجميات متناضة. تجمعهم وحدة 


وعنمائهم ثلتاكيد على وحدة الأسة 
وتعددها فى اد ن واحد. والخلاف بينها ل 


الحكم بل إلى 


ليم: ولاية عن الرسول. 


طاو مجع 
هى التى تحقق المصالح العامة التى نزل 
بها الشرع فى الزمان والمكان. ويت 


توحيد اتفقه. والمساعى المستركة: 


وامحافظة على الاشداف الشرعية 


اللحضية والأحداف إلا الأشداف 
الوطنية. 

ويكون الحوار ثالثا ممع نسارى لبتان 
قالوطن للجميع. لقد باهم التعبارق 
فئ بلورة الثقافة العربية كما ساض, 
الإسلام فى بلورة الثقافة الليئائية مشذ 
انتشار الإسلام وحتى الآن. ازدهرت اللغة 
العريبة. وظهر رواد التهضة العربية 
الإحياء اللفة واتحفاظ على نقائها تون 


الألفال المعربة. وتدوين القواميس 


والمماجم وسيرالأدياء. 


الإسلام وتفاعل معها أخند؛ وعضاء. كما 
حدث تفاعل بين الروحية والمادية. جمعا 
بين اللسيحية واليهودية. كما صب الدين 
فى شئون المجتمع وأصبح جزءا من تاريخ 
العرب والمسلمين. وذكيقت الشريعة مع 
البلدان والأقطار والأمصار 


ويعد الحوار الوطني يا 
الثقافى. بل إن الحوار ئفسه أحد ماهر 
التحديث الثقاقى؛ والنحديت الثقافى 
إحدى تتائج الفكر والحوار الشكرى. ومن 
ثم كان التحدى كيغ يمكن إعادة صياغة 
الإسلام وفهمه ضمن روح السقرن 
العشرين. فبصرف النظر عن التحديد 
الدقيق لمعنى الثقافة فإن الإسلام الثقافة 
هوا مخزون النضى الذى ترسب في وعى 
الناس يحدد لهم تصوراتهم للعالم 
ومعاييرعم لللوك؛ وجود الله وخلق 
العالم. وخلود التفس ومحاسبة عدى 
الأفعال. وهى تصورات ثابتة فى جوهرها 
وان كانت ة فى صورعها . تسم 
بالثبات والشمول والحركية (الديناهية) 
تجمع بين الأصالة والتحديث أى بين 
الشابت والمتحول. وكلها ثقافة واحدة تتم 
من منظورالوحدة: وحدة المعرفقة 
الإنسانية. وإذا كان القدماء قد يرعوا فى 
العلوم الرياضية كالحساب والهشدسة 
والفلك والموسيقى وفى ؛لعلوم العلييعية 
كالطلب والصيدلة والكيمياء والفيزياء 
والمعادن؛ وفى الهلوم الإنسائية الأدب 
والفلسفة واتشريعة وقيرها فنحن 
المحدثين قادرون على ١‏ 
بتجاوز الثشافة الغربية كما تجاوز 
القدماء الثفافات القديمة: اليونائية 
والرومانية غرياء والغارسية والهندية 
شرقا. 

ولا يوجد تحديث ثقافى أو نهضة 
معاصرة إلا بعد مراجعة الاستشراق: 
وتحرير تسورة العرب والمسلمين من اسر 
الذعن الفريى لها مثال ذلك كتاب هنرى 
كوريان .ناريخ الفلسفة الإسلامية. 
وياترقم من الاحسترام الكامل 
اللمستشرقين كبشر وتقدير! لجهودهم 
ومعرفتيع بالأصول الإسلامية: ولقائهم 
مع علماء المسشمين إلا أن اللصوام 
يجائبهم احيانا نظرا لأنهم يرون الأمور 
من اللخارج ويحكمون عليهها ولا بعيشونها 
مثل تصور كوريان مثلد لعلاقة الظذاهر 
والباطن وإيغاله فى الباهلنية وفى تأوبا 
للسبعة أحرف. وفواتح السور. ولتصوره 
للإمام. وتواصل النيوة فى تواز مع التاريخ 
الإنسائى وفى حكهه عا 


ا 


الولاية 


الامسام موسي الصدر 


إن أعظم نحية للإمام موسى الصددر 
هى تطلوير فك رهد ونحد يثسه 
ونتجصاوز بعسض جسسوانب قكسسره 
المرتبطلة بالغفلروفه 
الوقتيةوالبيئية 


وخروجها عن النص ومصدرها الواقع 
التفسى والاجتماعى لإحدى فرق 
ةالسياسية: وفى المقارتة ب 
التصوف والتشيع؛ والتوحيد شبه الكامل 
بينهما:ومفاهيم الضطب والإمام الغاتب, 
وجر ذلك كله إلى ميدأ الباطنية 
ولا تننا التهضة الجديدةإلا بانتشار 
مؤسساب عامية بحثية جديدة ومعاهد 
عليا لدراسة الثقافة الإسلامية لتجاوز 
النشاط الثقافى إلى اليحث العلمى. 


/. شل يمكن تطوير 
منهج اكتفسيرة 


لما كان التطورسنة الحياة #وتن تجد 
السنة الله تتبديلا4. وكانت روح الإمام 
مازانت سمارية فى التاريخ فإن منهج 
التفسير نديه هوالبداية وليس النها. 
عو العلان عن اتطريقٍ وليس أنسير 
إلا خطوات بقدر الأسترشاد. إن مهمة 
جيل اام هو توير مديج الإمله في 
التفسير من داخله وليس من خارجه. 
بدفع روحه إتى الآعام. خطوات أبعد حتى 
يزدهر العلم ولا يتحول إلى تقليد:تقليد 
الخلف للسلف بل إلى تجديد. تجديد 
الخلف للسلض. بل إن تلك أيضا ستة 
الأنبياء: أصحاب الرسالات. الجوهمر 
واحد: التوحيد: وصياغاته وتجلياته 
متعددة: وحدة القصد والهدف وتعدد 
المراحل والتحققات العيتي 

ويمكن تطوير فكر الإمام السيد 
موسى الصدر من أجيال تالية له ويتفسى 


الروج حتى لا يتكرر فكر الإمام ويتوقف 
والزمن يتطور ويمر. إن اعظم 
اللإمام هى تحلوير فكره وتحديثه وتجاوز 
بعض جواتب فكره المرتبطة بالظروف 


البحث عنها. وهو اتفرق بين المؤمن 
والغيلوف. بين المتكلم والحكيم. المؤمن 
يعرف الحقيقة ويعبر عنها ويبلفها 
اللناس. أما الفيلسوف فيبحث عنها 
بالفعل حتى يصل إلى سا وسل إليه 
النقل. للك كتّب الفلاسفة «حى بن 
يقظانء للدلالة على تطابق العقل 
والوحى. ومن ذلك الدطاع هن الرسوك 
فى حادثة زيد وزينب. ولا ضير فى أن 
يشعر الرسول كإنسان بما يشعر به ساثر 
البشر. وأمور القلب لا سيطرة للإنسان 
عليها ء سبحان الله مغيّرالقلوب, 
وعتائد الشيعة جاهرق حقائق مطلقة 
الآ خلاف حولها. 
ف أسلوب الدا 
أسلوب الفيلسوفء ومنهج الداعية عن 
منهج الفيلسوف. اتداعية يريد الإقتاع» 
إقناع الآخرين بما ييحمل مسن حق. 
والفيلسوف يريد اليريهان وإثبات آن ما 
وصل إليه يطايق المقل والواقع. وقد 
برج ع السبب فى ذلك إلى توعية 
الجمهور ونوعية المنبر. قالجمهور من 
العامة. لا يتحمل إلا تقوية الإيمان. 
والمنير هو الإذاعة أو اكنتدى التتافى أى 
المنير العام وئيس اكتبرالخاصء الجامعة 
أو مرإكز اليحث. والداعية هو صاحب 
الرسالة وحامل !لأمانة ومبلقها تلناس. 
*. وهو مازال تغسَيرا طوليا يآخد 


السور والآيات واحدة تلو الآخرى حتلى 
الو تفرقت اللوضوعات, تم يصل يعد إلى 
,التفسير الموضوعىء للقرآن كما حاول 
“لشهيد محمد باقر الصدر. ليست 
اكتسمة السور !لطوال والمور القصسار: 
أو المدنية والمكية بل وحدة الموضومات 
حول الإنسان والمجتمع والحياة. 

+ . وبالرغم من الإحالة بين 
والآخر إلى التحليل الاجتماعى إلا أن 
التفسير الاجتماعى ليس حاضرا 
حضورا غامرا. وتظهر الإيعانيات أكثر 
كما هو :لحأل عثد الصوفيا 
حاديث السحر: حديث البروح فى 
رمضان: ولكن رمضان يعنى البعد 
الاجتماعى بالإضافة إلى البعد الروحى. 
بين الإتسان والإنسان 
مثل العلاقة الروحية بين الإنسان والله. 
قالتصوف العملى أتفع للناس مسن 
التصوف النظرى. ذلك لم تظهر 
أيديولوجية إسلامية كاملة تتضصمن 
برامج سياسية واجتماعية وثشاقية 
شاملةكى تتحاورمعباقى 
الأيديولوجيات السياسية القومية 
والليبرالية والماركسية. 

©. مازال يغلب على فكر الإمام بعض 
البراهين الخارجية مثل المعجزة على 
صدق الرسول. الإعجاز الأدبسى 
والتشريعى نهم: جماليات الصورة 
وموسيقى الخطاب والتشرييع الفطرى 
والشريعة الطبيعية تبرهن على مدق 
الرسالة أى تطابقها مع الواقع. والرسول 
مجرد مبلغ لها ومعلن عنها. لا يهم إذا 
كان موسى قد غرق أمأن جسدد لم يغرق 
إذ لا يمكن التحقق من ذلك إلا ببحث 
كاروطح سارع! يكن اتعياويه تسبوية 
اترواية عن الواقعة أو التجريب عليها. 
يكفى دلانته نجاة المؤمنين وهلاك 
الكافرين. وكذلك موضيع الإسراء 
والمعراج الذى الختلف فيه القدساع. 
بالجسد أم باتروح. دلالتها التأمل فيما 
وراء الحس للعودة إلى العالم. فى ليلة 
الإسراء فرضت الصلاة وتم 3 0 


صحيح أن 


حلبقا للقدرة الإنسانية طيقا لميدأ عدم 
جواز تكليف ما لا يطاق. و 
خلق الإنسان لا يمكن معرفتها من النص 
الدينى الذى لا يهدف إلى الكشف عن 
حقائق علمية بل يصور الكون طبقا 
ترسالة الإنمان فيه؛ خلافة الإنسان ذى 
الأرض وتعميره نها وإصلاحه فيها 
وتحمله المسثولية وأدائه الأمانة وممارمة 
اختياراته. 

1. مازال يغلب على فك ر الإمام بعض 
الجوانب القيبية مثل مور المعاد . فهى من 
السمعيات التى يمتعد يقيتها على مجرد 
الخير وليست من العقليات التى يعتمد 


ذلك قصة 


العدى اتاد 


والستون . فيراير 5١١1‏ م 


على البرهان. مثال ذلك قفغسير 
الجن فى مشابل الإتس. والحديث عن 
الجن وإبليسن والملالكة رواية وليس 
مشاهدة بالحس أو يرهانا بالعقل. 
وكذلك امور السحر لتفسير الوسواس 
الخناسءوالنفاثات فى العقد 
والكوثر فى الجئة لا سبيل إلى معرقته 
إلا بالسماع. وكل أمورالمعاد تقوم على 
قياس العانب على الساهد . وظيفة المعاد 
مد آفاق النفس إلى المستقيل وذلك 
مثل تفسير سورة الفيل. وكذلك قصة 
١‏ موضوعها الجلع الطبيمى 


وطبقات الأرض ونشاة إتكون وليس 
اتتضن 
بل إن الإيمان بالفيب يصبح آأحد 


بمقاصد الشريعة أولى. ١‏ 
اليس إيمانا بشىء بل هو مد افاق فى 
الشعور الإنسانى تلبحث عن المجهول 
وعدم التوقف على المعدرم والوقوع شى 
القطمية بالانتهاء إلى الحقيقة دون 
التجاوز المستمر. والصلاة لا تهدف إلى 
الإيمان بالفيب بل إلى اتلحفاظ على 
الوقت واأداء كل شعل فى وقته؛ وتربية 
الجسد بالحركات الجسدية والروج 
بالتامل الباكنى: وتقويه روح الجماعة. 
وعرض اموال الملسلمين فى خطلب 
الجمعة والعيدين 

. مازال يقلب على فكر الإمام بعض 
الجواتب الإنلهية. صسحيح أن الإلهيات 
تنعكس فى الإتسانيات. وذكنها أحيانا 
.تبدو مستفدة: ماما بذاته. حقاثته فى 
ذاتها وليست صورا تعكس وافعا إنسانيا. 
وتجارب بشرية معائة. فردية 
واجتماعية. يبدو فكر الإمام أقرب إلى 
علم آصول الدين منه إلى عثم اصول 
الفقه. ومن العقيدة أكثر صنه إلى 


الشريعة. والدسية لا تأتى من المكان ولا 
من الرّمان. إنما جما حاملان تلوجى 
وميدانان لتحققه. كل الأساكن متساوية 
فى القيمة أى فى القدسية لا فرق بين 
السجد وبخارجه قفد جعلت الأرض كلها 
مسجدا. ولا فرق بين شهر وشهر أوعام 
وعام فكل الأزمنة آوقات تلممل. فمكة 
والمدينة مكائان للبعثة وليس لهما 
قدسية خاصة. والشعر هو الجامع يين 
ل 0 

. ويمكن تجاوز؛ لطائفية من أجل 
وحدة الرؤية للأمة. فلا توجد عقائد 
وأشرى لأهل السنة. فالا جتهاد 
كيس مقصورا على التشيع بل عرف عنهم 
عصمة الإمام وقول الإمام الملعصوم 
مصدرا من مصادر ؛ لتشريع: والمرجعيات 
قد تتحول إلى طبقات علمية 
يقند يعضها بعضا والحج ليس خاصا 


المدد الحادى والنستون 


الاماهم موسىيىالصدر 


إن اختقاء الامام كشخص 
لايعتى اختقساءه كفكر. 
وقد يعود الامام إن لم يكن بشخصةه 
بل بمنهجه ورؤيتسه وأخيره 
على أجيال قادمة 


بالشيعة ولا مكة والكهبة. ويمكن 
تصحيح مواقف اللستشرقين فى 
دراساتهم عن الشيعة وليس شبهاتهم 
كلها حول الإسلام. 

؟. وريط التفسير بالعلم يبدو فى 
الظاهرأته يجعل التقسير عصرياً: فيم 
الأييات طبقا لآخر مكتشقات العلم 
اتلحديث. وفى الحقيقة انه يربط 
الحقائق الأبدية بالتفيرات فى فهم 
الطبيعة. حقائق العصر تابتة فى حين 
أن حقائق العلم متغيرة. فكيف يتم 
تفسير التابت بالمتحول؟ لا يهم الدين 
إن كان يتنافى مع العلم الحديث أم لا. 
فالعلم متقير والدين ثابست, إن كل 
الأدبيات انتى ت الت العلمى 
اللقران تبدو فى الظاهر تحديثا ولكنها 
الأتها أولا توحى 
اللملمين بأن القرن حوى كل العلم 
ومن ثم فلا داعى للتعلم مادام القرآن 
قد قدم العلم قبل جهود العصلماع 
أأنالقرب هو 
مهمة المسلمين 
فقط تيرير!لعلمالغريى بالأيات 


والإيمان من تدنا. فى حين أن الغرب 
كسب جولة واحدة: العلم والدتيا ولكته 


من الغرب جمعنا الدين والدتياء والغرب 


عكف على الدفيا وحدها وترك الدير 


وكاتت النتيجة أنه خسر الدين والدنيا 
معا. 

العلم موضوع محايد لا يدعو إلى 
الإيمان ولا ينغر مته. والأوكسجبن 
والجبال كلها موضوعات علصية وإن 
استعملها القران استعمالاً شعريا 
التقريب الإنان من الطبيعة والطبيعة 
من الإنسان 

الدين والملم ليسا نقين معرفيين 
متمايزين؛ الدين للأخلاق والسيطرة 
على انفعالات النقس والعلم للمنممعة 
والسيطرة على قوانين الحلبيعة. قد ينسأ 
الدين من غوارق اجتماعية عسيرة فيكون 
تعويضا عن أوضاع 'القهر وا لحرمان. كما 
ينشأ فى ظروف عجز المعرفة البترية 
على السيطرة على قوائين “'لطبيعة كفيم 
اللجوء إلى الآنهة واستدعاء الأرواج. 
العلم والدين ليسا توأمين متذ خلق 
الإنسان بل هما على التبادل يقوم الدين 
بدورالعلم ثم يرث اتعلم الدين. ثم 
يصبح العلم هو الوسيلة ندراسة الدين 
فى جوانبه النظرية والتشريعية. لقد 
تطورالدين نفسه من :لدين إلى 
الميتافيزيقا إتى العلم: ومن دور الطفولة 
إلى دور الصبا إلى دور الرجولة حتىٍ 
استقلت الإنسانية وأصسبح العقل قادراً 
على شهم قوانين الطبيعة والسيطرة 
عليها وتسخيرها تلصاتحه. ييد العلع 
الأوهام التديمة. ولا يوجد تقسيم عمل 
بين الدين والعلم وتوزيع الصلاحيات 
احتى لا يعيش الإتسان فى ازنواجبية 
معرفية. اندين ع والعلم للطبيعة. 
فاتعلم قادر على معرقة خيايا النقس 
وإسرار الطبيعة. الدين طريق سهل 


وعباشر للعامة كي 3 
آنا !لخاصة فيحتاجون إلى 0 
ذقا؟ لأوئم تؤمن قال جلى ولكن ليطمكن 


ن المجهول إلى 
عليه. ولا يكقى فيه قياس ١‏ 
الشاحد كما يقهل اندين فى قياس الشبه. 
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العلوع وإصطاء البرهان 


العلم والدين تقتضى التوف 
بينهما فى حالة التمارض. توفيق الدين 
على العدم وإتحاق الثابت بالتحول 
انيقضى على الد: 


المعاصرون. أن توغيق العلم على الدين. 
وإلحاق المتحول بالثابت »ما يقضى على 
لعلم ويجعل برهانه خارجه فى 11 
والإيعان وئيس فى !لبحث والبرهان كما 
يفعل أنصار التفسير العلمى للكرآن 

.٠‏ ويمكن تجاوزتقليد القدماء من 
المغسرين و1 اء والأثمة الألهار إلى 


اتجديد المحداثين. قاذ يوجد شىء تم إلا 


استه. فالسعى نحو هزيد من الكمال سنة 
كونية. التفسير لا حدود ذه طانا أن تحلور 
الزمان لا نهاية له. لذلك كان يمكن إعادة 
بناء التراث كله وليس فقط إعادة تأويل. 
مصدر الآول. فقند تحجر التراث وتكلس 
ونقدس وفى حاجة أيضاً إلى اعادة بنائه 
على وجه آخر بحيث يكون دافعاً على 
التقدم وليس معرقا للتخلف. صحبح أن 
التعسير يذكر جلال الدين الرومى واين 
سينا ولكنه لا يعيد بناء الأنساق الموروثة 
فى الكلام أو النلشلشة أو اتنتصوف أو 
الأصول. صحيح أنه يشار إلى الثراث 
العلمى نقظرأ لحاجة الأمة إلى العلم 
ولكن التراث أعم واشمل: يضم التراث 
الكلامى والفلسفى والأصولى والصوفى 
والادبى. 


إن اختفاء الإمام كشخص لا يعنى 


احاديك البدج نماكم الكتربية 


آنية"): بيروت: 1443 درأسا 


جامعة بيرؤيت حيت 

تعلمت: ابحت عن معنى كا يحدت. 
فبيرزيت بالنسبة لى: والألوف العللب: 

والخريجين والمتقشين والقادة قى كل 

شى المحور. فققد كانت لأكثر من 

نصف قرن مضى هى ثيرموعتر التقدم 

والتغيير وبوصلة التحرك وأ 

جنت هنا أبحت عن معنى كا يحدت 

لماذا يحدث؟ وماذا خلهنا لهذا الجييل؟ 


الماء؟ لهاذا انتشرت بين 
الشباب من هذا الجيل؟ لكذا الشباب فى 
هذه ال 


و المحور, حبسن الطبيعة تتوثئب 
بالهرمونات والعواطف وتقديس الاذات! 
أينا لم يحلم بعنفوان الشباب5 

الكن تباب هذا الموسم. زمن الا عتلاال 
والعمليات صار لعنة! لعنة مناء لعنة 
عليهم. وكذا سلينا. وعلى الحياة بكاصلها 
الأن الحياة صارت نشية؛ صارت تعدييا 
وحشبا وضياخ الطرا بدات؟ اذا 
ازدادت وصارت ابقاعا »ألوفًا نخاف منه 
ونتوقعه ونتمناه. بعض الأحيان. سين 
قزدام مرارتنا وكآبتنا ويزداد الحصبار, 

فى الخمسينيان: كنا تبدا يوعنا فى 
كل سباح بهذا المطلع من نشيد بسيط 
جميل: 7 
عفهد العلم المشدى دم بعز وسلام 

أنث بالأرواح تفدى أيها السامي المقام 

كنا نغئى. تنصطف فى رواق البناء 
العتيق على بلاحل حجرى آعلس نستمع 


ع أطول طا 
يتطاول على حدود الأدب واللياقه ويخل 
بنظام معهد العلم المفدى. على اعتبار 


أن تح 


اثرغمة والتقدم ووعى 
الإنسان- ليس هذا ققط؛ بل هو الطريق 


إلى فلسطين. وفسطير كانت فى ذاك 
عدي الماحلخعيقا ويفا والبيلزات” 
اوبحر ما عدنا نر سوق فى الور 
والروزنامات يوميا تذكرنا: فى 
كل صباح: العلم الطريق إلى اله 


فلسطين ويدون العا 

ين رجعت إلى بيرزيت ف 

0 بات: كانت بيرزيت قف اذتضات 

كما اتنقنت إنا: من عهد اتطفولة لمهم 

الشباب كا لى: أنضج أوبمع, أغة 

واعلى: وكانت قد أضحت فى صرف 
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الجميع: بؤرة إشهماع تفلسطين. 
الاحتلال لم يطفئها: بل أشعلها. واستقز 
طاقات الإبداع والقيادة وصارت الشعلة 
والإلهام. عاد الشباب المتعلم والمتقدم من 

ظلتها. خنان 


الخارج و؟تضوى تحت 


ورينا وومرى وسليم وجورج وليزا ومتير 
وخئيل. ل بع 
كانوا القادة فى ! العلم والوطنية. 


وأنا آدين. وجيل ب د لهؤلاء 
النوايغ. بالكثير الكثير. فقد تعلمنا 

. كما تعلمئا سابهًا من مسز فارس 
ومسز ناصر. أكاديميا. وفكريا: ووطنيا 


وصرنا ما صرنا تليه الان. أذا ومتات ممن 
صاروا .إن صح الول .. 

الحصار والاجتياحات أصبت ياحدٍ 

أذق مثله حتى فى أشد لحغنات البؤس 


والتعاسة. ققبل 57 كان هناك الأمل وعيد 
الناصر وأحلام الوحدة والانتصار. و 
كان فيها العيورواجتيازالقنال وحلم 
بإكمال مسيرتنا نح والتحرير. 
والتسعينييات واندحار العراق وتمككنا 
كعرب وأنظمة وقياداب كانت مأ زالت فى 
وعينا: ويعض الأحلام: مرحلة مشؤومة 
آئية ستمرسريعا حين نشيق بعد أشهرء أو 

3 فى هذا الصيف 
سن سنة 7٠08‏ وأنا أرج التفكك والانهيار 
فى كل مكاث, فى كل مؤسسة ووزارق فى 
كس ل مجال أوميدان فى كل ن 


امن التغايى وإهمال اللصداب. 

وتخبنة العفن تحت السجاد لن ينفعناء 

فلنا أتوف: ومن لا يرى حتما سيشم. 
إذن فلنبدا بالرحلة: رحلة الكشف 


تحت السجاد, وفوق السجاد. وما شوق 
السجاد ليس غريبا وليس جدبدا. لكنى 
سأذكره لنتذكير: لأن الغلاف: وكذا 
العنوان. عو خير دليل على ا مضمون. 
وهذا ها كان. 

بدات الرحلة بالحاجز. والحاجز 
يعنى أن مددينة رام الذه من حيث خرجت 
هى كالدولة: لها حدود ومعابر ونقاط 
تفتيش وهويات! ورام الله لمن بعرف أو 
الا يعرف. كانت منتجما للسواح قبل 
الضرية. ثم الضربات. كانت مشهورة 
يروذقها وصنوبرها وعبير السرو والطيون 
وأصجن الأزهار فى النواغد والبلكوتات 
وبيوت تنتشر كبيوت اللعب على الهضاب 
والمتحنيات وتلون سماء حاتية فى عز 
بد والستويوةواحموار 


الصبف يلون ال 


وأعمدة الحديف وصحون الدش 
والانتينات. والينايات, تشك البنايات 
بمجمئلها. أشكال شاهقة مرفوعة 
يحجارة واسمنت وذوق هابط. وشوارع 
ضيقة وزيالة غى كل مكانء والبلاعات: 
وأكواسير وحفر وأرصفة مطلحوتة 
وشوارع تضيق بأهاليها والسيارات 
والحاويات وبسطات اليامة والعريات 
وعنب وتين وغلاقل. كله ماشى؛ كله 
بيدفضء كله يصمرخ: وكأن الدنيا تتسابق 
تحو هدفها. والهدف القرش, اليدف 
الرزق. والهدف الوصول الى الغاية قبل 
الآخر. غالأمر خطير: إن أنت تلكأت ولم 
تسيق طارالموعد. والموعد ليس مع 
الساعة وئيس مع التادن. بل هو إحساس 
بالكرياج فوق راسك. فهناك نذير تعثاده 
ويصبح إحساسا مالوغا كتظام الجسم 
والإفرازات. شىء لا تقوى على منمه. بل 
لا تمتعه؛ لأنه يحميك من الآتى وما لا 
تحسيه. والاتئى أحيانا دباباتأو 
تباكات أو طيارة تسقط صاروخا 
التتصيد شابا نشطا فى سيارة أو قى 
مكتب. وفى الطريق نحو هدفها تاخذ 
أرواحا بريئة وتصيب الهدف وعدة أهداف 
قبل هدفها. وهذا بالدات ما يرعينا: أن 
تصبح هدفا لم يقصى قيل الوصول الى 
المقصو: 


إذن تخرج من رام الله من بين الزحام 
فى سيارة تكتظ بطلية وقرويين وتصل 
الحاجزء أول حاجز: وترى »عن بعد 
السيارات. كلها صغراء. أ ى سرفيس؛ 
مرسيدس وفورد وحناطير: ومئات الباعة 
والسواقين وجححاغل مشاة وبنى آدمين 
يحملون الكتب» يحملون اتخبز: يحملون 
الخضار: يمسُون بصمت وكابة: يقطمون 
الشريق. ما بين اتحاجز والحاجز مسافة 
كيلومتر أو خمسة: حسب مزاج كولونيل 
فلان فى ذاك انيوم: أوذاك الشهر. 
والتاس يمشون الكيلومترات على 
الأرجل: بصمت بليغ. وصوت النباعة 
ينخفض وينأى مع الخطوات نحو 
الحاجز. ثانى حاجز قى أبعد تقطة من 
الشارع فوق الهضبة: ثم الحاجز؛ تلال 
تراب وححجارة ومكعبات من الإسمنت تزن 
قناطير. وهناك ترى ما كنت رآيت أثناء 
المتى؛ هشرات ومنات السيارات: وأيضا 
صغراء؛ وأيضا عريات وحتاطيرء 
وشماسى الصيف فوق البسطات وعنب 
وخوخ وجرابات وطشساجير: وصشادل 
وبضائع صغيرة بشيكل وتصف كل قطعة 
وساتدويشاتء ونش على الحم 
وطحالات 

هذا الطرية إلى المعهد ذاك السامى: 
العالئ: ذاك المعتزا وى الطريق 
تذوق الذل وخوف الظلاب والأهالى من 
قرى منتشرة ومرشوشة قوق قمم الجبال: 
سرد وأبو قش وعطارة وأخرى وأخرى 
تصن الثلاتين. وما بين القرية وإلقرية 
جزر الفرية والاستيطان تقطع ما بين 
راأضينا وتمزق أوصال توحدتا 
اقطعا قطعا وثهذ؟ تقام الحواجز 


وتعدو اتجدران احتئى تحفظ ]دوت 


أمن الدولة دولة قشارون 


شوارعنا 


العدد اتحادى واكستور 


العدد الحادى وال 


تون . #تبراير ٠5‏ 


م 


ا ا ا ا ا 32 


7 الان. ونظل نلوك مرارتنا عير 
الحاجز والكيلومترات وتهبط من خانة 
الى خانة: من فوق نتحت. مع كل ضرية 
تالاحشنًا وتهددنا بعقا وحصار 
اجديد. وبهذا ترّداد العمنيات. 


مقتل شاب أو مشروع للاستيطان ختركب 
بصات بالمنات: طلبة: آساتنة وصباي 
بالبلوجينزات: وكان الحجاب فى آوله. لم 
يطغ بحد: ونصل القرية خلال ساعات 
ونتوحد بالقرويين. ويكون اللقاء مثل 
الزفة وهزيج العرس. ونمثى بالساعة 
ا حتى نصل سياج المشروع 


واشتباكات وتعلو الأصوات فى السماعات 
والصحافة والأجائب وبعضن اليهود. 
حاتي اليهود كانوا معنا؛ يعض اليهود: 
والملام الآن وهاتبن وراكح ونساء 
نشحئات من جانبهم. ومن جانبنًا. وحركة 
واحساس وتجاوب. كنا جبهة شبه جبهة. 
وكانت سنوات ذعبية؛ وكنا نحلم بالسلام 
الأن والتعايش قبل اتهيار زمن القحلام. 

كان ذلك فئ الثمانيتيات: فى أولها. 
وكنا ننمع بنقاء تام. صبايا وشباب 
ينطنلقون نحو صدفيم: والهدف كان 
تحرير الأرض والانسان. مغهوم الحرية 
كاز أوسع: بل كان القاعدة لكل نشاط- 
وبير زيت كانت شعلة. بؤرةِ اشماع وقيادةء 
والقلب النابض لغلسطين حيث الشباب 
فى الكافتيريا وقاعات الدرس يزخر 


والائمان. 
ترين؟ 


اما الأن, اتظرى حولك. ماذا 


ستوات أوسلو أوقعته بحب الموبايل 
والسيارة والاستهلاك. ضاع الاهتمام 
بقضايا الوطن والتقاظة وانقسم الجسم 
الى قسمين: بل ثلاثة. قسم يلحىء وقسم 
رذن 


بعد النكسة. 
ثم النكسات: ماتت أزهار 
البلكونات 
واختنق الأفق وصارت 
رام الله 
كالحسبة. وسقوف البيوت 
والقرميد ضاعت 
فى التيه ما بين بناية 
ويناية وأعمدة 
الحديد وصحون الدش 
والانتينات 


بشعار: والأغلبية لا تعبا أو لا تهتكم. 
فالتلمزيون رسم الخارطة الثقاقية وما 
عاد الكتاب عو !لمصدر. ولا مجلس الطلية 
والأستاذ. اتفطع الخيط: انقطع الخط 
والتواصل ويات الطالب جزيرة ناتية 
معزولة عن الواقع ووقع الأحداث. ما عاد 
يتظاهرأء يرشق بالحجارة. ما عاد يردد 
شهارات قزخر يالفضب والاتفعالات. 
الكنه ايدا عاضبء أبدة حزين متخوف. 


يعائى الوحشة فهو وحيد لأن الحاجز: 
والحواجز. إيعدته من الأهل 
وحمايتهم. و: الأستاذ ورعايته لآن 
؟لأستاذ أيضا مضروب ويعاتى الذل على 
الحاجزء وكذا العلطة وأعلى السلطة. 
فلا آهل ولا قائد ولا استاذ؛ كله بعيد, 
كله محجوزء فهو وحده أمام الجندى على 
الحاجز؛ والحواجز: وان ستتعل سهوا ب 
ايدى الجند فمن المنقن4 إن كان القائد 
(عرفات) فى سجنه: والوالد يرزح تحت 


هم الرزق وهم العيلة: وكذا الأستاذ ذليل 
مهان. فمن الأولى ان يشعر حو باتعدام 
ولهذ! انكفأ على 


الأمان فهو مراهق . 


والمتقيل يبدو بلا أمل ولا منفن: قكم 
التعليم؟ للوظيفة؟ نكن الوظاتف 
وياتت ندرة. معظم الشركات وامصارف 
وكذا الجامعات والموسات باتت تستفنى 
عن الخدمات. وكذا السلطة. والسلطة 
لها مفياس ضريب فى التوظيف. فهذا 
ابن غلان: وذاك ؛بن فصيل وذالد ابن وزير 
ولن اهدب فهذا معلوم. وعليه. بهذه 
'والمرجع: بات الطلاب. معظمهم: 
ح. وبات التقبل كالحاضر: 


قال الأستاذ: 

. لم أكمل بعد ماذا حدث من ذالك 
لوقت أى وقت الثورة والتثوير ونحرير 
الآرض والانسان؟ كيف رجعنا وكيفا 
خرجنا عن دورتنا؟ كيف تخليشا من 
موقعنا كقيادة جيل ويؤرةٍ اشعاع وتشاؤل 
والقلب التابضص لفلسطين؟ جاءت 
السلطة وقالت للطلبة ما معناد: ككر 
خيركم: يعطيكم العافية فقد قمتم بما 
هو مطلوب. انتهئ دوركم؛ وتحن الان 
تنود الركب: نحن الريان. قصصدقناء بل 
وتركنا امرك 
القيادتهم. وئن اصف هنا يؤس الواقع 
وما جاء لثا بعد اوسلق. 

وهنا تدخلت وقلت: أعرف. دعنا من 
ذاك ققد خضناه 'شيعنا. ماذ! عن 
#لجيل؟ ماذا عن اتعلم؟ ماذا عن اتطلبة 
والاستاذ؟ أين وصلنا؟ 

قال الأاسما 

قبل اوبلو والأمل الكاذب بوجود حل 
شهدنا ظاهرة المنظمات غير الحكومية 
وما يسمى بالمجتمع المتنتى وما شابه. ف 
بلاد أخرى غير بلدتا دكون لد 
المدنى دور لا يستهإنتبهاغى التثمية 
والدقاع من الحرياته» أسآ ما خندث فى 
الاساتدة البدعين اتهنيين ذوئى الكفاعة 
والروج المتوكدع والاجتجا جسني السائم 


آمنا ان كوامرهم ذات كشاء: 


ذعيوا عنا. التتطتيم المؤسسات الأعهلية 


المع وزنهم. لكن بلا طلبة ولا قاعد: قاين 


التأثيرة وآخرون سمبتهم وزارات 


الحكومة. فهذا وزير وذاك نائب ووكيل 


وزارة ومديرعام. من بقى إذن؟ ١اتظرى‏ 
حوتك. 

ونظرت نحولى فى الكاقتيريا؛ ولم 
؟جد حلقة والحدة فيها إستاذ. وكذتك 
الم جد اهدادا من الطاتبات: 
فالغالبية من اتذكور وانعديد منهم 


بلحى وتسوارب: ونسبة قنيلة من 
الطاببات. وأقل القلي 5 
اتحجبات. إما الظاهرة الغريبة فهى ذاك 
ن المتنوع والذى يصدر من كل مكان 
انواع الموبايلات. وكذلك اشتتان 
ابناء الجيل بنوع الموسيفى والأغنية التى 
يطلقها كل موبايل. ورأيت الكثيرين 


الى مسن خ 


الأحد: 


اش حول المدة والث 
الصوت لذاك الرئين وحجم ال موبايل 
وماركته. ذا بالاضاقة لأحاديث آخرى 
لم أسمعها لكنى سمعت عنها الكثير من 
اكثر من مصدر وأكثر صن راى؛ أن 
الأحاديث معظمها يدور حول قصدات 
الشعر والموضة:؛ والسيارات. واتحب 
والجنس والانترتت والتلفزيون. 
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ليده 
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سآلث مجموعة من الطلاب: وصاذا 
عن الاحتلال والاستقلال؟ أين الطلبة 
والحركة الطلابية وفد كانوا بو اتحرية 
فى هذا الصراح لعدة أجيال9 

قال أحدهم: 

أن أاتظاهر وأنسجن من أجل من؟ 
من أجل السلطة وفشلها؟ أم من آجل 
حماس وتزمتها؟ أم من اجل المنظلمات 
الأهلية وتخمتها؟ آنا مش قلقان. 

قال هذا فهزالأخرون رؤوسهم 
بالوافقة والتأييد. 


وفال 1 

أنا أموث من أجل قيام دولة كالجزاترة 
نحن منمول ينا فلماذا نفعل ونتخاعل؟ 
لم يستشرئا أحد »شتح وحماس والغصائل 
هى من تقود وليس الطلية. الانتفاضة 
أحبلت الحركة ا لحللابية. الطالب يكتفى 
بما تقوم به الفصائل. نحن بلا قيادة 
حتلابية. هل تعلمين إثنا بدون مجلس 
طلبة منن + سئواتة 

ولخص أحد الأساتذة الوضع بقوله 

قبل آسابيع تنادى بعض الطثلبة 
انللتظاهر ضسل حاجز أْقَيمْ أمام باب 
الجامعة؛ فرقعو' الأعلام وعلتوا 
البوسترات وصاحوا طويلا فى السماعات 
وؤلم يستظطيعوا ت 


تجميع أكثر من عشرين 
طالبا. على الأكثر. وحين جاء وقت 
الرشق بالحجارة وقف طالبان خلف 
إجدى «لزوايا وأخذا يرشقان الديابة من 
فشضافة كيلومتر على الأقل ويختبئان . 

آثرتك تفسير مؤشرات هذا المشهد 


العدد الحادى والستور 


ن: فله الحرية أن يشهم أولا يفهم 
ما قد أفهمه. لكن السؤال البليق الأهصم 
هو مايلي: ما داصك شذمشى حموم 
الشياب ووضع الطلبة: فما هو تشسير 
العمليات؟ 
أستاذء 

-هدا جيل تتمأ وتربى فى الاحتلال 
اوبات مثله: عنف وفوضى وضياع الحلريق. 
والحمليات مى ردة فمل للندرة. تخينى 
طالبًا حساسا يرى أباد جائعا رازحا تحت 
هم التقمة وترفير الخبز ويرى استاذه 
يُضرب ويركل أمام عينيه عنى الحاجز 
ويرى قائده الرمز فى معتضله: ويرى 
العرب تخنوا عناء وهيلة الأمم تهملنا: 
والمجتمع الدولى ينكرنا: ويرى حركات 
التصّامن العالمى والسلام الأن ذهيت عنا 
بعد ان طردتهم إسرانيل ومنعتهم. وبقى 
اللائب وحده يرى ويذوق كل هذا الذل, 
1 شابًا حماسا يرى كل عدا البطش 
وهنا السلاح والطظيارات والدبابات ونسقف 
البيوت وقد عير المدن ولا يستحليع القيام 
عشي كى مممعول أنه تظاهر لديل 
ورمى الحمجارة ولم ينجح فى إيقاف 
القمع أو تخفيفه. بل زاد القمع. وراد 
القهر: وزاد الإدلال. وإسرائيل .رغم كل 
جرائمها . تحقق انتصارا تلو اتتصار على 
كل صعيد. وتطور أ سلحتها وشمعها مع 
كل يوم جديد . كانت تستخدم الرصاص 
اللطاطى فصارت تستخدم القنايل. 
والقئابل الصونية والفازات صارت غذائف 


وصواريخ. والطيارات صارت أياثى وإ: 
؟! استتخد موا ضدنا تحن العزل وقوات 
السلطة اتققيرة اسلحة ثم تستخدم 
حتى فى الحروب؛ وكذلك تكنولوجِياً 
المعلومات. زاد اتمظش فلجا الشباب 
اللعمليات كتنفيس عن النقمة وضعف 
الحيلة والإمكائياث. التنظيمات ما زالت 
مفككة بدائية تعاتى التصور والفوضى 
وضعف التخطيط. كما أنها مخترقة من 
قبل الشين بت والعملاء. كل هذا جعل 
!لقيام بعمليات مقاومة جماعية بشكل 
مدروس مهمة صعبة لعدم توفر السرية 
والمهنية. فبات الاستشهاد لنشاب المهاد 
الشاب المضمروب فى اعماقه: أسهل 
وبوقت أقل. هذا للبعقي: تلنقئة:أما 
الغالبية,. كما قلنا.اختباء وهروب 
وتراجع. مثل كل اللشفات بما فيها 
النقابات:والحركة النسائية والتنظيمات. 
اتدحر الجميع وتراجع؛ قعاذا نتوقع من 
هؤلاء الشباب؟ هم جزء من كل: وهم 
أيضنا نتاج احتلال دام 15 سنة: أهناك 
احتلال فى العالم دام كل تفك السنين؟ 

وحتى لا يغلن القراء ان هذا الوضع 
مقصور على طلبة جامعة بيرزيت وحدها 


أرى من المناسب استمارة ما قاله بعض. 
أساتدء جامعة التجاء بهد! الخصوص. 
يقول !تدكتور تاجح جرار استاذ علم 
الإجتماع فى الجامعة: 

.هنا التيه أواتضياع نانج عن الضياع 
المياسى والاجتماعى والاقتصادى. هذا 
الإحساس لدى الجيل والذى يمكن وصفه 
بالكارثة: ناتج عن شخصية سأزومة نسم 
باللامبالاة وعدم الإحسانن بالسؤولية 
والهرؤب من كل شىء يعد وطناء 


العدد الحادى والستون . فبراير 04+ م 


ومقول الدكتور عيد الستار قاسم: 


انسياسبية فى الجامعة: 


أستاذ العلو. 


الذى نعيش فيه. نحز فى خوق دائم. 
قبالإضافة إلى الوضيع السياسي. هناك 
الخوف اذى نشا عن 1 
كنحن تخاف من منافشة؛-.اتنتنا.د 


من مصارحة زملائنا وانتقاده» خوفا من 


هذا الركام من الدمار. وهذا يبدا بالسؤال 
الصعب: مأذا أريد3 
أكتفى بهذا القدر من تعليقات 


للكتابة تمن الوضع هناك بالتغصب 


والآن أتخص فى نقاطٌ مجمل عا 
وصات إليه حتى الآن والاستنتاحء 


اداتنا. وبالذات اليسار والمنفتحين: عن 
اقيم حساسة تسكل العماد لمبادثنا وسلوك 
الجتمع والبينة واهتمام الشباب. عجوم 


التحديث والتقدم والانبهار بالمنصب 
والاستعالاء على الأضعف. وهذ! بالطبع 
اذاتح عن اندحا !لقيم والتراجع وجنوج 
المجتمع يغالبيته نحو البمين. اضف إلى 
ذلك ظروف الحياة القاسية على الأستًا: 
ححييث الإعانة اليومية على الحواجز 
اع الغلاء. قالرواتب قلت قيعتها 
لطع بسبب الهزات. وحين 
تعود قد فصل النصفء والتصف الآخر 
على دفعات, أى أن الراتب على آجزاء 
وهذا يعتى أن علي الاستاذ أن يتدب رآمرم 
ويعيش حياته بالتقسيط؛ ويوزع عطاءد 
بالتقسيط. وفى محاوتته» اليائسة 
التعويض النقس يقوم بأعمال أخرى: 
يجوق لاكسى: بعلم درومنا 
خصوصية أو يعمل بحثا 

فنا 


أحمهد تطقى السيد 
الحرية ومذاهب الحكم 


مذهب الحريين. يقط 

بأن لا يسمح للمجموخ. فى البلاد الحرة أو للحكومة فى 
(بلاد مصر) أن تضحى حرية الأفراد ومنافمهم لحرية 
المجموع أن الحكومة فى !لتصرف فى الشئون العامة. هذا 
أ لا يكون للحكومة سلطان 


الحرية؛ أر 


. وصو ثلاث ولايات. ولاية 
وولاية انقضماء. وولاية الدفاع عن !نوطن. وفيما 


ف سملطائها داخل حدود 
لضرورة: ولا يتعداه إلى غيرء من سلطة الأفراد فى دائرة 


أعمالهم. لأن كل 


أمة. ما وليت عملا خارجًا عن داثرة الولايات الثلاث التى 


ذكرناهاء إلا أساءت فيه تصرفًا. وفشلت نتيجته. وعندنا 


0 


١‏ “فسروما قروا يحؤذ الستسلوين: 


الإحدى المنظمات غير الحكومية: وهذا 
يعنى انه فى بحته المستمر من مصادر 
انعويضى : لا وقت لديه لمجالسة الطلبة 
ومشاركتهم فى أى نشاط او نقاش 
ثالقًا: جناح اليمين صار الغالب. 
والمحافقظون ساروا الكعثرة وصاروا 
الزعماء فى البيت والشارع والمدرسة وكذا 


| الجامعات. وحل بجهازالتمليم فى 


المدارين: ما حل باليسار وال تقلين: إذ 
مالوا أيضما نحو اليمين. وعاينا ألا زذ 


أن انجامعات ما هى إلا استداد لثمار 


المدرسة. وبهذا تمدرست الجامعة. وصار 


التلقين والومظ والحشو والاستطراد هو 


الغالب. 

رايعا: التمدرس لم يصب التلاميت 
افقط. يل والأمتاذ. فهوأ 
وهو بانثالى تمدرس وبات يلغن الأفكار 
يبسطها ويلخصها فى نتناط. قبدلا من 
يطلب من الحتلاب قراءة قرامشى او 
توينبى اوغيرد. صاريعطى الطلبة افكارا 
ملخصة فى نقاط مطبوعة فى صفحات: 
كما فى المدرسة. ويهذا يضيع زخم 
الموضوع ولا يبقى من الأشكار إلا المسعلح 
والتسطيع. 

خامساءازدياد عدد الطلبية 
حتى بالثقافة 
الاسلامية. فيؤلاء من الضيق والاتفلاق 


) بحيث إنهم يجيلون ما جاء به الإسلام 


من اجتهاد وانفتاح وقلسفات. هم لا 
يبعرذون أن الإسلام: وال مجتمسات 
الإسلامية فى يوم ماء جاءت يحركات 
كورية كالخوارج والقرامطة وامعتزلة. ولا 
ما جاء به الشيخ جمال الدين الأفغائى 
ومحمد عبده في بداية القرن الماضى من 
ية حول المرأة والمجتمع 
والانفتاح على شقافات المالم. هم لا 
يعرذون ايا من هذا. بل يعت دون ان 


مقولات حداء 


| الاتغلاق على الذات وتحجيم ا مرأة 


والارتداد إلى الماضى هو سمة الدين. هم 
لا يعرغون: ومن يلقنونهم لا يعرفون او 
ينكرون: ومن يعرفون ولا ينكرون لا 


السيغيتيات والتمانيتيات وكانت تشكل 
مفترقا عن العلاقات التقليدية 


! والارتباطات الاسرية وباتت مدخلا 
تلتفاهم قيل اكزواج ضارت ندرة. بل ان 


مدير شؤون الطلبة فى جامعة بيرزيت 
قال يالحرق انه لم يُتفْق من الحراس 
طوال السنتين الماضيتين اية شكوى 
بخصوص طالبين يمسكان بالايدى 
تحت شجرة او خلف جدار. والسبب كما 


الأول: تفاقم النزعة المحافظة لدى 
الطلية حتى ولو كاتوا مسن شير 
الإسلاميين. 

الثانئ: تناقصن أعداد المدنيات من 


القدس ونابلس وغزة والجذيل وحتى 
الخليل. بسبب الحواجز: وتَرَايد اعداد 
القرويات من القرى القريبة والمحيحل. 
فالقرويات فى العادة منفلقات ولا يجرؤن 
على البوح والمصارحة والاكتشاف. 
ويرقضين باتحب الصامت والمكبوت» من 
بعيد لبعيد: متل الطلنبة: ويهد! تَزْداد 
الكبوتات والعودة إلى الشائع والتقليد. 
أماما بقى من العلاقات. وهى تدرة. 
ها علدت تقوم على التواطق واتسجلام 
الشخصيات والأفكار والقناعات: يل 
صارت على المصلسة: والمادية. ونوع 
الموبايل والسيارة. وأسم العيلة أو عوقعها 
قى الحكومة وما تملكه من مفتتيات. 


هذا ما شهدت, هذا ما سمعت: وما 
اجتهدت فى تفسيره. فإن لم أصب 
فلتجتهدوا؛ وإن آصبت فلنجد الحلول 
ونطبقها. فالخطر شديد والكارثة أكبر 
بكثير مما نتصور. فأن نهزم سياسيا 
وعسكريا هذا أمر مفهوم ومقدور عليه لأ 
الا تبات فى الهزائم والانتصارات: والزمن 
غيل يال ف 


رإن تغيرت ١‏ 


وهم الامتداه تحاضرنا وامتداد الطريق. 
وإلا من يحمل حين نشيخ؟ من يقوى على 
التركة وهذا الركام؟ 

وهكذا انتهت الرحله. وجعت من 


بيرزيت وأتا اجر الأقدام واتذكرايامًا 
خنت والطفولة وذكريات الصبا واحتدام 
“لشباب. هل شا كما شختا؟ 
أم آن المرحلة هى من شاخت وإشاختتا؟ 
وهل من عودة إلى ما كان 

ركبت السرفيس: وبقيت صامتة 
كالآخرين حتى الحاجن أول حاجز 
ونزلت ومتيت بين الباعة والسيارات 
وإتعريات والصسناطير وبسطات الشاكهة 
والخضار والطناجر. وسمعت الأصوات 
تتدافع. أصوات الباعة والزوامير 
والنداءات وبعض المسبات واللعنات. ثم 
الحطروق المعفر ا لمسدود يمكعيات الإسمنت 
واكوام التراب والآوساخ والحمجسارة. 
ومشينا طويلا بسكوت نام. حين تبتعد 
الأصوات عن الحاجز والسيارات تسمع 
خطواتك من تحتك ولهاث الناس- 
وتخلل تسير يسمت وجمود لآن الماضى 
بات بعيدا: والنشيد الجميل تعهد كان 
وما زال هنا ئيس بعيدًا؛ فى عمق اتذاكرة 
والأحلام: ونظل نذكره مهما تغير: ومهما 
تباط وتعتر: تذكره ونتذكر أن الوطن هو 
فى الأجزاء. وإن الأجزاء عى النتاج لهذا 
الواقع ووقع الأحداث. لكن الجزء 
المتحرك يؤشر بالكل وبال حداث. * 
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+8 دلا يراك الخيال لنفسه: يل لبروزد 
إلى الوجود الحسى قي 
مكمه فى الحس. 9019 
عو نقله آر العبور به إلى 
حيت يتخيله السامع على قدر قيمه.. 
» الشاعر ادونيس في 


هذا ما 
كتابيه .' لسعو 
على قراءات 


اته لابن عريى فى فتوحاته 


وهى محاولة أيضًا لنقل الخيال 


الملجسد بالكلام إلى شيال سجسد 
بالموسيقى. 

افى تجربتي مع شعر أدوئيس 
وجدت أ لخيال يعبر عن نغريه 


بالفكر فاللشمر هنده أصطاتى 
كموسيقى اداة جديدة تقف بين عالم 
من الشعر الخالص وعالم آخر مواز 
من الفكر الخائس أآيضنا. ون هنا كان 
على إن أحاول عبر الموسيقى أن أنقل 
شائين متغاربين ومتباعدين فى 1 
وبالرغم من أن عالم الفكرييدو 
أحيانًا كموح موسيقئ صامًا جامدا فإن 
أنوئيس الشاعر استطاع أن يمزج بر 
عالم الجمود وعادم الحركة والحياة 
الداخلية ليسكب شهر] خالصا يمتطيع 
من خلاله أن يعشرق اتراس فى نفس 
الوقت الذى يطرق فيه الروبح والقلب 
ما حرضنى فى شعر أدوئيس على 
التأليف الموسيقى هو إحساسى من 
خلال قراءته بالتتابع الزمنى: 
ففراوتى له تجعلني أشحر بأزمان 


| متناقضة تتصارع فيها بينها. غاذثوب 


الماصر للقصيدة يضم أزمافًا 
مختئفة؛ قد تبدا من ماض سحيق 
وتنتقل إلى ذاكرة الطفل لنراها طى 
ذاكرة الشاهر الآن ولحظته الما 
حركة الأزمان هذه أعطتنى حرية 

التحرك بين مقامات عوسيقية 
من هنا كنت أدتدن عند 


الذاكرة إلى المستتبل: وباتعكس- 
فى مفتتحه لكتايه,تكتاب.. آمس 

لمكان الآن: الصادر عن دار الساقى عام 

42 كتتب أنوئيس: 

:فى ذاكرة تلد نكلمات وتولد فيها 

تلد الأشياء وتولد فيها 

لا تعرق هد 


بين الماضى والحاضرء 
ولد الشاعر. 


مان جد ا 


قراءة موسيقية لأدونيس 


مقن زضرة من الكلام 


هكذا تبدو لى أيضنًا ولادة أدوئيس 
الشاعر: وعكذا آيضا شراءة شعره؛ فبين 
أمسن والأن ييقف المكان كذاكرة تحول 
جود: ولكنه هنا كات: 


نل بين أزه 
مختلفة: وهو لهذا لا يكتفى بكونه جمادًا 
بل يؤنسن يفعل الحركة فهو ,امس المكان 
الآنء»أى أنه يف كشاهد بين الآمس 
والآن 


قراءة موسيقية وإحلال 


«أتخيل أني اكتصسى ظده. 
النخيل كلام 
وأنا طفله. 
والنحول الى 
اليس صقا ولا صورة: 
شقف شاعر 
يتقاسم أعضاءناء 
هنا يتمثل آدوفيس التاعر المتنيى: 

يقيم عملية إحلال لذاكرة شاعرمن 

الماضيى وذاكرة شاعر من الحاضر وفي 

ت نفسه أستهير آنا هذه الأبيات 

كقارئ وكموسيقى لأقوم بعملية إحلال 

للشاعر أدونيس وذاكرته قى ذاكرتى كى 

أستطيع مقارية كلامه بموسيقاى. 
اليس من وصف: ولا هن صوزة وحعها 

تستطيع أن تقوم بهذا !إلعمل: أيضنًا 

اليست قصيدة واحدة هى التى ألحثها 
وأضمها جاني؟ لأنساها أو لأتذكرها وأعيد 
عزفها مراراً, إنما هى حألة متكامئة من 
قراءة لشاعر فى شعره وفى شخصيه فى 
محاوئة أيضاً للذهاب فى فكره: وريما 
استجلاء طقوسه التئ يكتب بها: كل هذا 
الأستطيع أن أعير من الكلمة إلى 

الموسيقى ومن الموسيقى إلى الكلمة. 
فى شعر أدوتيس آجِد كموسيقى 

أرضا خصبة نتعدد اليلودييات: (اعتمد: 

هنا إلى حد كبيز على قراءاتى لمجموعة 


الو 


١لكتاب)‏ غفى شعرد يسير اللحن عب رآكثر 7 


من خدل شعرى وهذ؛ سا تسمية موه 
ازكوتتريودا 
من تمن ممع بعضه البخض: ور 


كما ان الجملة الشحرية لديه تتوالد 
عبر خحلوط كثيرة متشابكة أو غير 
متشابكة. فالجمئة الكبيرة قد تتوالد 
مرراً إلى جمل صغيرة ناسجة عائلة 
تكاملة ومتوحدة من شعر يؤلف 
الفصيدة.وهذا أيضرًا ما نسميه موسيقيا 
بالميجور الكبير الذى يخرج منه سلم 
الى مائحة 
الموسيقى القدرة على التجاوب مع 
المقامات المختلفة بين الكلمات والألحان. 
قد لا أعرق إن كان هن عملاً مقصودًا 
فى شعر ادوتيس او أته يبنيه بحسه 
الشعرى من قير قصدء ولكنتئى أعرف أن 
هذا الانتقال بين درجات الميجور وبين 
الينوديات المختلفة يمنحنى القدرة على 
الاستسلام الكامل للكلام الذي أجد أنه 
يجر لحنهء أو يجده فى ذاكرتى. فما أن 
أمسك بعودى محاولاً ان أقارب أدونيس 
شعريًا حتى أجد نفسى وقد أقمت علاقة 
مياشرة بين الكلمة والموسيقى: فلا يقض 
شعرد كثيرا ذى ميزان الموسيقىء بل إن 
الموسيقى نفسها تستسيغ الكلام: حتى 
وإن كان مغردة هجردة فأدوئيس لديه 
قدرة على منع المفردة حياة مس تقلة 
وكاملة ومعيرة. 
يقول جوليوس بورتنوى فى كتابه 
«الفيلسوف وفن الموتيقى:: الما كان 
الكثير من المؤلفات الموسيقية الجديدة 
ايتجاوز نطاق قفدرتتا صلئ الإدراك 
والغهم. قلا بد تنا من بتدل الجهد زا" 


3 


بالصبر والاتتظار ردح من الْزْمان حتى 
نستطيع الوصول إلى كم صحيح على 
قيمة الشاعر والأخوال فى اتقطعة 
الموسيقية كما تجسدتاشى أفكارإيقاعية 


ما تسمه نكته سرعان ما يققد قيعته: 
الأنهالا يعو يمدنا بالخاخز على تكون 


يحتاج أمدآ حلويلاً وصبرة حتى يكتشف 
اكتشافًا صحميها كاسلا؛ وذلك لأن 
أدوؤئيس فى شعرة يقفا صلى تجارب 


جمالية فيها الكثير من التجديد: 
وأيضًا حتى عندما يتحرك ضمن 
بحور شعرية معينة فإنه ينوع داخل 
هده البحوو وتشعر بدلك من خلال 
الحركة الأيقاعية التى نتنلقاهشا 
بإحساسنا. وأا هنا لا أتحدث عن كسر 
الوزن أو عدهه: إننا أتحدث تحديدا عن 
الحالة الشعورية التى يقدمها لثا هذا 
الشعر عير إخنساسات إيشقاعية 
متناغمة ومتناقضة ليست بالضرورة 
هى الإيحاءات نغسها التى يقدمها 
البحر الشهرى. 

«انتبه! يمكن زهرة من الكلام ان 
تخفى غابة من القتلى؛ هكذا يقول 
آدوئيس. وهذا ما يقوله شعراء وهذا 
أيضا ما ينزمئًا ان تبحث عنه فى شعر 


من خلال جلسات كثيرة فى أوقات 
متقارية ومتباعدة وفى أمكنة أيضًا 
متقارية ومتباعدة جمعتنى والشاعر 
أدونيس لاحظت أنه حينما يكون 
الحديث عن الموسيقى فإن الشاعر 
يميل إلى أتواع من الإيقاعات وضروب 
من المقامات اشيهها أنا بالشعر الذى 
أنتجه الشهراء فى عصور الجاعلية: 
غيرأته فى نفس الوقت وينفس الميل 
كان يحب الجديد فى الموسيقي 
والتجديد بزهاء كما هو الحال فى شعرم 
إذاته يستقى من موروث تراثى حقيقى 
وكسيبر وهو الذي ألف «ديوان الشعر 
انصريى» شى مجلداته الثلاثة, كما أنه 
يعمن داكما إلئ التجديد ودلاحق كل 
جديد. 

ولأن كما يقول جوليوس بورتنوي 
أيضا دكان المألف الموسيقى يصبو 
دائصًا إل الى أن ينقل بموسيقاه إلى 
الأذهان الأخرى إحسامًا بالأصوات 
؟لنفمية والانطباعات الموجودة في 
النفائم المحنيظ ييه وضنا أشبهمة 
بشخصية جان كريستوف عند رومان 
رولان تلك الشخصية التى ترجمت 
كل تجرية إلى لغة الموسيقى. لمؤلف 
الموسيقى لا يخلقها لك يخاطب بها 
العقل أساساء ولا يكتبها لكن يعيب 


باتحاسة الخلقية ولا يؤلف موبنيقاةر 
لكى يرشد ويبعظ؛ وإنما يخلق 


موسيقاة لكى يوفظ الاتفمالات,, 
فإنتى ننم الأسباب كلها خاولت أن 
إنقل عير الموسيقى إحساسا موازيًا لما 
يقدمه شعر أدوئيس. وشئ نمس 
الوقت: حاوت أن اتتبع إبقاع الكلمة 
كمغردة مستقلة قى عمله؛ ميتعذ) عن 
التلحين كستجرة فوسيقى مرافقة 
النكلام :2 
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؟؛ فى متتصف التسعينيات من القرن 
الماضى: اكتشف »ستثمرون مصريون إن 
أحسن طريقة للإعلان عن مجمعات 
مكنية جديدة هى إظهار مساحات 
اخضراء تغطى الموقع بأكمله. زيدأ 
أصحاب هذه ا مشروعات فى تحويل 


وكان أول مشروع اعتمد على 


اصترإتيجية.اليساول الى كي 
إستشطاب التاس للشراء هو «دريم لاتد. 


بحملة تسويقية ذكية تعتمك 


على باثوراما ملاعب اتجوتف وحفتة 
قديلة من النخيل مزروعة على مطحات. 
كبيرة عن الحشيش. وكانت النقيجة 
مشهلة فق تقهاشت اتناس على حجز 
ات سكنية كما لو أنها مواد تعوينية 


وعند ذلك الوقت توالت المشرومات المبنية 
لي ملاعب الجولف فى الخلهور وك 


الحشائش منها إلى ٠٠٠١‏ هكتا ره ملايين 
متر مريع ). 

عا دفع المستتمرين إلى تغطية 
هذه المسطصات الهائئة بالحشائش وليس 


باى توع ؛اخرمن التباتات الخضراء حو 
اسهولة وسرعة تغدلية الأرض الصحراوية 
بالحشائش. فيساط الحشيش الأخضر 
يعنو ويهبط مع تضاريس الأرض يتخلله 
بعض النخيل والبعيرات هنا وهناك. 
وكلما تأمل الإنسان هذا المنظر تساءل 
فى تعجب: هل هبط جِزْءِ من الريف 
الأوروبى على الصحراء القريية فى 
مصر بل إن بعض المستثمرين يفتخرون 
الدى تسويق مشروعاتهم بأنها بالريف 
الأوروبى: شعلً. 


حمام يهنا اليساط 
تهلاك المياه بطريقة لم 
الها مثيل. ويكفى أن نحلم أن مترا 
مريما من الحشيش يحتاج إلى ١١‏ لترا 
من :لياه يومياء كما أن هكتارا واحدا 
يستهيلك ٠٠١‏ متر مكمب من المياه فى 
اليوم الواحذ.. ولو إن لديئا +ءم هكتار 


جولف لاحتاجنا) الى +4 الات محر مكب 
من المياه يوميًا أى 6 مليون مثر مكعب 
مصستخرجة من الأبار!لجوفية فى السنة- 
ومن واقع هذه الأرقام يتبيئ مدى 
الاستنزاف للموارد الطبيسية. وعلى 
الغور يتور التساؤل. .إلى متى تظل تلك 
اكوارد قادرة على ؛لعظاء لإخياء هده 
الكساحات الشاسعة من الجوتف5 ١٠1ام‏ 
8 ماما ؟ وماذا سيُحدث يعد ذلك؟ اليس 
هذا استثماراً فى صتميم عملية التصنخر 
وماذا يعنى وجود ثلاث ملاعب جولف 
فى #نتطقة واحدة وببعت كل ملعب عن 
الآخر بضعة كيلو مترات فقط. 
القد [صيح مفهوم تنسيق اتساجات 
الخارجية #نزنانا8 1.180[ قى يؤدى إلى 
التصحر أكثر منه إلى استمرار الخضرة 
إن كاعري معناه أن تعود الأرض 
بعى زواعتها إلى سيرتها الأولى وهى 
الصحراء. 3 
الزواهى !. 


ركز حول منجرى تهر النيل 
قرى أن طبيهعة الأرض فى مصبر 


سحراوية, ويعمل المستثمرون بطرق 
شتى بتحويلها إلى أرض خضراء. لكن 
هذه الطرق أو الوسائل تشتنزف اموارة 
الطبيعية لنبيئة المحيطة بأسلوب يفوق 
الإمكانيات المنطقبة لهذه البيلة. الأسر 
الذى سيحول هده الأرضن الخضراء إلى 
صحراء جرداء مرة أخرىء ٠.‏ , 

وفى مقايل مفهوم التصحر هناك 
مقهوم آخر وهو الاستدامة. ومو يعنى 
إن من النضرورى ؟ن تحافظ على الطرق 
المتيعة تزراعة الأرض على قدرة البينة 
المجنيطة على إدارة مواردها فى توازن 
طبيعى بين الجزء الفقود فى عملية 
اتجويل التصحراء إلى خضار والخِرّء 
المخزون المتنامئ مع الزمن. 

مساتة التصحر أؤ الا ستدامة تعتمد 
إذن علس أسلوييا اتتعامل مع موارذها 
الطبيعية فى البيئة المحيطة. 


ا / ناد 11 جنيها. 
ويستيلك الفندق الحديتاليناء (ه 


تجوم) فى المديا 5 
المياد لرى ١7‏ شكتارا من الحدائق يوميًا. 
وتصل التكلفة السنوية ثرى هذه اساحة 


إلى ه ملايين جنيه يصرق النظر عن 


العدد الحادى والستون. فبراير 1١٠5م‏ 


! ؛ لأسلو: 


ام 1ت سفن 12 


شروعمات الب 
مسطحات المشيش ويشكل خاص 
ملاعب الجوئف متوسطة الحجم يسهم 
فى إهدار المواره الماثيق ثم إنه يشترض 
نالعائلة الم ة تحب لعية 
الجولف ومستعدة تدفع مبالغ كييرة 
اد الاب 


العامة داخل عمران المان. خيث يفضل 
القائمون على الحفاظ على الحدائق 
فى وجه المواطن المصرى 
بق المواقع المعتفد غلى مساحات 
الحشيش الكبيرةٍ مكلف وكثير ؛الصياتة 


الشعب. إنها غير مستخدفة وفى نقس 
الوقت قير مستداعة لأتها تهدراتكثير 
من الموارد المانية الطبيعية وليس لها أ 


أثر بيئى يتذكر. 
إن المشكلة فى الحقيقة شى التركي 
الدهنية لهؤلاء اليتخصصين 
والستثمرين و1 لب الت 
يث يسكن أن يتم التواقق على تصميم 
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يهر لتنسيق امواقع م عاستهلاك 
معقول لموارد المياه. وى 


الوقت 
إضافة جودة معيشية للمواطن المصرى 
والارتقاء يبيثته المحيطة؟ة 

ولورجعنا إلى الوراء ٠٠١‏ خام لوجدنا 
أن إبهار النفس فى عمليات تنسيق الموقع 


كانت لها حلول اكثر عنطصضية. فتصميم 
الساحات كان بعنى شجر؟ في المقام 


الأول. فالشجرة مركز صصى بما تقدمه . 


من راحة للعين والنفس من خلال تدرج 
نوتها الأخضروالحركةالهادئة 
الأغصائها . والشجرة عيئة اقتصادية تدير 
عملية تموها ومعدل استهلاكها للمياه 
بناء على إمكانات التربة والجو اللحيط 
بعكس الحشيش الذى هو كالطفل الملل 

يصرخ فى وجه آمه إذا لم يجد كفايته 
من الطعام. فيموت الحشيش فى أقل من 
4 ماعة إذا لم تلب إحتياجاته من امياد 


فى فصل الصيف. 
والتاريخ يُظهر لتا أن تصميم 
سات يستوحب الكقير هن الكل 


مما يساعد عكى اجتذاب الناس. 
والسناحة داخل عمران المدن تمثل ذاكرة 
المجتضع الذى ينهب أآغراده كل يوم 
اللتقابل والتشزه واتتسالى. وتصميم 
الساحة كماءرواها لتأ التاريخ بسيط 
يده أن أرضيات من الحجر أو 


الأسعنت لتتحمل كثرة المرور عليها. 
ويتوسط !الساحة نافورة لتتطاي رقطرات 
ماتها وترطب حرارة الصيف: وقد توجد 

احة محددة صن الحشيش والره 
الاضفاء اتبهجة فى انكان. ولا فد 
طبعا صفوفًا من اتشجرالمتلاصق يحف 
اليدان أو ينتشر بداخله. 


»م ندرا فى اليوم. ولو أن هشاك ساحة 
عامة (40٠؟مثرا)‏ مغطاة بالحشب 
فهى تستهلك حوالى ١5‏ مترا مكعبا فى 
اليوم. ولو غطيئا هذه الساحة بالشجر 
على مسافات منغلمة (+«ةامتار) سدتجد 
إل !ستهلاك الشجر للمياه أقل من 
مآ كورن با لحشيش. هذه الوصفة 
البسيطة ثلساحات العامة يعرفها القليل 
من مهتدسى تنسيق المواقع فى مصر 
اليوم. 7 

وحديقة الأزهر التى اعاكر 
إستيئو مثال حى على ذلك. فا محور 


أت م 


في موقع آخر لنمسور يوجد سضان 
من الشجر على كل جائب. خلف هذ 

أسجار ساحات مكشوفة بهها نافورات 
وغطاء الأرضيات- ويحف هدم ١ل‏ 
تسيج كثيف عن الشجرأيضا. و1 
هذه الحديقة لهم الحرية فى الشجم. 


فى ظل الشجر فى قصل الصيف أو 


الجلوس فى 1 
الستاء. 


احات الملكشوقةه فى فصل 


والحديقة تيلغ "٠‏ مكتار قام 

المهتدس بزراعة كلثى مساحتها المتحدرة 

تضاريس بغطاء الأرضيات والشجيرات 

يستهلكان من 4١‏ إلى 0١‏ من 

أكاء الممتهنك مقارنة بالحشيش. والثلث 
7 


أخير مز الحديقة على أرض مستوية 
نخلة. 


وقام بتفطيتها ب: ٠٠‏ شجرة و 
الهذا الثلث من الحديثة قدر 


استهلاك المياه يب: :© مستمر 


0 


مكعب من أثيام فى ؛ثيوم. ولو كان هذا 
الجزه مزروعا بالحشيش كما هو شائع 
مصر العامة 
الى ةلف مثر مكعبافى 


امداق 


معدل الاستهلا 


اليم 


وإبهارا من الساحات العامة. 
يستهلك مياها أكشر. 


وشى إطار هذا ١‏ 
تم استنشاد الموأرد المانية اليس منالمتوقع 
كلا ١‏ المكانين؟! 
ان تخلل 
ل للمنتجعات الخاضة 


تايتة 


فى جميع الأحوال 


واتساحات العامة على حد سواء. 
وبالتالى يجب إن نستعمل بكثرة الشبجر 
رالشجيرات وغطاء الأرضيات وتكسيات 
الحدجر وكسر الزئط. شهذه عى أدوات 
اتفسيق المواقع المناسبة لييذتنا. ولكن 
ايمكن التفرةة بين مكأن عام وخاص عن 
طويق استخدام مواد وختكيرة افشورقة 
وشدرة وكمنا فى المشاريع الخاصدة عب 
من تكدسية الزلث والحجر يمكن إبداتها 
كبازلت: وبدلا من استخدام 
أوداق تتحصل خشونة 
الاسد مسال فى الأساكن السامة مكل 
:7 فسن ةا نولىة) يمكن استبدالها 
بأخرى رفيقة ذات زعور جذابة مثا 

الود 


ليا والبوجنهيليا 

بين الغناءق الحديتة هناك أيضنا 
أسثلة جيدة فى مراعاتيه تلععطيات 
أثانية البينية من شرع الشيغ جمع 
مصمهع :هيات ريجنسيء بين الملظر 
البهر وانتصميع الستدام. النتجع 
بحتوى على 7١‏ حكتارا من تنسيق المواقع. 
متم مكمب من 


ويستهطك اقل من 


الماء فى اليوم: الساحات الخارجية 
مصممة على متحدرات بها وتفحمل كل 


ومعالجتها بدا خل المنتجع ثم استعمالها 
عغى الو إن تكافة منياتة الخضرة وريها 
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أورو سسا للشب سسراء.- 


بهذه الطريقة فليلة وقى ذفن انلوقت 
يتم المحافظة على الوارد المأنية العذية- 
عناك أفكار أخرى تدور حول تنسيق 
اللواقع بصورة جديلة مع التوشير فى 
أدياه. يذ يمكن استعمال الشسجر المثمر 
مكان شجر الزيئة. فشجرانوالح متلا 
ايعطى رائحة زكية فى فصل الربييع. أما 


شجرالمافجو قهو أ ناختيار 
اللمتتبصات الصيفية. فا ماتجو اكد 
اكه شهرة فى يلوا منمى 


متتجد يعلن «#حجز حجرة عتدنا 
ومتاكل عانجو من حدإلقنا كمأ تريد؟ 
من الناحية التسويقية ريما كأن هذا أكثر 


تأخيرا عند الأوروبيين عن الحريث عن 


الو قرر النتجع بيع 1 


الجملة سيريخ 16١‏ أتف جنيه للهكتار 
الواحد فتحل وهو ما يعادل 
غرقة فى يوم واحد فى موسم الك 
الشكرة يست 2 فحديقة الأزهر 
وحرح الجامعة الأصريكية الجديد 


الاستداحة من الممكن تحقيقها بسهونة 
اقى تنسيق الميادين العامة والجدائق 
والساحات الخارجية لدى المشاريع. 
فالإكثار من الشجر يضع مصمم هشذد 
الأماكن على الطريق الصحيح. وتكن 
لكى تضع هذا التحليل فى إطار تنفيدى 


ل تطبيقه. قلا يجب تحت أى ظرف 
أن يتعدى معدل استهلاك المياه فى رى 
اشطحات الخضراء أكثر من ه لترات 
ككل مترعريع أي حوالى نصشه استهلاك 


الحشيش. ولكى تصل إلى هنذ؛ المعددل 
تشر كتييات عن معدل اإستهلاته 


التبات, 


يوم المصمم هذه الساحات يعي 
توئيفة من النباتات بما فيها الحشيشض 
أ فى تلك الأماكئ. ويحسب 
المساحة الكلية ومعدل استهلاكها لو تمت 
تغطيتها بالحشيش كلِيًا. ثم يأغد 


ضٍٍ 


تحتف هذا المعدل كيكون هو الرقع ! لقعل 
الهذه الساحة. ويعد ذتك يبدا فى توزيع 
النياتات فى المساحة مع حساب معدل 


استهلاك كل توع بالكمية التى 
ايكون المجموع لا يتعدى الرقم 
ويصاحب هذه الحسابات هيكة 
2 الرقابة على الملسطحات 
تهلاكيا تلمياد. كما هو 
موجود فى بعضي الدول الغربية. بحيت 
إذا ازنفع استهلاك مشروع للمياه تقوع 
هده السلطة الرقابية بالإنذاركم تحرب 
المخالفة وقطع المياد عن حدائق هذا 
المشروع إذا تمادى فى المخالفة. والرقاية 
الا تكون فقط على المتماريع انخاصة ولكن 
على الساحات اتعامة والحدائق 
الإحنة التتن 
المحلية قلابد أن 


والمتنزهات الموجودة دا. 
بها عين لرف السلطات 
تكون هى القدوة. 

وقبل ان توجد مثل هذه السئطات 
الرقابية لأبد من توعية قومية فى هذا 
الشآن. إذ أن كثير) من المهندسين 
المعماريين المشتغلين قى تنسيق الحدائق 
والساحات الخارجية يجهلون معدلات 
استهلاك النبات للمياه- فيصممون على 
عدن دون إدراك تمواقب هذا ؛لختصميم 
وعلى سبيل المثال فإن دم هكتارًا من 
الحشيش تتهلك مياها تكفى احتياج 
أكثر من نصف مليون مواطن. قما بالك 
بال ١٠م‏ هكتارة 

أليس من الحكمة أن تعيد ترشيد كل 
هذه الكمية الضائعة ئلمياه فى زراعة 
المحاصيل اكتى ننقصنا مثلاً أو 
نستعملها فى زيادة الرقعة الزراعية 
الليلاد. إن استطعنا ارجاع كل هذه 
الساحات الخارجية إلى مفهوم 
الاستدامة بدلا من اتتصحر فإئنا نكون 
قد نجحنا آيضا فن التقليل من التلوث 
البيئى وتلطيف طقس الصيف الحار 
والاكتار من المننزهات العامة الممتوحة 
عام عامة الشهب. ونكون أيضًا قد 
اتخلعسنا من عقدة الخواجة. ويدلاً من 
أن نملن عن منتجماتنا على أتها ريف 
أوروبى نعلن عتها على أتها ريف مصرى 


العدد الحادى والسستون . قبر) 


0 


© © فى شهر مبتمبر الماضى: وتحديداً 
فى بوم ١١‏ منه. مرت ثلاثون عاعاً على 
انقلاب 1 آل أ وجستو م 
المسكرى فى تشيئى: والذى أطاح بحكم 
الرئيس #سلفادور؛تليتدىء المنشهب 


ى إلى مفقل الرئيس 


2 كر 
الانقلاب بعد أكثر هن ثلاثين عاماً على 
اودوع 

وفى هذه المتاسبة: صسدر كتاب هام 


199: وترجمة لكلمة وثاء ل«اتليد 


ألقاها الرئيس الكوبى . 


نويل فى الآداب ولوفى 
بحد الانقلاب يأسام بسيب عدم توفير 
ابة الصبعية !لأذزمة نه عقاياً له من 
الانقلابيين على مواقفه الؤيدة ل 


«التيتدي» 


175 "تع سعوررع؟ معداكط) ع5" تعلق 


(تشيلى: 1١‏ سبتمير الآخر) 
حملت را 4 تر تيولقط 


لقعا ,بوعلانا: 
ل معدا 


ا 


قليل من البشر فارج حد ود تشيلى يتذكرون 
بل ويعرفون تحسديد أ وبالتغصيل .ما حصدث 
فى تشيلى فى ١‏ اسيتمير 1997 وما قلاه 


00 


تجاه الرئيس «الليندىء متذ انتخابه 
وحتى وقوع الانقلاب ضده؛ وإتما أيضاً 
الأن اللاقت والأبرز هو ما يحاوله اتكتاب 
من إجراء مقارتة لأوجه التشابه 


والاختلاف بين أحداث ١‏ اسبتمير 1418 
فى تشيلى واعتداءات ١‏ 1سيتمبر؟ 7٠١١‏ فى 
الولايات المتحدة الأمريكية. وهى المقارنه 
التى ستبدا بها مقائنا إلتسلينى عن هنا 
الكتاب المهم. 

غالمقارنة تتناول الأبعاد الشكلية 
والإجرائية بتفس القدرالدى تنتناول فيه 
الموضوع. فهماكالمشابهة بين 
تفصردلا مونيدا+ وتد ميره وإحراقه بنيران 
الطائرات والصداريغ والمداقع والدبابات 
اشى ستتياجو ويين برجى تدمير مركز 
التجارة الدولى بواسطة طائرتين 
اختطفهما إرهابيون فى نيويورك. وعلى 
صعيد المدي الزمتى: فإن المواطنين 
التشيليين عائوا بدءا من ١اسبتمير‏ 
1808 ولحوائى مقدين سن الزمان من 
إرهاب الدولة فى ظل حكم الأنقلاييين 
وقبضتهم الحديدية بقيادة «بينوشيه: 
ولسنوات طويلة مثل يوم ١اسبتمير‏ يوم 
حزن لملايين التثيليين. ولا نعرف إلى 
متى سيظل الأمريكيون يدكرون يوم 
١اسبتميراحياءا‏ لذكرى ضحايا ما 
حدث عن هجمات إرهابية تمت عام 7١١١‏ 
ولكن ذلك يالتأكيد سيستمر طويلا 
العاثلات وأصدقاء الضحايا وهم بالالاف 

ودخولاً إلى المقارنة. فإن الكتاب يشير 
إلى أته بالسبة قلايين التشيليين من 
أقارب عشرات الآلاف من ضحايا حكم 
«بيتوشيه:: فإن صورة الأمريكيين وهم 
يسيرون غى شوارع نيويورك يحملون صور 
ذويهم وأصدقائهم الذين فقدوهم يوم 


؟؛1سبتمبر 5001 كان مظهراً مألوقاً 
الأولئك الت ن الذين تعودو! لعقود 


البحث عن المنقودين والتصوق إليهم دون 
معرقة مصيرهم أو عند معرفة ذنك 
المصير يكون هو الإعدام او الموت تحت 
وعلأة التعديب أو التفى أوالتخفى 
والهرب. 

وفى الحالتين: بالنسية للتشبلبيم 
هى ١اسيتمبر‏ 194 ويالنسبة 
اللأمريكيين فئ ١اسيتصير 70١1‏ شإن 
ادوس المستفاد من الأحداث والرسالة 
العامة المشيومة متها كانت وإحد: 
العائم لن يعود كما كان؛ وأن اتكثي رمن 
العتاضر مشتركة بين التاريخين, 
فالمشترك مو الاحساس بِالْرعَبٍ وقياب 


ن والوقوع ضبحينة الإرهناب. 
واستفرق الأمر وقتا ظويلاً للشعبين 
التشينى والأمريكئ الإدراك آنّ عا حدا 
كان واقا وئيس كانوؤسا. وكما ذكرنا اتقاً 


الغدة الحلدى والستوح ا كبزاير 1م 


فقد استمرهذا الكابوس/الواقع حوالى 
عندين من الزسان فى تشيلى ولا تعرف 
كم سيستمر فى الولايات الملتحدة وفى 
العائم بأسرد. 

ومن اكفارقات الشكلية أنه فى المرقين 
.أى في ؟اسبتمبر 1997 و1 اسيتمير 
+0 .كان اليوم هو ثلاثاء وكأن القدر 
بشكل انتقائى بدا عشوائيا فى اختياره 
قرض على بلد آخر نفس التاريخ وإليوم 
مليئا بائدم. إلا أن الغارق يين التاريضين 
له مفرّاد: قالهجوم الأرهايى على أقوى 
ادولة على الأرض سيكون له ذتائج تؤشر 
على البة ثل إرشاصات 
حرب عائمية شالئة قد تغير تاريخ 


ربية جمعاء: وقد ب 


الؤنساتية ياكمله. ويالمتابل فإن قليلاً من 
البشر خارج حدود تصيلى يتذكرون .بل 
إيعرقون تحديدا وبالتفصيل .ها حدث 


فى تشيلى فى ١‏ اسبتمبر 19177 وما ثلاه. 


هروبيم من جحيم الاتغلاب و- في 


تشيلى: ويدا لهؤلاء أن هناك تشاب 
عثيرا للرعب بين ما واجهه التشيليون 
غى فلل حكم الالقلاب وبين ما واجهد 
الأصرييكيون فى 1اسيتصيس 07001 
فالتشابه من الناحية الموضوت 
عهيقاً؛ ففى الحالتين جاء اترعب من 
السماء: وتحديداً من صواريخ سلاح اتجو 
شئى حالة تشينى عندما قصفت قصرء 
لاموتيدا: الرئاسى ودار سكن اسرة 


الرتيس الليتدى؛ ومن طاترات مدا 
اختطغها وقادها ارهابيون وإقتحموا يها 
مركز التجارة الدولى فى ذيويورك فى 
حانة الولايات المتحدة الأمريكية. وكان 
بهذ #نرعب موضنها لتدمير وسور تليوية 
الوطنية. كما ان التشايه عميق لى 
الأحساس بالألم وقياب القدرة على 
التركيز أو التوجه الواضح: فكما ذكرتا 
من قبل؛ فإن الألاف الذين جابوا شوارع 
نيوبورك وقبلها بثمانيه وعشرين عاما 
5 
انوا يحمئون صور ذؤيهم : 
اسسلو جات مام مام ا أي أو 
أمواتاء وبدأ الأمريكيون يعرقون مجدداً 
معنى فقدان إعرّاء لديهم لا خبر عنهم 
ولا يقين عن محميرهم؛ ولكن كذه المرة 
اليس فى فيتتام أو غيرها من بلدان الهند 
الصينية البعيدة جقرافياً ولكن فى قنب 
عراكز :الحضارة, الأمريكية. 
ن أيضاً صاسب الكاركة 


تعن 


اللافت والأيرز هو مسا يحساولهة الكتساب من إجسراء 
مقارنة لأوجه التشابه والاختلاف بين أحداث ١‏ اسبتمير *157 فى تتُسيلى 
واستداءات ١‏ اسبتمير! ٠٠١‏ فى الولايات التحدة الأمريكية 


إحسانن متأصن يظظلم الا 
الانسان بشكل يزيد من مرارة وقع الحدث 


ان لأخيه 
غارنة يوققع كارشة ط 
اثر بشرية أضعقم ولكنها ليست من 
ع بتو آخرين. سواء من تقس 
الجلسية واندر 
اديانة أخرى. 
كدلك كان رد قعل البشر مماثلاً فى 
الحالتين: فكل شعب ضحية ١اسبتمبر‏ 
الخاص به انتابه تساؤل ينم عن 
الصدمة: إن ما حدث لا يعكن أن يحدث 
الكا كيو يحيرمن: 
[ الشعور بدرجة 


عية قد توقع 


اج )/ 


أو من أبناء جنسية أو 


مل وبعيدم 
التصديق. ويرتيط 
وحجم العنف المبانخ قيه الذى يتحول 
معه كل مائراه قى قاعات دور الحرض 
السينماتى من عتف إلى واقع وكايوس 


معاش. ويشعر كل 


االأحداث بشقهان الا 
ويمتاكد رد الفمعل 
10 00 حيث كان الأمريكيون 
يتصرفون دائمأ باصتباران بلادهم تمثل 
حالة استثنانية: ويالتالى يتخيلون أنهم 
تسصب مستئتى من الأحزان والآلام 
والكوارث الس ومكن أن تلم بخيرهم من 
الشهوب ,الأقل حظاء. كما آن حروب 
القرن العشرين جميعا له تلامس الارض 
الأمريكية: وحتى حادثة ,بيرل هاريوره 
الشهيرة خلال الحرب العائية التانية 
انها وقعت بعيد عن التراب الأمريكى. 
أما عقب اعتداءات ؟ ا سبتمبر 7١1‏ فق 
إن غائبية سكان الأرضص 


شارك الأسرد 
فى حالة هدم التيقن من المستقيل. 
وفى رأى المشاركين فى الكتاب من 
'لتشيليين المقيمين يالولايات المتحدة: 
فقد وجدوا جاتباً واحدا مضيئاً فيما 
احدث فى الولايات المتسدةشى 11 سيتمبر 
وهوأئه مشل قرصة لبعض 
الأمريكيين لإعادة النظر فى أمور كثيرة 
و التوجه نحو السلوم والخيروالصاندية 
والعدالة ونحو إضغاء طابع إنساني على 
الجتسه الأمريكي. ورأى صؤلاء 
التشيليون أن إحدى وسائل الشعب 


الأمريكى لتجاوز أحزائه ومغاوشه 
والحياة وسط غياب الأمن هو الإقراربان 
المعاناة ليست مقصورة عليهم وأنهيم 
تدهم فى ذلك مكل با شر والإقرار 
المترتب عنى ذنك بآن ستاك بسر إخرين 
في مناطق آخرى من العاتم . متل شعب 
تشيلى . يعائون من مواقف عماكذة من 
الجراح والفضب. وربما تكون هذه حى 
حكمة القدرفى أن يكون أءو! 
تتعرض نه أرإضى الولايات 741 
تفس يوع الاتشلاب العسعرى على 
الديمشراطية فى تشيلى» وهو انقلاب 


8 و 


لى عمدوان 


اقه الادارة اللأمريكية حينطاك 

لشعب الأمردكى وقيمه ومبادنه 
ومثله العلياء وضوامر ستتعرض له لاحقا 
بقدر من التفصيل فى الجزء الثاتى من 


باسم الشعب 


؟ لقال التحليلى. وقد يكون ١١‏ 
يتمبر 4١‏ 0؟ مدخلا للأمري 
عدبي ضهن لذن لماكو 


الاخر»: خاصة الت باب متهم 


تدشن. ويقتريون باثتالى من قهم تنويمات 
آخرى لأحداث ١١‏ لسبتمير 7-21 عير 


العالم, وفى مقندمتها معاناة شعب 
تشيلى فى ١١‏ سيتمير 1417 والسنوات 


ا 1 
هجمان ٠١١ ١ربمتبس ١١‏ فى الولايات 
المتحدة اعتيروا الأخيرة دولة شيطانية 
تجسه الشر فى العالم. فإن الحزن ساد 
الم نظرءً ليذه الأحداث؛ وإنتشرت 
اعدة وإعادن التسبامن واغتبال 


ضحايا ١'اسبتمير‏ 700 ضحايا ل 


فى حربها ضد التطرف والإرهاب رئيس 


فقطل ضحايا للشتبعب الأمريكى. وجاءت 
اهنذه امداق المتضامتة من شعوب كثيرة: 
بما فيها شعوب كانت ضحية لثد خلات 
أمريكية سايتة ضدها مثل الشعب 
التجينئى إلا أن الأخير رض وعسف 
الجتمع الأمريكى ككل بالشيطاتى أو 
اوصمه ب «الشر.. وبامعليل . ودائما صب 


الام فت تريس كتايد 


وإلى حد كبير من يشر روا إلى 
المتحدة من دول عانت مجاعات وكوارت 


البيعية أو إتسافية اللصدر: 


الإنسانية انتى تعانى من ساس وتحديات 


لاسي ويا راشيو اللو ع1 
؟اسبتمير*!15 أو !اسبتمير 1:01 
إلا أن وجها آخر تلاختلاف بين 


رطة ودقاع وطتس 
اوجيش متعاطفغة ممها أما الجبوع 
جتني فول ابدكاء كصياض و 
مسكرات الاافتعال الأشرق على شيش 
اللاستفسارعن مصير ذويها ذا 


نوسلاتهمء وكائت أعداد الخدتفين تحزايم 
فى تشيلى بمرور لوقت بينما كانت ضى 


أبى ى» أيا كان توعه تسد مما جشوسم 


الإنسانية المعنوية والنفسية تلاطمئنان 
على ذوووممع . 

بحرو امام سن متيسو 
معادةة المستوتين عن الحدثين للعلم 
واتحضارة ورالتنوير): وقد بي 
يكون هذ! واد 1 


سبتمبر الأعريكى .كما يذكر محررو 
إلكتاب اإلذى شهم 
يوضحونه أيضاً هى حالة ١١‏ سبتمب 

التشيلى عشيرين إثى تحريم 
ونظامه الانقلابى لتدريس مواد كاملة فى 
المدارس والجاصعات مثل «علم الاجمتماع. 
باعتبارها مواد تسض على اعتتاق 
الشيوعية (:!!) وإغلاق #قسام كامنة 


دين ,و 


خاسو: بانقلاب ١١‏ سبتمبر 1510 قبل آن 
بلقى مصرعه و فى ادر خطاب ك للشعب 
التشيئي ب يدمرون 
8 الكبارق 
والجسور وخطوط السكلك الجديدية 


وبقطلوط إمدادات النفطا والفاز: كما اعتبر 
أن هدفيم هو إعادة عقارب الساعة إلى 
الوراء وتشر الظلام: وشى نفس الاتهامات 
انتى واجهنها مدبرو ومنفذو اعتداءات 11 


٠‏ فى الولايات المتحدة 


سبتميراء 
الأمريكية 


لعلاقة الولايات المتحدة بالانقلاب فى 
تشيئى وما سبق ذلك من م حاولات جهات 
أمريكية لزعزعة استقرار حكم الرئيس 
املفادور:ثليندى خلال الفترة مند توليه 
الحم صام 147١‏ وحتس انقلاب 11 
امسبتمبر 149 

فانكتاب يتكرأن الرعب الث 
الشعب الت يلى خلال زيجت اتقلاب 11 


ال فى ب 
خلية ومن ادك لاعف 
خلال حكم حكومة الوحدة الشعيبة 
بزعامة الليندى ما بين عامى 199٠‏ 
و14 الا ان هذه التادخلات سابقة على 
خ تولى هلد الحكومة لمقاليد السلطة: 
الستينيات من القرن 


خاصة طوال 


الكتاب على كون المخابرات المركزية قد 
الأمر اتقاذيا ذا طبيعة 
قاشية متافصضة لأبسعل مبادئ 


دمعت فى واققع 


و بعا 

ى مع منظومة القيم التى من 
القترض ان لايك التحدة تبشريها 
على الصدهيك الصائى. ويسرة بأدلة 


لف 


5 


لشات تح لسر 


كثيرة على تمويل ودعم الؤلايات اكتحدة 
لانقلاب !١‏ سبة وتتقديم اتن 

وبسرد ايض التسلسل التاريخى 
أتنشطة واشنطن ضد حكومة انليندى 
لد 


الغادة 


ب ممتن) 
انتخابات الرناءس.ة عام 197٠‏ حين ذكر وزير 
الخاريمية الأمريكى حينناك هنرق 
كيسنجر بصراحة أنه :لا يرى سببا 
اللانتظار ومتابمة دولة تتجه للشيوعية 
لآن شعيها يفتقد الإحساس بالمسئولية: 
وذلك فى موقف يعبر عن معدم ثمّة فى 
نتيجة الديمقراطية عماياتى للحكم 
بقوى مناهضة تلمصالح الأمريكية 
قعند ما تولى الليندى اتحكم عام :40ا 
كانت هناك العشرات من الشركات 
الأمريكية العاملة فى تشيلي منها شر: 
أمريكية عبر وطنية فى مجالات النغط و 
صنامات الميارات وقطاع الوانيُ وعيرما 
بإجمالى استثمارات قصل إلى مليارد ولار: 


سار!لليندى فى 


عول أمريكا اللا 
| معدم السجاح تدودة 
١الطريق‏ السلمى نحو الاشتراكبة, 
حسب تحبير الليندى الشهير. وقد توقع 
ن راس المال 
اتحدا مع 


ياش جنب والإهسب 


للجيش التشيلى للشروج 
؛تخاصة باحترام الضماتات الدستورية 
وقد سخر الليندي من الإدارة الأمريكية 
التى تدع الديمقراطية ثم تحرض على 
تمرد عسكرى لاسقاط اندي كما 
تضمن الكتاب اإشعارا للشاعرالتشيلى 
العالمى الراحل بابلو ثيرود؛ موجهة ضد 
الرئيس الأمريكى الأسبق ريتشارد 
نيكسون عام 491! تتهمه بالإرهاب 


وبارتكاب جرتم إبادة للجتس البشرى 
05101805 وبأته أسقط صورة إبراهام 
النكولن محور العبيد وداعية الحرية 
وعتدما أعلن الليتدى تاميم مناجم 
النحاس تحركت الولايات المتحدة 
لإيقاف قروض المإسسات التمويلية 
الدولية وفى مقدمتها البشك الدولئ 
للحكومة فى تشيلى. وعلى الصعيد 
!السباسى: كان هناك التحريض اللستمر 
اللجيش فى تشيلى لنقيام بعمل ما 
لكيندى: بالإضافة 
إلى العمل على إعاقة عمل الحكومة من 
اجائب) ؟ليميتية: وكنذلك حيك 
أمرة تنو الأخرى ضد حكومة الوحدة 
الشعبية المنتخبة, مثل التحريض على 


الإضرابات وتشجيعها وغيرذلك. وبيتما 
كانت الإدارة الأمريكية قد أوة رضها 
المقدمة لحكومة تشيئى: فإنها استمرت 


في تقديم قروض تنجيش التشبلىٍ 
تضصمنت قرضسا 


ثم تقديم ٠١‏ ملايين دولار خرى كقرض 
النجيش قبل انقلاب ١١‏ سبتمبر 1978 
بل كانت !إلولايات المتحدة 
ن البحرية 
الأمريكبة ونظيرتها التشيلية . حتى 
بدون و الخ مول على مواء 


امع موعد الانقللاب فى ١١‏ 
اسبتميوحيث كانت اللناورات تدور على 
شواطئ تشيلى يهدف توفير الدعم 


ف عدي 


والحماية للاتقلا: 


الجيش واتحكومة المنتخبة. وقد تزامن 
هذا الدور الآمريكى مع دور مماكل 
اللولايات النتحدة فى تنظيم ودعم 
إتقلابات عسكرية فى يوثيفيا وأوروجواى 
هدفت إتى إسقاط الدسساتير وحل 
البرمانات النتخبة فى هذه الدول. 
والمتابع للحسكة الأمريكية ضد 


أعلن الانقاذبيون حل البركان 


المتتهبء وتم إلغاء كا 
السياسية وحظرقيامها. والإعلان 


والقاء الأحزاب 


: أنواع الاتتضابات: 


عن حظسر شسامل للإضرايات. 
بل وللنقابات المهنية ذاتسا 


انتصير فى الانتخايات عام :1417 بالرم 
امن حشد الموارد الأمريكية للحيئولة دون 
حدوث هذ) الاننصار. وبالرهم من هذا 
النصرالانتخايى, فإن المخابرات المركزية 
الآمريكية والمؤسسات الأمريكية شير 
الوطنية حاولت إعاقة تولى »الليندى» 
مقاليد السلطة من خلال عدة خطوات 


تضمنت تدبير اغتيال قاف الجيش تم 
تحريض الرئيس السابق على «الليندص» 
على عدم تسليم السلطة للرئيس 


.. ولكن فشلت هذه الجهود وتؤلى 
«الليندى, الحكم في لل اقتصاد مفلس. 
حيث اتهار سعر النحاس وارتفعت 
معدلات البطالة: بلفت قيمة الديون 
الخارجية أربعة مليارات من الدولارات. 
كذلك تولى ؛الليندى: السللة فى ظل 
صحافة وإعلام وقضاء وبرلمان واقعينٍ 
عن حياده السياسى ولكن لم يستمر هنذا 
الوضع طويلاً. وجاءت هذه الديون 
جة قروض أمريكية تم توجيهها 
لأغراض استولاكية وليست إنتاجية: كما 
قشرت اثولايات الشتحدة نمط حياة 
استهلاكياً فى صفوف الشعب التشيلى. 


ومن صورالتد خل الأمريكى قبل تولى 
الليندى مقاليد السلطة يروى كتاب 
+تشيلى: ١١‏ سبتمبر الآخر؛ ما حددث يوم 
يونيو 151٠‏ عندما أقرت لجنة الأريعين 
التابعة نجلس الأمن التومى برئاسة 
هترئ كيسنجر تلخصيص مبلغ وقدره ٠١‏ 
ألفدولارإمريكى لدعم الدعاية ضد 
اكليتدى. وبحد مرور ثاه على هذا التاريخ 
خصصت شركة :1171 الأمريكية عبر 
#مبلغ ١0١‏ آلف دولا ر ندعم خصوم 
الليتدى السياسيين. وفى ١5‏ سبتمبر من 
تفس العام وجه الرئيس الأمريكى 
حينناك ريتشارد نيكسون رئيس المخابرات 
المركزية فى عهده رمتشارد هولمز 
الدحيلولة دون تولى الليندى الرئاسة. 
وأعرب كيسنجر حيئذاك عن اعتقاده بأن 
الليتدى أكثر خحلورة ملى مصالح 
الولايات المتحدة من فيدل كاسترو زعيم 
لأن الأول منتهب ديمقراطياً مماقد 


الو 


اتباع نهجه اليسارى الديمقراطي. 
ويحئول أكتوير 1997٠‏ كانت الخابرات 
المركزية الأمريكية قد أكدت فى تقرير لها 
ضرورةٍ اللجوء لتنظيم انلاب عسكرى 
لإسقاط حكم الليندى.وفى أغسطس من 
العام التالى: رفض بنك الاستيراد 
والتصدير الأمريكى تقديم قرض لتشيلى 


'تعدد الدادى والستون . فبراير 7٠١4‏ م 


بقيمة 1١‏ مليون دولار لث 
عدنية: وض الشهرالتالى فرضت واشنطن 
احصارا اقتعادياً على تشيلى: كما رفض. 
البتك الأمريكى للتنمية تقديم أى قروض 
التشيلى منذ توئى الليندى: الحكم. وفى 
أيريل 1978 خصص مجلس الأمن 
القوصي الأمريعى صبلغ ٠١‏ الف دولار 
الإثارة خلاقل داخل حكعومة الوحدة 
الشعبية فى تشينى. والمفارقة المثيرة 
الندهشة: انه عقب نجاح اتشللاب 1١‏ 
بر “1497 واحتكارالمسكريين للسلطة 
وإلغاء المؤسسات الديمقراطية. استا 
اثولايات المتحدة ومؤ» سات بريتون وودز 
القروضر للحكومة الجديدة فى تشيلى- 


اء طائرات 


ويجمع الكتاب المشاركون فى كتاب 
+تشينلى:١١‏ سيتمبر الآخر. على أن ما 
شهده يوم 1١‏ سبتمير 1997 فى تشيلي 
ادمرآلاف الأحلام الجميلة لدي شعب 
يلى؛ رغم أنه كان من المتوقع أن 

حرك الجيش فى اتقلاب عكرق 
الإسقاط الرشيس اتليندى اكنتهخب 
ديم راطياً. غضى ذلك اليوم بدات 
اللوسيقات والبباقات المشاترية تداع في 
الإذاعة التشيئية 
الجيشء ومن نفس ذلك 1 
حملات واسعة لمداهمة المنازل فى 
سنتياجو والمدن التشيلية الأخرى بحجة 
اليحث عن السلاح: وعندما لم يجد 
الجنود السلاح انتزعوا الأباء والأمها 
والينات والأيناء واتزوجات والأزواج 
والإخوة والأخوات من اسرعي كما تمت 
مصادرة أعداد ضخمة من الكتب .سواء 
من البيوت أو من المكتبات العامة او »سن 
مكتبات الجامعات .وتم تجميع هذه 
اتكتب وإحراقها فى مشاهد تنم عن هداء 
متاصل تلثقافة والفكر والحرية والإبداع 
والديمقراطية. وقد استكملت هذه 
المداشمات يحمنة واسمة من الاعتقالات 
والقتل والتعديب والنفى لعشرات الألاف 
بل كنات الآلاف . من خيرة آبناء الشعب 
التشيلى: 


بجيدا عن وطنهم. وتشكرر الإشارة فى 
مواضع عديدة من الكتاب إلى أن 
معسكرات الاعتقال والاحتجازالتى 
ضمت شعمراء وملسئين وفنائنين 
وميدعين فى مختاف الميادين ومن 
اتجاهات فكرية وسياسية متتوعة وليس 
فقط من المنتمين لليسار. 

بحسب المشاركيسن فى كتاب 


العدد الحادى والستون ‏ فبراير 4١٠؟‏ م 


حتى الآن وتشيلى بشكل عام لم تواجه 
عاضميها أو تلعق جراحها بصورة كامكة 


وقد حاول «بينوشيه. و نظامه إزالة 
ماضى تشيلى ومحو تازيخها من ذاكرة 
الشباب. وقد ظل الكثير من الشهود 
الفترة طويشة خائفين من الإدلاء 


بشهاداتهم أو التحدت عن تجاربهم وريما 
كانوا لا ييرغبون فى تذكر ما جرى 
ولسنوات طويلة. كات اعتماد التشيليين 
والعالم بآسره عو على شهادات من تمكنوا 
من الغرار والميش فى الفرية: فهؤلاء . 
وبالرفع من الضفوط وائعاناة .هم النين 
سعوا لجمع الأدئة لإدانة الاتقلاب 
الفاشى وفضح طبيعته المعادية 
لالإشسا 


عيام 1559. والأول صرق 
شاهد طلاب الجامعة غ اجو صوراً 
الآتارائ هجوم المسكرى اتشامل على 
قعسرلا مونيدوء الرئاسى يوم الانقلاب و 
الذي كان بداخله رئيس البولة الشرعى 
وارحعون حن مسلوتنة:وَع و الآمر الى دهع 
يهؤلاء الشباب إلى حالة من الخضصب 
والهلع وعدم ,يق ما لقنوه عن 
تاريهيم فى مناهج المدارس والجامعات 
بعد الانقلاب بعد أن علموا بتاريخهم 
الحعضيقى القموع:. وفى صقوف ! لشعب 
ا 


يلى تجد من لا يريد أن بع 


الرعب عن جديد: وهناك من اختارآن 
يبقى فى حالة من اتلاسبالاة. وهناك 


ت محاولات التعشيم 
على ما حجري من أحصداث سيب شهادة 
+لشهود الذين عاشوا تلك الأحداث وقروا 
من تشيلى. والكتاب الذي بين أيدينا 


يدعو لواجهة عذا الماضى واستخلد, 


الدروس مناه والسعى لمعرشة الحضيقة 


استمضار حلم الليندى وتحويله ؛ 


احقيقة وهو اتحلع الذى جسده فى عبارة 
ذكرها فى خطابه الأخي 


الى انث 


يلى فى ؟١‏ سبتمير 141 بآن: 
«التاريخ لنا واتشعب سيحققه, 


ميقع انيع الم يسدق بق سخا 
اترجل الحائم نفسه ومع يدافع عن قصر 


.لاموتيما ومندها تحدث الجثر 


زهو عن «استتصال سرطان اماركسية من 
كى+ وأعريو! عن سعادتيع بوفاة 
الليندى وعرضوا أفلاماً حيثناك لا تبتى 
عن قحسر :لاموثيد؛: ومشر سكن النيندى 
. وإن ؛متنعو' عن تكرار عمرضها بعد 013 
لما ولدته من مشاهر غضب ضد الانقلاب 
وتعاطف مع اتليندى .عما 
النظام الجدي 


الدهار ب لنشات المدنية والمبانى التاريخية 
دون أي إحعساس بالخزى من اممتشدامع 
أعتى الأسلحة لتدسير قسر !الرئاسة 
ومقر سكن الليندي. ويحطوال نهاية يوم 
الانتلاب» 


١‏ سبتمير عدا الاستقلاي نه 


أدته قد أعقنو؛ اعتباريوم 


التشيلي بالمذلة والمهانة. وأعمسن 
الانقلاييون حل البرلان المنتخب 


بأغلبيته والعارضة الموجود: 


إلغاء كافة أنواع الانتخايات؛ وإلفاء 


ابداخله. وهم 


ات اشهنية ذاتها: وتم فرضى رقا 


مشددة على الكتب والحصصف رك 


المعلبوعات. وأخيرا: وليس 1 خرة 


ومن المفارقات ان ارك 


ن ينوى فى نفس يوع وقوع الأنتلاب 
اخطاب إلى الشتعب يعلن فيه 


اللجوء إلى تتظيم إستغتأء شحرى لجسم 


نزاعه المتفاقه, مع قيادات الجيش . خاصة 


التمئلة فى !قتحام المصائع ومواقع 
العمل وقمع الطبقة العاملدة: وكان 
الجيش يستند فى تبرير تلك المماريات 
إل انون سيتظدرة لخن 345 


الراى خلفيق»: غفى 42 وة* يونين ١400‏ 


حجرت اول معاولة اتقلاب مسكري ضد 
احكومة منتخبة فى تشيلى منث ؟4؛ ماعاً. 
احيث إمستوئى الانصلابيون على وسكا 


اجو وهاجمو' سبتى وزارة الدشاع 
وقصيرالرئاسة غبل أن تت كن قوات عؤيدة 
للحكومة من محاصرتهم. وأعقب ذذلك 
أتهام المعارضة الديمةراطية المسيهية 
الحكومة الوحدة الشعبية بأتها تنقذ 
»مؤامرة شيوشية بهد 
المعارضة الجيشش لنقياء ب 


ودعوة تلك 
اباعسكري 
ا مستشار البحرق 


(1]- وقنى ذلك اغتو 
ال «الليتدىء وعمليات تخريب مجهوئة 
المصدر ضد خطول الدبكك الحديدية 
والأناييب وإنجسور: بل وضد اتدارس 
واللستشفيات: شم وقوع اختياكات بين 
القوات الجوية وممال عسد من انصائع 
واخيراً؛ جاءت اإستقالة قاند 


الجسيش ووزيسر الماع 


1 و سيسات في 


أحمد لطفى السيد 
الأ-مزاب واليحكومة والمعارضة 
إذا جلس نوابنا قى مقاعدهم وجاءهم مشروع من قبل 


الحكومة أو من قبل أحد التواب. كان من الضرورى أن 
اء. هذا الاختلاف 


أراؤهم. وللناس بعدد رءعوسهم 


التيجا 


النواب فى مراتب الحلم. أو على الأقل لاختلاف أمزجتهم: 
ظ إذا فرض أبن ليس لأحدهم مذهب سيأسى يعتنقه. ومن 


زمة لاختلاف المذاهب السياسية أو لاختلاف تفاوت 


ذلك الاختلاف تحدث الأحزاب بضرورة الحال. قفكرة ترقى 
الحزبية فكرة مستحيلة أولى بها أن لا تكون. 

| على ان الحقيقة بنت البحث والمناقشة والآخذ والرد. 
فإذا كانت الحكومة لا تريد المعارضة فإنها إذن تريد نوابًا 
يقرونها على الخطأ وعلى 'نصواب جميعًا . ولو أرادت ذلك 
لما كان هناك معنى لإيجاد الجمعية التشريعية. ولكان أولى 
بها. وهى ساحبة ألحول والطول. أن تتصرف فى شثون 
| إلآمة من غير استشارة ولا إعلان 


إننا لي إردنا نوابنا على أن ينوا عنهم فكرة الحزبية 


ل 


ا 
لأردناهم على أن تكون آراؤهم فى التشريع آراء غير مستقدة 
0 1 58 
1 إلى مذهب بحينه من مذأهب الحكم. ويترتب على ذلك أن 
١‏ 2 

ا الا اتصا 


نا لا روح له ولا اتصال بين أجزائه . 


ون ذا أثر محمود فى اليلاد؛ وانهم إذا 


التشريع عن مذهب معلوم كانت النتيجة 


| :كارلوس يراتس» صاحب التوجهات 


المعتدلة والمؤيد للديمقراطية تحت 
| ضغوط قطاع من ضباط الجيث 
ولتجتب انقسام الجيش بين اليمين 
واليسار .كما ذكر فئ خطاب استقالته . 


التوجهات اليمينية والفاشية المعادية 
الئيسار تلد يمشراطية قيادة الجيش. 


ومن اللافت للنظر أيضاً فى كتاب 
تشيئى: ؟١‏ سبتمبر الآخرء أن الرئيس 
«الليندىء غى آخر خطاب له لشعب 
تشيلى يوم الانقالاب . وبيعد حدوثه .أكد 
أنه لاحاجة لما أسمادي «تضحيات غير 
ضرورية, غى صفوف الشعب فى إطار 
| مقاومة الانقلاب لأنها .بحسب رأيه . 
ستكون بلا مقابلء ودعا بالمقايل 
إلى الاستعداد لمعركة صعية ونضال 
متواصل توقع أن يستمر حلويلاً . وصدق 
توقعه . بهدف مقاومة الفاشية وإلحاق 
زيمة بها حتى تعود دولة حرةا 
سيادة محية لكسلام وملك لشعبهاء 


الأمريكتين ستواجه الانقلاب الفاشى 
| وستسقطه وتسقط إرثه يومأما. 

وقد إتضمت ميئيشيات فاشية 
محلية فى بعض أحياء الأشرياء 
يستتياجو إلى الاتقلاب بزيها امد 
ويأسلحتها. ونجد فى اتكتاب صورة 
بالكلمات لجتود الاتقالاب وهم يقفون فئن 
ل : شوارع سنتياجو وا مان التشيلية الآخرى 
| لإجبارالمواطئين على الاصطفاق فى 
طوابير طويلة أمام الماقابز للحصول على 
حصص محددة من الخَبرٌ ويتوعدون من 
| يتدمر على ذال كه وتم 3 الجماهير 
| بان عليها ضرورة الاختفاء من الشوارع 
وإلا تعرضوا للقتّل فى ظل حظر 
للتجول. ويروى الكتاب آيام الخوف التى 
| عاشها التشيليون وهم لا يعرغون حقيقة 
| .ما حدث لمن اختف ىأو امتقل من أهلهم 
أو رفاقهم فى الدراسة والعمل. كما 
تشأهد فى موضع آخنر بالكتاب مشهد 
| او لالجهةم اتسيايات تقطرم ومسي 
قى سنتياجو وتعويله إلى حمام دم 
وتدمير معامّل ومكتبات الجاممة 
وإعتقال إساتذة وطلاب الجامعة بتهمة 
«التطرقه وضريهم باتتمال والإلقاء يهم 
علس الأرض والزج بهم إلى معسكرات 
| الاعتقال وغرف التعذيب. وفى تلك 
0 اللحظة. كان الانتلابيون قد استولوا 


على كافة محطات الإرسال المستقلة 
التابعة للجامهات وقامو؛ بتدميرها. 
وتحول استاد منتياجو إلى معسكر 
اعتقال كب فيه فظائع بحق 
المحتجزين هناك وغايت المعلومات 
وانتشرت الشائعات مما زاد من حالة 
الغموض والهلع والفزع. ونقرا فى كتاب 
+تشيلى: 1١‏ سبتمبر الأخر: شهادات هامة 
حول ما كان يحدث فى استاد سنتياجو 
من جرائم قبل السماح للمثلى الصليب 


الشعبية. ودقع ذلك البمض هناك 
للاتتحار والبعض الآخر لمحاولة الهرب 
مصيره هو القتل برصاصض 
جنود الانقلاب. ونجد أيضا مشهد 
اقتحام عتزل الشاصر الكبيرهبابلو نيروها 
الذى كان يعائى من المرض. وتم تدمير 
وإحراق مكتبة الشاعر الكبيرء ثم إحراق 
المنزل بأكمله. ولكن ذلك لم يمتع : لشاعر 
الراحل من كتابة آخر اوراقه قبل وطاته 
التى اتهم فيتها اترئيس الأمريكى الأسبق 
«ريتشارد نيكسون, بالمسئولية عما حدث 

ومن ناحية أخرى. يروى لنا الكتاب 
قيام الأنقلابِيين بوضع ألاف الجثث 
لضحاياهم فى مقابر جماعية فير 
معروق من بداخلها بعد إعدامات سريعة 
باتجمدة: وتراصت طوابير من الجثث 


بحضها مقيد اليدين أوالقدمين من 
الأمام أو من الخلفهويعض !لجثث تعرش 
اتذركل بأقدام جنوه الانقالاب قبل الموت أو 


بعده: والكثير منها يظهر عليها آشار 
واضحة . وكانت الشوائم المنشورة 
أمام مشرحة سنتياجو تحدد أرقاما لنبشر 
ومناطق مقتلهم وما إذا كانوا رجالا أو 
نساء دون ذكر أسمائهم. ويصف الكتاب 
مشهد طوابير البشر الذين يودون 
الأطلمثنان على ذويهم وهم يشاهدون 
سيارات الجيش وهى تأتى بالمزيد من 
الجثث وتذقى بها فى المشرحة وتذهب 
للإتيان بالمزيد متها. وقد تكررهنا المشهد 
كثيرا فى تيلى تحت حكم «بيتوشيه». 
وفى الختام نقول أته لتن كاتت 
ظاهرة الانقلابات المسكرية هى ظاهرة 
شديدة الانتشار في قاريخ بلدان أمريكا 
الوسطى والجئوبية منذ حققت عه 
البلدان استقلذلها السياسى فى أوقات 
مختلفة من القرنيئ التتاسع عشر 
والعشرين: فإن التساؤل يطرح نفسه: لماذا 
إذاَ هذة الاهتمام باتقلاب :بينوث 


العدد اتحادى والستون ‏ فيراير 7-1 م 


7 تمستمس مسمس سامور 


1 سبتمبر الآشرار 


بمية الاتقلابات 
يشار إليها دائماً 


الكثيرة فى القارة ائت 
باعتبارها «القناء الخلفىء للولايات 


المتحدة الآمريكية: القوة الكبري منذ 
استقلالها فى القرن الثامن عشير وحتى 
تحولها إلى قوة عقلمى عقب نهاية 
الحربالعالية الثائية فى متنتصف القرن 
العشرين؟ والتساقل عات 
الحال, والإجاية حلي 
ومتشابكة الأيعاد,. 
ويتصل الجانب الأول بأن اتقلاب 
٠ييتوشيه‏ تم فى أوج المواجهة بين الشرق 
الشيوعى والغرب الرأسمالى فى زمن 
الحرب الباردة. وجاء الانقلاب فى أعتاب 
هزيمة امريكية قى جولة سابقة من 
اكواجهة بين المعسكرين تمثلت فى الحرب 
الهندية/الياكستانية عام ١590+‏ والتى 
أسفرت عن انتصار لهند . حليشة الاتحاد 
السوفيتى السابق حعيتناك . على 
ياكستان التى كانت مسحسوية على الغر 
وعلى الأمريكيين على وجه الخصوص. 


دة الجواذب 


ويتعلق الجاتب اتتاتى لدرد على هذا 
التساؤل بأنه بالرغهم عن أن الحكم الذى 
كان يقوده «الليندي» قى تشيلى وكان 
ضحية انقلاب ١١‏ سيتمير !14 كان 
يساريا فإنة لم يكن شيوعياأً طبقاً 
النتعريف الدقيق للمصطلح: كما آنه كان 
فى كل الأحوال منتخياً بشكل حر ووفقاً 
لمعابير الديمقراطية الكيبرالية الغربية 
لم بصع آيداً لتجميد مذه الديمقراطية 
أو إلغائها أوالإطاحة بها يل إند كان 
بقارس دوره فى إطارها: ويعمل على إتجاز 


العدد الحادي والستو, 


التحول نحو الاشتراكية بالطرق 
اللمية والتانوئية وفى إطار الشرعية | 
الدستورية السائدة. ونوتحد مزدوج | 1 
وشديد الصعوية على كل من حاوله فى 
الدول التقدمة واللتخلفة على حد مواء 

أما الجانيالثارث للردٍ على التساؤل | 


ابن كرقة التخووة اججليفه غود وتصيية 0 
والديمتراطية . لاعتبار واحد هو: من 
سدم الصاليع الا ٍ 


أخرى غاية فى ممارسة القمع السياسى 
أو الاضطياد الدينى: ودئك فى سييل 
هدش واحد طفى على ما عداد فى معادئة 
حساب التوازنات الكونية الأمريكية, آلا 
وهو مواجهة «الخطر السوق 

الشيوه 
ومحاولة الحاق الهزيمة به فى اكبر عدد 


+والتصدى له وإحتواؤه | 


صبت قنا م 
لد كالب م 1 مكل 
سه 

ستو 0 


تناولت ما حدث فى ١١‏ سبتمير 21999 


كان من أوائئها كتاب :!لثو 
اتشيلىء يأتشفة العربية للاً. 
انصيغه عن دارا لشقافة الجديدة 
بالقاهرة فى سبعينيات القرن الماضى: 
وكان من أواخرها كتاب صدر فى توفعبر 
+500 بالولايات المتحدة حول سجل 
انتماكات انقلاب «بينوشيه: ونظاسه | 
الحقوق الإنسسان: مروراً بالعمل 
السينمائى اليارز للمخرج اتشهٍ د 
اجافراس» هن تفس الموضوع والمعتون 1 
51 
الكتاب اتذى تناولناه هتا برة. 
رتقدية هى منطورهٍ ا لثلاتى الأبعاد ألد: 
جمع فى الإسهامات التى بين دغتيه 
ار الأوجه إنتشابه والاختلاف 


رة المضادة طئ 


تاذ «مجداى 


الإطاحة به والواقع الدإخلى فى تشيلى ! 
قيل الاتقلاب وخلاله ويعده؛ وذلك من 
خلال منهاجية متكاملة هى مستويات 
التناول ومتجانسة فى المحتوى :5 


0 وج مات 


و سياحة وا تقوص: ريما وشو ب 
الكمبيوتر والإنترنت: تأكيدا على إقلاعه 
عن تعاطني القات: وكيف آصبح مكذا 
موقو الصحة وااحيوية والنشاط: تعل 
الشسعب اليمنى يحتذى حدوه. في إطار 


الدعاية للمشروع القومى الذي بداد 
بتفسه واختار له شعار :يمن بلا قات.! 
تمن شجرة الضاتّ تقال رجالات اليمن 


المواجهة كوارث الكات على كل صحيد عنذ 
عام 444 بن 


رجت أوائل عام 7.0 


مظاهرات شعبية ضخمة وغد 
فى طول البلاد وعرضها: ضمت أكثر من 
خدسمة ملايين يمنى من بين تتعداد 


كد لاد 0 
«.ضارها كونها تذهب بالعقول والجيوب: 
وتفتك بالصحة العامة وتهدر انلوقت 
والدغل القومى والخاصل! 

وتعجب للشعب اليمنى الباسل كيف 
خاض التورات والانتفاضات بإرادته 
الصدلبة تباها. وتجيح فى د 
أثسةال حويد 'لدين البنيض فى الشمال 


والاستعمار البريحلائى فى الجنوب. حتى 
قوض أسوار عزلته عن العالم التى امتدت 
قسروضا. وشسرع فى اسشعادة الوصال 


1. شم بيزداد المجب لأذه نفس الشمب 
الاذى يكابد الاساسلام والخض 
ع 


سيتمبر عام ككف 
الساشع على الأقول. حين اذبرى 
عبد النه السلال يندد بلعنة القات 

اليمتيين إلى الإقلاح عن تعاطيمر 
عد باقتلاع أشجاره: شلما 1 
بسبح ضد انتيار سكت عن الكلام المباح1 

فى عام 1497 هاه الأستاذ محسن 


لم يعدم ممحسن العينى الوسيلة 
مواصملة الحرب على المقات: جلب من مصر 
شمنة من الصناديق تحتوى على كم هائل من 


دودة القطسن التى تفتك بمحصولها القومى. 


شم كلف من يسسريها فئ اليخفاء إلى بعبض 
مزارع الات لعلها وعساها تتعب دورا قوميا 
فى القضاء على أشجاره الملعوتة 


بالتؤثر لمضاره العديدة. فى الوقت الذي 
صدر قرار العين باقتلاع أشجار الات 

لزروعة فى الأراضى المملوكة للدولة أو 
ابعة للأوقاف. يدعوى هدم مشروعية 
؟لصرف من ريعها على إيواء الأيكام 
وتعمير المماجد! 

لكن أ.حد) من أصحاب مزارع القات 
لم يأبه هذه المبادرات ولا اقتلع أشجارد, 
ورجدوا من بدن رجال الدين من يغتيهم 
فى المقابل بمشروعية زراعة وبيع وشراء 
القات والاستمتاع بتخرينه عن قتاعة 
وياطمتنان! 

لم يعدم محسن العيتى الوسيلة 
الواضلة الحزب على القات: جلب من 
مصر شحنة من الصناديق تحتوى على 
كم هائل من دودة القطن الثى تفتك 
بمحصولها القومى. ثم كلف من يسريها 
فى الخفاء إلى بعضى مرارع القات؛ تعلها 
وحساها تلعب درا قوعي فى القضاء على 
أشجاره المأعونق ولايد انها سو 
إتلتهم أوراقها؛ بل وقدر ان تبيض وتفرع 
اتلايين: ويمدها سوق تنتشر فى غيرها 
من مزارع القات وتعريتها بالثالى من 
أوراقهاء إيذانًا بالنهاية المحتومة لهذا 
الداء الوييل1 


التدخل فيما لا يعنيها: ومن ثم امتنعت 


عن تنفيص المزاج اليمئى: وريما راق لها 
القات واستحليته هنيدًا مريثا كما لوانها 


المعينة فى المثل التائل «جذتك يا عبد 
المعين تعيثتى.. وجدت يا عبد المعين فى 
بيئما لم يصددق على 
هذه الحالة المثل القائل بوداونى بالتى 
كانت هى الداء»! 

لكن العينى لم يتراجع؛ دعا الأدباء 
والشعراء واتوعاظ إلى مسائدة حملته 
ضد القنات وأجزل لهم العطاء: ومن ثم 
اثيرى أحدهم وهو الشاعر حمد المعلمى 
ونظم قصيدة عصماء يندد فيها بالقات 
مطتعهار 

ورثى أن يحارب القات 


غالقات بلاء دواؤد غير سهل 

إتهد سية علينا وعار 

نحن متها ممرغون بوحل 

إنه آفة أقل مساويها 

مضى ساعات من غير شفل 

قاتل للأوقات وهو بلاء 

الشباب فينا وشيخ وكهل 

تحن تحيا عصر الفضا لم نعد 

تحيا بجهل عير ويغل 

قد غرًا عصرنا الكواكب ينما 

بعضينا فيه ماشيًا دون نهل 

قلما سمع محسن المينى القصيدة 

جب بهها. وكاد يعمم تداولها فى أجهزة 

الأعلاب عه كراج ميم مرف أن 

إن القات وألقاها 

فى أحد مج لسن .تقويك: لقاتد 
هكذ؛ تأزمت العلاقة كما لوآنها الثأر 

بين محسن العيئئ ومافيا القات. حتى 

نال شرق وصفه ب «العدو الأول للقات, 

إثرقوله مؤخرا فى حديث صحفى إلا 

يمكن أن ثبغى قثابلة السلطان.. خزن 


العدد الحادى والتون . فبراير 4١٠7م‏ 


ونوسوسء نحلع ونتواكل وتكسل.. وتمد 
أيدينا للغير. يقسسون تنا المدارس 
والمستشفيات. ويقدمون لما الطعام. 
ويتنتون المصانع وبستصلحون الا 
ويغتمحون لنأ الجامعات ويتتدمون المنح 
الدرامية لأولادنا و.. كأتنا قرة عين 
الزمانء1 

على أنه فى حوار معه خبر الفضائية 
اليمنية: استدرك وظع “"لصدسة فى سوقفه 
من القات؛ وقال إن اليمنيين كانو! فى 
الخاضى لا يداومون التخزيِنَ كما هو 
الهم اليوم, إذ كاتوا بين حين وآخر 
يخزتون بعضا من أوراقه 3 بسططرة 
قائلاً مصحيح أن مجالس القات متنفس 
للخوار ومبعث للمسرات: إلا آنها بانت 


ظاهرة + 


اليسرة. خا 3 أن ال اب 


القات مع أبرهة الحبشى: 


القات مصدره أفريقيا؛ واسمه فى 
الصومال «تشات» وى كسنيا نه عدة 
أسماء بحسب آتواعه. راقن اكاث.. 
».اوئج؛ وفى يوغند؛ يدرف ب +موستات». 
وفى الحبشة ومنها دخل اليمن فى ركاب 
أبرهة وهو فى لريقه لهدم الكعبة يسعيه 
الأثيوبيون تيج أوتدج: وقد اكتشف الإسام 
شرف الدين القات فى اليمن على حد 
رواية بعض ا ؤرخين. بينها يؤكد البعض 
الاخران الرماة لاحظلوا كم تشت 
أغنامهم كلما اقتاتت من أشجار برية 
معينة؛ فلما مضفوا واستحلبوا أوراق 
تلك الأشجار أدركوا سرها؛ ومن ثم ذاع 
صيتها وراح اليمنيون يقبدون على 
زراعتها وتعاطى اوراقها جيل إثر جيل: 
ومن المؤسف حا أن يقتلعوا أشجار الين 
اليمنى الفاخر: وإجلال أشجار انقات 
لبفيضة مكانها 

والشاهد أن شهرة البن اليمنى 
لبقت الأفاق مند قرون مضنت إلى حد 
صدور عشرات الكتب القى تتفنى 
بأوصافه وشمائله بلغات العالم. وبينها 
«كل شىء عن الين. الصا عام ١55‏ 
الؤلفه ويليام إيكرز.. يقول: لحدة أجيال 
ذئل دين اللخاء. نسينة إلى تصديره 
اللخارج عير ميناء المخا. عتميزا عن كل 
بن اتعالم بنكهته الحارة وععئره وقتيل 


انوكس فى كتابه «مياديرٌ 1 
١ 1401‏ حتساء فنجان و!حد من بن المخا 
يفتيك عن مذاق كل أنواع البن»» ويقول 
اجون كورن فى مؤلغه »كتاب اثين؛ إن بن 
اليمن لد طهعم النبيذ المعتق برائحة 
العطر:.وفى معرض اكبن السنوى الى 
أقيم فى سان فرانمسيسكو فى ١4‏ أبريل 
عام :7٠٠١‏ كانت النشرة الصادرة عن آكبير 


العدد الحادى والستون , قير؛ 


والأمري اهر الاتحريف 
الأخلاقى. عبر تفشى حوادث الرشوة 


اء ما يكزمهم من0د 
وارتياد مسجالساء كمتهر للتفاخر 
وانتواصل الاجتماعى 


مع الأصدقاء. 


وقد 


الما ا 


القنات بلغ 


ذه الأراضى كانت تور 
بتتى أنواع البقول و:لفاكهة, بينما 

«رعامد مزارع القات بحوالى 18١‏ ال 

إكثر المناطق ارتضاعا 


” مترعن سطح 


إسرانيل رفع منع استخدامها دونيا. متل 
البددقى والتوباز وانديوكسين والسماد 
الحدودية 
مرضى 'لسرطان والفشل الكلوى. خاصة 
فى مناطق زراعة القات منل إب وماؤويه 

سبع وونعنا 


وشرعب وهمدان وج 


على ما يبد وأن دودة القطن المصرى. 
على حد سخريات أل اليمن . رفضت 
التدخل فيما لا يعنيها .ومن ثم امتنعت 
عن تنفيص المزاج اليمتى؛ وريما راق لهسا 
القات واس تحلبته هنيتا 


وحجه والمحاديت وإب وتعز والبيضا 
وعمران والضالع 

#شكلة ثاتية وتتعلق بالسحب 
المتواصل للمياد الجوفية واستخرامها فى 
رى اشجار القات يتحو 8.٠‏ مليون متر 
مكعب سنويا؛ وقر شريها كذلك خلال 
عمنية تخزين ومضغ القات. مما يؤدى 
بالضرورة إلى جغماف ومذوحة الأبار 
الجوفية: والتهديد باستنزاق الاحتياطي 
الاستراتيجى من المياد. وفاقم من خطورة 


التفريط فى الثروة المائية. زيادة حضرالآبار 
وانيًا. خاصة أن البنوك تتبارى فى مد 


المزارعين بقروض ميسرة لشراء معدات 
احفر والفخ 

اللشكلة الأخرى وتكمن فى انعكاسات 
«انقاتء السلبية على العلاقات 


الى -6* هن صيزا 
تتراوح نسبة المتعاطين بين 'لذكور من 
ل إلى 286 وما بين 8 إلى 0. ن 
الإناث وبرصد يحث أكاديمى ميداتى 
قيمة مأ يستهلكه اليمنيون ستويًا على 


شراء اثقات زهاء مكبارين وتصف اكليار 


العصبى والمغص والإسهال والصداع 
والضعف الجنسى وانجناف العاطنى بين 
المتزوجين: إلى غير ذنك من الإصابة 
بجئعلة المغ لدى اتصابين بتصلب 


والاضطرابات النفسية والعصبية. 
بات الك 


وتكسير اتدخون وزيا 
والعقم: فضلاً عن تصاعد معدلات حو 


السيارات والسرقات والتهب المسلح( 


دحض الشبهات 


حول اد القساته: 


إذا كان اليمتيون يد ركون إلى أى 


والصحية والنفسية.. فكماذا إذن كل هذا 
الإسراف فى تعاطيه؟ ولماذ؛ يضيعون تحو 


ب. شهل تراه كذلك؟ 
ة داتم! يختلف حولها إعل 


اليمن وعلى النفيس: بين شريق لا يجد 


لى وقت طويل وكلفة باهظة, إلى 
0ك الرأى الإشارة 


مه وتجارة ونتل وبيع القات 

يستوعب ما يزيد على مليون مواعلن من 

العاملين فى هذه الجالات؛ فكيف يجوز 

فى حالة متع الغنات, إضاهة هذا العدد إلى 

نحو مليونى عاطل فى اليمن بلذ عمل 
يقول الشاصر اليمنى الكبير إبراهيم 

الحضرائى وهو مز خصوم ١‏ 

معى يامن تخاف الأزمات 

نرب المات مسومل اللعتات 

ما رأينا مثله ضررا 

إل السوء بمجد العائلات 

بقتل الإنسان مستتبله 

عندما يألف تدخيئا وقات 

ويقول الشامر السورى المسليمان 

العيسى بعد أن جرب تخزين القات و 


أجواء مجالسه»: 


سم به وطن الأحرار يقتا 


مرمنز عاشوا ومن مأتوا 
بن نك الداء يا يلد 


اك ممن يطيب له تخزين 

ت؛ لا يصدق ولا يريد أن يصدق ما 
يتردد عن أض 
الحياة ولا ج 


ارد كنا لا يري ثمة دلعما 

الك ل 
القات مسكولبة متعاطيه. ولا 
دخل للدولة أو المجتمع بالحريات 
الشخصية! بل إننى سمعت من الشيخ 
مشايخ قبيلة 


ا ببدونه. تسم إن 


عبدالله الأحمر 


اخاض وزي القبيلة المحنيزة و تفن 
إضافه لكوته 

9 يري آن لكل شعبا 
مزاجا خاصنا يروح به عن همومه ومتاعبه 
إيعنحه الشعوربالسحاد: 


والرإ جب ومن 


هنا راق القات مَرَاجا خاصنا تليمنيين 


ل 


دون غيرد من الكسكرات أو 
امغيبات. وتعله يفسر تاذا 


لك 


يرع النبنانيون الحشيش ببد 


الاصام 


الفات من عدم وما اكدروف أن 


العمودى؛ وكاب .تروييح الأوقمات فى 
المناظرة ببن القيوة والشات:: كما صدر 
مؤخرا كتاب «الشات فى الأدب اليمنى 

والئظه الإبلامى.؟ 
ورغم ان الله سبحانه يول فى قرأته 
الكريم :ولا نلهوا بأيديكم إلى التهلكة, 
مما يؤك أن الشريعة مع جلب المصالح 
ودره المفاسد. إلا ؟نه على ما يبدوآن مافيا 
القات شاربن إرهابها حاتي على رجال 
إلا لماذا لم يجمعوا على فتوي 


لل القاضى محمد قاسم الشامى 


عضو المحكمة العليا :الشول بالتحريم او 
مقاطعة الشات راجع للدولة. فهي النى 
امعد طبه اتعامةمن خلال 
الدراسة م 


فى عجلة .ريدرهايجست: الشهرية 


اشعالمية 


الثانيسة: قرات مقالا للأترى المقامر 


0 


وقد تذهب إلى الي 
السياحة وتمتد إفامتك أياما وأعواصًا 


ن فلمصمل أو 


والإحاطة بتضارييها الإنساتية 
والوجدانية. بن لم ينات نك خوض تجرية 


استبدالها بالجاتب الأيمن (دون أن تدرى 
لذنك سببًا) ومليك أن ته ضغ أوراق 


أوعبدعا أو مجرد مستمع أو متآملا وريما 
عانما فى ملكوته سبحانه. وريما مناجيًا 


ولأن مجالس القات تبدأ فى ساعة 
الفراغ من طعام الغداء. من 
مجلس القات بالمقيل:, 


الحضارية الأكثر شهرة 
وامتاعا: وم لا وصنعاء 


مهجم لادان آن 


صنعاء كناية عن جودة 
الصلعة فى ذاتها . 


يصل 'لقات طازيًا لصنعاء فى 
العاشرةٍ صباحا إلى حيث بيعه وشرائه 
فى أسواق بقاع اليهود» ورالملح؛ وباب 
سبح والطريف أن ييتسلل الموظلفون من 
أعمالهم لشراء القات الجيد قبل تفادد. 
بينما يتركون على مكاتبهم ما يدل على 
امهم فى العمل مثل شأل العمامة أو 
علبة السجائر أو المنيحة. 

نبات الات اتواع واشكال. بينه 
الفاخر ذو اللون الأصفر قبل الخضرارد. 
وغير المرشوش منه بالمبيدات الحشرية: 
هو الذى يقبل الأثرياء وعلية القوم على 
عهما غاذ ثمنه. ومنه الطويل 
والقصير العود ويتراوح فى شكله 
وملمسه بين أوراق الملوخية والجرجير 
وشجرة +الفيكسء انتى تنمو على أسوار 
يلات والقصور فى مصر: ومن أسماء 
وأنواع القاث.. الصلاصى والطرى 
والدسبرى والهمدانى والحرازى والشامىن 
والمغريى و'لبخارى واتوادي والعصرق. 

تحن الأن فر 


غطيت كذلك بالسجاد الناعم وفى 
اجتباتها ,ممائد. للظهر وكذلك 
«المتكثات, لراحة الذراعين. وعادة ما 


يدتهم شرء القات بين 
0٠٠السى 0١‏ من ميزاتية الأسسوة: 
بينمسا تتراوح نسسية المتعاطين بين الذكور 
« الي 880:ولبابين8؟ 
إلى 40« يسين الاناث 


يتسع المقيل لعشرة أشخاص فى 
المتوسط. وريما المنات كما عو حال المقيل 
فى قصورم تاي القبائل: ودانصًا ما 

وسط اللقيل مداعة أى .نرجيلة؛ وريما 


المشتعل. قيما يحرص صاحب المقيل على 
ان يوقر عبوات الماء المعانية وزجاجات 


المخروبات !تغازي 

ييحتل اليل فى الغالب أجمل وآعلى 
مكان فى البيت الصنعائى وعندئن يسمى 
المغرج .: كوته يوفر الرؤية البانورامية 
الكل شميطا باتساية وصبارائه 
الحضارب 

لكل متنيل هوية اجتماعية أو نقافية 
أو سياسية, كما إن للأحزاب والنقابات 
والجمعيات مقايل خاصة. وإلى و 
قريب كان لكل وزارة ومؤسسة حكومية 
مكيل خاس: حتى سدر فرار رايس 
الجمهورية بتحريم تعالى القاث على 
الموظفين والشرطة والجيش خلال فترات 
الدوام سواء فى دواوين الحكومة أو 
العكرات. وقد شهدت صنتعاء أوائل 
السبعيئيات ظاهرة المقايل السرية التى 
كانت تضم عناصر الحركات الوطنية 
واليسارية إيان كان المقدم محمد خميسى 
مديرا للأمن العام: لكن مع بِرْوعْ فجر 
الوحنة اليمنية والديمقراطية التمددية 
السياسية: تلاشت هذد الظاهرة تدريجيا! 

يدخل الضيوف إنى المفيل وكل منهم 
ينأبط حزم القات ملفوفة باليلاستيك 
وكاذت ثلف فى الماضى بأوراق الموز حتدئى 
تظل طازجة: يسلم الضيف ملى من 
سبقوه في الحضور باليد أو بإيماءة من 
راسهواحيانًا يأخذ مكانه فى المقييل 


بعدها تبدأ عملية المضغ والاستحلاب: 
وخلالها يتيادل العاضبرون أعواه الضات 


من باب تنويع المذاق وجئبًا للموء 
ويستمر الحال هكذا فئ أحاديت جان 
أو ثنائية إلى حين وبسول الجميع إلى 
ذروة النشوة والحيوية: وغندتذ يدق 
صاحب المقيل أو كجير المخزنين ودعلن 
اختيار موضوع الساعة الأنيسب للحوار 
حوله: وأشهد أن الجمييع يناثون دوا 
حوظهم من الحوار اتديمقراطى 
الخلاق بالعدل والقسطاس مهما تدنى 
الوضع الطبقى أو الوظيفى! 

مى أشهرالمقايل الكقافية حتى 


ستوات قريبة فى صنعاء: تلك التى 


العدد #تحادى والستون . فبراير 


يتصدرها الشاعر(ليمنى الفحل عب 
البردوذى: ورغم آنه كان ضريرا يرحمه 
؛لله. إلا آنه كان مومومي الثمافق 
محيدطا بأسهات الكثب قديمها وحديثها. 
وهو كان راوية وغناثا وناقدا وساخرا. وكم 
أسمع أصد قاءه وحوارييه إلعجب الحجاب 
من توادر وحكاوى العتصر العياسى وريما 
ذكرياته من أثمة 203 
احكموا اليمن زهاء 16١‏ عام داخل :سوار 
العزلة: فاذ 
الحرب العاللية الأولى ولا اتثائية! 

على أن أرقى مكايل صنعاء الآن:ذلت 
الذى يتزعمه الدكتور عبدالعزيز اللقالح 
وهو كان مدير لجامعة صنماء والأن 
يرا لمركز الدراسات اليملية وهو شاعر 
عظيم وشخصية لامعة وإنمان ودود 
وهذا المقيل بمثابة مدرسة آدب 
سياسية يومية. وأعتقد انه لا غنى عنه 
المنيترده على اليعن لفهم أوضاعه 
وشواغله على كل والتعرف على 
نجومه الوامدة فى الشعر والقصة 
والفتاء والموسيقى. 

وأحيانًا ما يستضيف المقيل اليمنى 
مطريا أو متشدا أو عازفاء وقد تعجب 
حين ينهض رجلان ويند مجان برثاقة 
فى حاعّة لنرقص الشعبى لا تتجاوز 


حميد الء 


مع الشعب !ل عن 


ة وندوة 


أحنها مترين مرمعين. وق تحمجب 
آكثر عندهعا تعرف آن الغناء والرقس 
عنص رآساسن فى مباهج مقايل الجنس 
اللطيف, إلى جاتب الدور الذى تلعبه في 
اختبار الأمهات زوجات لأبنانهن من بين 
المخزنات: واستعراض آخر موضات | 
والروائح العطرية الشعبية والبارفانات 


والاسية؛ بل إن الفقرصة سائحة أيضا 


تكن تظل الشائعات أبدع ما يتردد فى 
المقايل الصنعاثية: وعبرها يمارس 
اليمنيون ذكاءهم الحاد وسخرياتهم من 


مساخر الحياة, وهى عادة قديمة تحدث 
عنها المؤرخ الكبيرأبوالحسن الهمذائى 


يرجفون على اتفسهم:: 

آذكر أن إطلاق وترويج التائعات كان 
أخطر وقعا وانعكاسً على امن النوات 
المصرية فى اليمن: عبر عملاء الإعام 
البدر المخلوع والرجضعيةالعريية 
والاستعمار اليريطاتى فى عدن: فكانوا 
ينتشرون فى المقايل: ويبثون الوان 
الكرهية والتشويه للدور المتسرى الفوعى 
التبيل؛ فلم بكن يوسع القيادة العسكرية 
المصرية فى اليمن سوى اثكنسج على 
متوآلهم: ون الحرفٍ التقسية ضام 
خصبوم 1 اليستية عبر ترويج 
الشائهات المحبوكة فى المتايل! 


العدد الجادي والستي كم 


براي 
. فبراير 


ولأن لتخزين القات أوق 


ينتهى المشهد الافتتاحى للمغقيل 


المضبغ والاستحلاب. تييدا المشهد الثاثى : 
بغباب ضوء الشمس وهويتمكيسن إلى 
داخل المقيل ويضفى لساته الشاعرية | 
عي الكيل وكلي القيلين عبر زجاع 
التى تجمع بين الوان الطيف. أ 


إينانا بحلر؟ -الساعة ال نيمانية: التى | 


السامر: ليبدأ اْحَرْن فى إفراغ مه من 
ايا النات وفسح العلاقة مع تأشيره 
ابه قبل أن يحل به الكسل وانفتور عير 

:حتساء مشروب مركز من ١‏ 0 


لين و..- 


هكذا يعود متعاطى القات إلى منزله 
ساعات استهلكها | 
فى شرائه وتخزينه. وبدلاً من مداعبة : 
زوجته ومتابعة أحوال أولاده وتحصيلهم 
الدراسي إذا به يتجه مباشرة للنوم 


لأ يعد زهاء 2 


والتفكير فى دورة القات العرثية فى الفد!؛ 

إن اللتمكنة على حد إجماع العدلصاء 
والأطباء والمثتفين فى اليمن ممن لا ] 
يتعاطون القات. تحتاج إلى علاج غير ؛ 
تقليدى وحنول خلاقة مبتكرة: خاصة 
بعدما تأكد فشل القانون والقدوة 
االحسنة والتهديد بتلع إشجاره أو تسرد 
دود القحقن إلى مزارع القاته اليعض | 
يقترح تغيير مواعيد العمل الرسمى فى 
مؤسات الدوتة بحيث تستوعب أوقات 
تخزين الفات: وهناك من يرى الحل قى 
خلق بدائل للترفيه عير زيادة الأندية 
الرساضية والمسارج ودور السيئما ) 
والمتنزهات والمكتبات: أو عدم ترقية 
الموظغين المتعاطين تلقات و. 

فى كل الأحوال يظل أغل اليمن | 
ولاشدك أدرى بشعابه وإقدر على انوصول 
با مشكلة إلى مراقئ المقلانية والأمان: 
ونحسبان تبديد الأوصام والأكاذيب | 
السعيدة التى تروج لدششات وفقوائده 
وجدواه إنما حى البداية السليمة. ولعل 
فى مقدمتها ما 
تنع عن تعاطى القنات 


رض نش 

وعمى ما أتزل الله به من سلكان وبدعى 
«الازم.. إلى حد الاعتقاد آن وضع ] 
«الجنبيةء أو الحذاء تحت الرأس أثناء 


اتوم إلى طرد كواب 


الازم! ا 


المزعجة والشقاء تدرينجيًا من مرض 
0 
ام 


أحمد لطفى السيد 


الاتتعساء الحزيى 


فى المجلس خطابات كثيرة بعضها غير أعتقا 


واحدة منها صوتى) فا 


قائد حزبه غلا حزب ولا 3 
نوابنا . اليكم ألقت الآمة مقاليدها فائقوا مقاليدكم إلى 


ليدافع عن آراء حزيه. ولكن يطعن عليه كل الملمن: أن يسلع 
عقائيد آراثه لنصدهة أو أن ينليه حب الشهوة على حب 


موقوغا على ما تبدونه من أصالة الرآى والاستتلال وحسن 


التقدير فيما بآيديكم من مصالحة الأمة وال 
أعمال الحكومة. وعدم المبالاة فى 3 

نوابنا . إن آمة اليوم ئيست هى أمة الأمس . فتل شهدتم 
بأنفسكم حركة الانتخاب. وعلمتم عن 


أن عوامل ؛لحركة 


انتخابكم أكبر دئيل على أن أدلماع الأمة قد تفي 
من توابها قد تضاعنت. لا تكلفكم الآمة 
صرف النظر بالمرة عن الظروف المحيطة ب 
تملا 


بالجوار. والبعض الأخر شائع عالوف, 
ثراه حولت الثافى كل مكان متل حوادت 
0 


الكنها متوقعة. كما صودنا تاريخ الإتسائية 
مثل ما حدث »ع التيروس المسبب 


لأعراض نقصى الملاعه المكتسية 
وشيروس عرض الالتهاب الرثوى 
اللا علي :ساريس.. وي جل الشاري 

سلسئة من !لكوارث والأخطارالتس 
تعرضت لها البشرية من كل نوع وبكل 
المقاييس. ونظرا لثول انفترة التى 

ابحتنظ التاريخ فيها بسجلاته من 
الكوارث والأخطار: وللظروف! 
بوتيرة متسارسة. فان ؛تحديت عن 
التوقعات والاحتهمالات, وعن منرق درء 
الأخطار !نناجعة عن الكوارث بانواعها 


الشهب والكويكباتث. واخرى من صتع 
الإنسان بدءا من الشجار والأذى اتنسى 


هفتح الله الشسسيغخ 


حين واخر فى المجرات المختنفة. انفجار 
«مستعر أعظم 5110001058 من 4.6 
بليون سنة: الأمرالدى ذشأ عند نجمنا 
العظيم وأسرته من الكواكب. الشمس 
ومجموعتها من التوابع الطبيعية.اعا 
الكارثه الثالثة فقد كانت اصدلدام نيزك 
اوتهاب بكوكب الأرض منذ ما يقرب 
من 13 مليون سنة. الأمر الذى قضى 
على الديناصورات وأتهى المصر 
الحلباشيرئى''' واتاج أفقضل الظروف 
لازدشار وتتعب الثدبيات التى ورثت 


ميادة كوكب الأرض بعد انقراض 
الديناصورات. وقد تَوَجست هذه 
السسيادة بخلهور الإتساز 
تحديات كارثة رابعة. شى انحسا 


الذى واجه 


الغابان ونزوته للصيد يمد ان 
اجامعا للثمار فقط فى الفابات وعلى 
الأشجار؛ سند حوالى مليونين ونصفا 
المليون من اتستين. 


حدث الانفجار الهائل ثم تكونت 
المحسموشة الشمسية وانقرضت 
الديناصورات بعد مدة ثم اتحسرت 
الغابات واحترف الإنسان الصيدء 
وانتهت ساسلة الكوارث العظمئن 
بالسيادة شبه المطلقة لإنسان على 
كوكب الأر 
البشرية يعد ذلك فى سلسلة من 
العصور. الحجرى بأقسامه ثم 
البرونزى غالحديدى . وتوالت الموجات 


ى عفن وفة عدية فطكت 


آرت 


الحضارية. الزراعية فالصناعية 
فا لملوماتية والاتصالات وأخيرا 
موجة!لمولةالطاغية. اخترعت 
اليشرية بين عذه 
فى مر بالدات. وعرفت الاستقرار 
بعد اختراع الزراعة وتركت حياة 
الترحال خلف الفرائثس ياقتشاص 
جين حسوانات الرمى فتكوتت 
التجتمعات الكبيرة. القرى العظمى 
والقبائل العظمى . التى تحولت قيها 
يعد وفى سياق التعلور الطبيعي 
الى اجو كين وفيس فر 
وإمبراطوريات. 

ومع التحول من جمع الثمار الى 
الصيد ثم من الصيد إلى الزراعة وحدوث 
التطور ا مواكب من قباتل تجوب اكسهول 
بحتا عن الفراقس إلى سجتمعات 
مستغرة وأهم ودول وام براطوريات: طلمرت 
المجتمعات اللاشخصية: أى تلك 
المجتمعات التى لايعرف الئاس بعضهم 
بعضا فيها. وقد أصبح مزيد من الوقت 
متاحا ندتامل والتقكر «والدراسة؛ بعد 
الوفرة الكبيرة غى اتغذاء: فتفرغ الناس 
يعض الوقت بينما تشرغ بعاضهم طول 
الوقت. فتشكلت البدايات الأولى 
للحكومات من رؤساء ورموز القبائل 
والعشائر. وقد اتدسمت هذه المجتمعات 
بيداي نالسلوك لم تكن 
معردفة من قبل: لكنها قعنعا من الكو 
أبدعهاء الإتسان. مشل الكذب 
ائة والدعارة والشذوذ 


ر الكتابة, 


والرق والحروب واللاسر وهعسكرات 
الاعتقال والتطلهير الخرقة والمذهبى 


ا 
التمنح الأغراد المرتحلين للصيد من أبناء 
القبيلة شيئا من الا 


الأسرى. 
فيعود كل متهم بعد العناء والشقاء إلى 
زوج وإبخاء كترييم حولف ثم اموسر 
الغكرة حتى بعد موجة الحضارة الزراعية 
التمنح الاستقرار والأمان للمرأة والرجل 

وهكت؛ جاءت ,الكوا 


تنازلى 
من الانفجار الهائل الذى يدأ به الكون 
وحتى انحسار الغايات الذى دقع 
بالإتسان إنى السهول وتكوين الجماعات 

اثل. واحتراف اتصيد. جاءت هذه 
« بالإنسان سيدا قوق الجميع. 
الكنه عندم! تسريد آتتى مب 


شه من 


نظرةعامة 
على بعض الأرقام,. 


إذا حصصرتا أعداد الناس الذين 
أضيروا بشكل مباشر. بدرجات متفاوة 
0 الك 
الوجدتا أن ثلث سكان العالم 
تعوييا 1 .؟بليون) قد تعرضوا عرة 
واحدة على الأقل لنوع من الأخطار 
و؛لكوارث الطبيعية (تعرض بعضيع اكثر 
ن ممرة) . وتاتوزع انواخ الكوارث والأخطار 
تبعا لاعداد صن تعرضوا لها كماشو 
مبين بالشكل .)١(‏ حيث يتضع أن 


موجات الجفاف (!!!)) والشى تصيب 
14 ثم الأعاصير وتصيبها 71١‏ من 
ا مضارين. أما الزلازل والبراكين 
والاتهيارات الأرضية والجليدية وحرائق 
الغابات والآمراض المعدية شفكلها لا 
تصيب اكثرمن. 11(#5) مسن 
المضارين. وكأن الماء و.سوء٠‏ توزيعه بين 
الفيضائات والجفاف يلعبالدور 
الرئيسى فى الكوارث الطبيعية التي 
تصيب البشر [23.0 ” من المضارين): 
فإذا أضفنا الهواء فى صورة الأعاصير 
الأمكننا القول بان جيشان الماء والهواء. 
وتحركاتهما الديناميكية المضمكربة 
تصيب ٠‏ من أعداد المضارين 
بالكوارث الطبيعية. أما جغرافياً 
(الشكل ؟) فإن أعداد المضارين تتوزع أولا 
على فارة آسسيا ومنطقة الباسفيك 
ينسبسة 245.6 ثم إفرييقيا وتصيبها 
فى الوقت الذى فيه نصيب يقية 
مناضقالهالم28.0 فقطامن 
المضارين. 

ومن الجدير بالذكر أن عدد الكوارث 
والأخطار التى وقعث بين عامى 1991 
و1١٠7‏ كان حوالى 8/.0: وكان أكثرها 
أثيرا الفيضانات التى وقعت فى انصرين 
ستةمةة! وأضرت بحوالى 7١‏ مليون 
ن مست كوارث أصاب كل 
١‏ مليون نسمة وقعت 
خمس فى الصين والبادسة فى 
الهند(00!): وكاتت جميعها فيضانات. 
وفى عام 7٠١07‏ تآشر حوالي 77١‏ مليون 
نسمة بالكوارث الحلبيعية كان تصفهم من 
تصيب موجة الجفاف التى ضريت 
. وليس من 
المى تبعد أن تكون مصر قد تعرضت 


العدد الحادي والستون 


الموجات من الفيضان والجناف نولا 
الحارس الأمين. الك الهالى.الذى 
حمانا من موجات الجفاف التى قضت 
على مسنات الألاف فى أشيوبيا 
والفيضائات العارمة التى أرقت 
السودان التقيق. 

ومن المعروف أنه فى المتوبطل تحدث 
الآعداد التقريبية الآتية من الكوارث 
والأخطارسنويا ٠٠١١‏ زلزال قوى عدمر: 


و ٠٠٠٠٠١‏ عاصفة رعدية ٠٠٠٠١‏ فيضان: 
و50 انزلاقا أرضياءو١٠؟‏ تورنادو. 
وعشرات المواصف وحرائق الغايات 
وشورات اليراكين وموجات الجفاف 
وموجات التسونامى [ موجات عملاقة من 
المحيطات تكتسح وتجرق المدن والمنسات 
الساحئية وتنشاً من الزلازل التى تضرب 
قاع المحيط). وقد شهد العالع خلال 
الشرن الماضى ما يريو على ٠٠١‏ 


#امر حصبد كل وإحد متها من 1 
اكشرمن نذا 


عو ريع ايمول 


قرب نهاية الغرن انثالث قبل الميلاد 
وى سنة 718 ق.م. تحديدا. وعندما قاد 
جيوشه متجها الى روما عبر 
اجيال الأتبه 3تقدمهاالفيلةثم 


إل وكير اعدانه الانهياءات 


عن اتفجارأو اصطنام الكويى 


بالقلاف الجوى للآرض ونقاتها احبانا. 


الكوارث بالتغيرات السياسية النظسي. 


ويؤكد ذلك مقارنة بعض الأحداث لمن 


التاريخ بأزمنة حدوك الكوارس. فقد بيد 


دراسة الحاقات السنوية لأشجار الباوط 
التحفرة فى إيرلتد! أن 'لضيق الى 
بيصي يتزامن مو الحداث 
كبرى وجدت سجلاتها فى ثبلت اللي 


فى جرينلاتد. 
التى تطرا على اروف المناخية نسجلل 


يهن مروف أن ال 


الأحداث على صدورة ذسب منفاوتية من 


وقد اتضع أرة 


اعك ثلاثة أ حدات على وجه 
التحديد بثورة بركان دكيكلا : فى 
أيسلتهاء وذورة سا اتوريتين: فى بكر 


ترى. هل ححدث ما حدث بشكل حاد 


درة بركان. 


عن طبيمة العوامل ١‏ 
الأوضاع المتدهورة. فهل 
الممكن أن يكون أحد ه. 


ريما وريما تضافرت عبة 
أرصية فى هذه ؛ لأوضاع. 


والمعايد وتولد الموجات العملاقة 
زتسوتامى] التى تصل ارتفاعاتها إلى 
عشرات وأحياتا منات الأمتار فى مياه 
!الحيعك فتكتمح وتدمر وتقضى على المدن 
والمجتمعات الساحلبة. وتأتى الزلازل عادة 


فى تجمعات تستغرق من 0١‏ إلى ٠٠١‏ عاه 


تعقبها فترات من الهدوء قد تصل فى 
بعضى الأحيان إلى ألف عام. ومن امثلة 
ذلك ما حدث شرق المتوسط فى القرن 
الرابع الميلادى وما حدت على لول فالق 
تمال الأناضول خلال القرن العشرين من 


أقوى بكثير غى العصور القديمة عنه اليوم 
نظر! تالأبنية وإلإنشاءات غير المحكمة 
وافدتارالمجتمعات القديمة للاستعدادات 
الطلوبة لواجهة انزلازل والكوارث عموما 

جعلت الأثار المدمرة للزلازل من 
الالجتمعات الخديمة مجالا مختوحآ 
اللأحداث الداعية. غقد كانت معظم 
الثروة والملطة مركزة فى يد أكلية لم 
تكن قادرة على حمايتها بشكل حليف. 


أعداء الخارجيين زجوشوا 
ومديتة آريحا وهجوم قبائل البدو على 
الإمبراطورية الفارسية عام "١‏ قي.م.): أو 
الجبوان فى حاشة حدوث مشادات 
وتعارض نلمصالح زسغنوط ميسينيا عام 
ققنم. وموقسة بساؤول عام ١؟١٠‏ 
قمم.): أو الغقراء والعبيد زأسبرطة عام 
ف 
ق.م. وتيوتيهواكان اللانهلا!001[” عام + ٠لا‏ 


ق.م.). وعندما تكون الزلازل محدودة 
والصراعات محلية صغيرة فإن آثار 
الدمارتكون هى الأخرى محدودة لا 
تستغرق سوى بضعة عقود ليعود الوضع 
إلى سايق مهده. أما إذا كانث الهزات 


شاملة قوية وإسعة الانتشار وفى 
ظطروق صراعات كبرى. فإن !لما ركان من 
الضخامة بحيث يستغرق الأمر عدة 
قرون لإعادة الأمور الى طبيعتها. كانت 


مخلامة تتراجع فيها الإنجزات الثقافية. 
فتتخلى المجتمعات عن المهارات التقتية 
(مثل الكتابة) وتنشقطع العملية 


المنشأت: فقد كان ا مختصبون يقومون 
بثهب مواد البناء. وعلى النقيض من 


0 إن 


كوثتا الذى تعرفه 
مهولة فى 
ما يعرف بالانفجار 
الرهضيب 
أو ميج بانج وعدظ عاثاء 
مذ حوائى 
"ايليسون ستة 


ذلك كانت المناطق الداخلية البعيدة عن 
السواحل وهن متناول موجات 
التمونامى لا نتآثر بمثل هذه الدرجة. 
بل أحيانا كانت تزدهر بعض الثسىء 
نتيجة لتوقفها عن دفع الضرائب 
للعناحلق التى سحقتها اقزلازل وموجات 


التسوتامى وعمليات النهب والسلب. 
ويعزى الانهيار المأساوي للحضارات التى 
سادت فى شرق المتوسطك قرب تهاية 
العصر البرونزى إلى سسلة من الهرّات 
الأرضية التى أتت عليها وحوتت 
المجتعمعات الساحلية إل 
ومحتلين. 


ى لا جين وعبيد 


شهاية البسروتخ 


وتتكدم انضناية: 

يبدوا جني هي هرق لنتوسلل 
ب تهاية العصر البرونزى كان مقدمة 
المجموعة من الكوارث الطبيعية التى 
أنتهت هذا العصر ليحل محله اتعصر 
السديدى. فكثير من العلماء يعتقدون 
أن مجموعة من الكوارث الطسيمعية 
المشاجدة قد المت باللآرض فسن مصسدر 


غضائى. ولذا تمسمى تلك الأحداث 
بالمحورية لأنها تسيبت فى الاتتقال من 
العصر البرونزى إلى العصر الحديدي 
لك ** ق.م.) وآشرت فى العالم المادى. 


0ن 
الوجود البشرى بكل الممَاييس. وقد سمى 


حادة وفجائية فى نفس الفترة مثها: 
ظهور الفئون الدتيوية بجائب الفئون 
وظهورالكتاب 


الانقلابات والثورات على الأسر الحاكمة 
واختفاء العديد منها وظهور التحضر 


تنظيمات اجتماعية جديدة؛ وظهور 

اق جديدة ممن السوعسى 
وتعميم طقوس الألعاب 
ة على نطاق واسع؛ وتأسيس 


الحدول الأول 


تارخ ثورة البراكين 


6ك قلمى 


نم 


الأحداث الكبرى و: 


الديمتراطية. واخيرا استخدام النقود 
وتختلف كل هذه المناسر من الناحية 
اتروحية عن تلك الشى سادت فى السايق 
زثقافة العصر البروتزى). 

هإذا ماريطنا كل هذه انثورات 
بة ؤمانيا فيعا بينها ومع الأدلة 
العلمية على إثقلابات ممائثله موثقهة 
جيولوجيا وإركيولوجيا انماع !دعتادعة 
ومتاخيا: توجدنا أماعنا مخططا 
اللأحداث الطبيعية التى أنهت حقبة 


تاريخية معيئة وأدت إلى نشوم 
الخصائص الثقافية للعصصر الحديث. 
وفى النهاية كلنا أبناء هذد 'لانقلابات. 


فى تحظة ما من المستقبل وفى موقع 
ما من القضاء قد تصطدم الأرض يجرم 
سسماوى. كما تكررحدوث ذلك فى الماضئْ 
. وساعتها ستتراوح النتائج بين عجرد 
تكين عفر روطي ة فى إعبدي 
الصحارى أوالغابات أو الحقول الزراعية 
(لأتها تغطى معظم البابسة). وبين 
الغناء الكلى للكوكب الأزرق الراشع» كوكب 
الأرض بكل من وما عليه وحتى للا يكور 
الحديث خيالا علميا كما فى الأقلاع 
السيثمائية فلنلسترجع معا ما اورده 
الشلكيون المحترفون والهواة. فقد ذكر آرثر 
همضرى أن كوكب الآرض يكاد يصطدم 
بأجزام سماوية (كويكيات) عدة مرات كل 
بضع ستين. ففى يناير 1441 اقترب منا 
كويكب (1141 3.8ا) وقطره عشرة أمتار 
السافة 1/١‏ ألف ميل. أى بفارق أقل من 
4 ساعة فقط ليحدث الصدام. وضى 
مارس 19844 عبرثا على مسافة 7/7 أنف 
ميل من الكويكب (1484) وقطرد 4٠-١‏ 
متر. ويقدر همغرى عدد الكويكيات 
الأكير من 6 كيلومترات فى قطرها والتى 
اع مداراتها مع مدار كوكب الأرض 
بالعدد !١!‏ آلف كويكب !إنها ١١‏ آلف 
قرصة محتملة لحدوث اصطدام مع جرم 
يزيد قطره على 4 كيلومترات تؤدى إلى 


الحادخة القديعة, 


قد تظن آثنا نبالغإمعاتافئى 
التخويف اوالتحدير. لكن وحتّى تََتَرِب 
من الواقع أكشر سنداكر نحادئتيان 


موثقتين: إحداهما قديمة والأخرى 


اليدد الحادى والستون 


حديئة. اما الحادثة القديمة الموثقة خقد 
وقعت منن 16 مليون سنة عندما 


اصطدم شهاب أو كزيكب ضخم نسبيا 


وبدولة وخاض وراءه حفرة مشروطية 
قطرها 17١‏ كيلومترا. أنهى هذا الصندام 
العصر الطباشيرى وقد 


الديناصورات ودولة الزواحف العظمى. 


الحاتز على جائزة توبل لويس الفارهز. 


إنه لويس الفاريزءاو“لوى- كما كان يناديه 
طلابه وزملاؤه بود شديد. هوالذى 
استخدم الأشعة الكونية لسبر اغوار 
الأضرامات؛ وهو الذى الخترع جهاز 
الهبوط الألى للطائرات. واخترع جهازا 
أمنائتفجيرالقنابل الذرية 
(الاتشطارية)) وهو تفسه الذى طلبت 
منه الحكومة الأمريكية دراسة كل الصور 
الفوتوغرافية لآخر النحظات فى حياة 
الرتيس كنيدى. استخدمالوى. المنهج 
العلمى والمنطق وحدة الذكاء التى كان 
يتمتع بها فى حل إحدى أكبر المعضلات 
فى تاريخ الحياة القديمة مستعيئا بخبرة 
ابنه عائم الجيولوجيا والثر الفاريز. 


اليس تاريسوه 


كان يوسا عاديا من آييام كوكب الأررض 
مدن ما يقرب من خمسة وستين مليون 
ة ماعدا أمر واحد بد غريبا. كانت 
ناك نقطة صغيرة سادطلعة فى ١ن‏ 
أخدت تقترب وتكبر وتزداء سطوعا. 
وكانت تتخن مسارا يتقاطع ممع مسسار 
كوكب الأرض ليصسشدم به فى لحظة 
رهيبة.وقيل أريع ساعات من هته اللحظة 
كان الشائل القادم عن الشضداء على مسافة 
من كوكب الأرض مثل المسافة إلى القمر 
وكان سالعا مثل كوكب الزهرة لحظة 
الشفق. وقبل الصسدمة بعشر دقائق كان 
القاتل على مسافة مساوب 
ولو كان هناك يشر فى ذلك ١‏ 


شر الأرض: 


لزمن البعيد 
لشاهدوا بجلاء اقتراب شذا الجرم وهو 
يهؤى فى صمت رهيب: فقد كات سرعته 
أكثر هن ثلاتة أضعاف سنرعة الصوت' 

وقد وصنل إلى حدود الفلاف الجوى 
للأرض قبل عشر شواد 
الارتطام. اندفع الغنا 
ومخترقا الطبقات العليا تلغللاف الجوى 
تاركًا وراءه اسطواتة ماثنة تتصغرة أخذت 


العدد اكحادى والسستون ‏ غبرا 


تمع وتنتشر بأسرع من الصوت. كان 


قاعه فى أقل من ثانية 
طريقها طمى القاع الذى انسحق تحت 
وطأة اتصدمة. كانت هذد تهاية العصر 


الطلباشيرى وبداية ؛لعصر الثنثى وسط 
لايمكن تخبله. بدايه الححمر الذم 


من المقدر أن تسود فيه أسلاف الثدييات 


الآوائل. 


قلينة 


وقعت الصدمة: وخلال 3 
كانتت قد تحررت كميات مهولة من 
تكافيٌ ملايبين؛لقنابلالتووية 
الاندعاجية (الهيدروجينبة). كان معظم 
الطاقة على شكل حرارة مما رشع درجة 
الحرارة إلى أكثر مئ مليون درجة في 
مدى مئات الأمتار. تبخر العذسى والماء 
بل وحتى الصخر قد تبخر بعضه واتصهر 
الباقى. انفجرت مرتقعة من اليحر فئ 
حركة ظاهرية بطيدة كاتشبح كرة عائلة 
والدما 
زكانت سرعتها الحقيقية أكير من سرعة 
الصوت). أحدركت موجة السدمة التى 
رت بسرعة 4 كيلومترات فى الثاذية 
حفرة مخروطية هاللة بل قطرها 
احوالى 17١‏ كيلومتر. اندفعت بعد ذلك 
مباثرة التوابع الزلزالية مسن بؤرق 
الاصظدام: واندقعت معها قطع الملأئب 
وشظاياه للخارج ولأعلى. وقد وصلث 
كتلة الفبارالناتج وحده 


الطاقة 


نب المتوهجة عاليا 
وصلت إلى الغضاء الخارجي المحيط 
بكوكب الأرض فبردت لبعض الوقت 


حااث الاففيجار 
الهائل ثم تكونت الجموعة 
الشمسية و)نقرضت 
الديناصورات ؛ وانتهت 
سلسلة الكوارث 
المظمى بالسيادة شبه 
المطلقة للانسان 


على كوكب الأرض 


لتلتهب ثانية بعد ذلك وهى تنهمر عاندة 


الصدول الثاني 


السلاح أو نظام التسليح 


نيه لجرب الاج 
ديابة الحرب العائية ١‏ 


ديابة المعارك اث 


؟لنظايا الملتهبة فى شى 
الحيوانات التى كاتت قد تجت لبعدهعا 


طريقها. وانداثرت السهول الساحلية 


الت عابت 


امام لمن إرنقاهات نشوق د 
كيثومترا قوق سلج الأرض: 0 
الطبتاب العليا من الغلاف الجر 

وتكونت عاصفة من الضطلاسه ا 
جة أن الرياح شى خمتها كانت أبرع عن 
الصوت. ولذا يطلق عنيها «عايبيركان 


وغاب الشعر لعدة أشهر وتحول اللا 
اليل حالك ببلا جوم 


إستقر الفبارا خيرة: ظن ضياب كثيف من 


قطرات حمضيى الكبريتيك ال: 


3 من الظلام والبرد الذى 
اعقب الصدمة وحجب اشعة الشمس 
كتب له النجاة من 
هذه وتلك أدركه موت محقق رهيب. 
أمطار حمض الكبريتيك. كان 
النيتروجيئ الموجود بوفرة فى الفالاف 
الجوى قد تأكسد بواسطلة أكسجين 
الهواء ويشعل الحرارة الشديدة إلى 
اكاسيد النيتروجين التى تعطى مع الماء 
حمض النيتريك. هكد؛ إذن: تضافر على 


سنوات طويلة. و 


الكبريتيك والثيا 
الحمضية تتساقط فوق كل شير من 
سحلح كوكب الأرض وبتركيزات أعلى 
كثيرا من تلك التى تسبب هلاك الغابات 
اليوم. وقد ارتضعت الحموضة فس 

ال محيطات فقضت على معظلم البلاتكتون 


لنيترياك. أخنت الأمطار 


اومة للحمو 
ا من الحجر الجيرق 
(أكثر الصغور انتشارا) قد تحدلت 
وأحطاقت غاز ثاني اكسيد الكربونء لترتفع 
انسبته بشكل كبير جدا فى الهواء الجوى. 
ومن المعروف أن هذا الفاز سن الغازات 
المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى أو 
ظاهرة الصوبة الزجاجية: فهو يقتنص 
الأشعة الحرارية ولايعلنقها فترتفع بذلك 
درجة حرارة الأرض. كما أن يخاراماء يلعب 
نفس الدورشى الاحتبياس الحرارى. 
وعندما استغرت فى النهاية كميات الغبار 
وا مام التى تسببت فى برودة الأرض: 
وعندما سقطلت كل الأمطار اتحدضية. لم 
يبق شى الغلاف الجؤى سوى الكميا 
الكبيرة من ثالى أكسيد الكريون وبخارالا: 


سخونة. أخدت النباتات الخضراء 
.التى صمدت وتحمنت ونجت,تزدهر (هى 
وجود وفرة من شانى أكسيد الكريون وبخار 


استغرقت الاف السئين. كانت 
الأوزون قد 
الأثناء بفعل أكاسيك النيتروجر 
لكل ما ذكرنا من مهالك مهلكة شديدة 
القسوة فتكت بالبقية اتباقية من صور 
الحياة التى غامرت بالخروج من مخابئها 


فى ضوء الشعس 


وحم وه انك 


كان الدتيل على تفاصيل هذا 


ساكو متميز يجركيع مرتفع فين متهت 
«الإيريديوم. لا بد أن يكون مصدره 
الفضاء الخارجى وموزع بانتظام حول 
العالم. وفى الاختغاء المفَاجِيٌ لمعظم 


ال الحياة فوق هذه الطبقة. لم يبق 
سوى اكتشاف الحفرة المخروطية التى 
قطرها . بناء على الحسابات الأولية. 


احوالى ٠٠١‏ ميل. موقع الأصدخدام 
التكتمل حلقة الأدلة الدامنة على صحة 
الحدث والسيناريو الذى أعاد كتايت 


«لوى» لويس القاريز. وتلأسف لم يمهل 


ات قبل بضعة آشهر فقط من اكتشاف 
حفرة مخروطية فظرها حوالى 


الحفرة بمثابة الدليل الكامغ والتقطة 
التى وضعت قوق جميع الحروف لتنهى 
عصيرا وبدولة, وى حكومة.. 


فى الثانية. كان هذا امنب قد اكتشف 
فى مساء 74 مارس ١987‏ بواسطة ؛لهواة 
دافيد ليغفى واتزوجين كارولين ويوجين 
شوميكر النين سيق أن اكتشهوا 
العشرات من المتنبات الجليدية ذات 
الرؤوس المتوهجة والديول الطويلة. كان 
المذئب قد انشطر وتمرّق إلى [حدى 
وعشرين قعنعة بفعل الجاذبية النانقة 
الكوكب المشترى. جاءت نتائج الارتطام 
مدهشة لدرجة أن هواة القلك تمكنوا من 
رؤيتها بتلسكوباتهم البسيطة من أسطح 
منازلهم. أما التلسكويات ؟ 
أظهرت تفاصيل غاية فى الدقة. كانت 
مجموعة الصدمات من الضخامة بحيث 
الو حدثت على الأرض لاندثرن الحياة 
كلها تقريبا. كان قطر أكبر الشظايا بين 
37 4 كيلومترات وقد انفجرت عند 
الارتطام لتكون كرة نارية مستحرة فى 
حجم كوكب الآرض تقريبا؛ وكانت طاقة 
الصدمة تكافئ > تريليون طن من مادة 
“10.1..أى ]لاف ارات أكبر من الطاقة 
المصاحبة لانفجاركل المخزون من السلاح 
النووى. أخذت هذه الكرةٍ النارية تدورفى 
حركة دواسية لعدة دقائق بعد الصسدمة 
متوهجة باشعة اغلبها تحت حمراء ثم 
مدات تختفى بالتدريج تاركة بقعة سوداء 
محاطة بحلقات متحدة المركز. وقد فلل 
موقع ارتطام الشظية (). مثل يعض 
الندبات العشرين الأخرى.ظاهرا للعيان 
لشهور بعد ذلك. وقد شك ل الفبار 
الكبريتئ الناتج عن أكبر الصدمات بتتعة 
عظيمة قطرها ضعف قطر كوكب 
الأرض. وعند ارتطام كل شظية من 
شظايا ل مذنب بالفلاف الخارجى 
اللمشترى كانت الفازات تتوهج ساطلعة 
الارتفاع درجة الحرارة فجأة عدة آلاف من 
الدرجات. وقد شاهدت سغينة القضاء 
+“جاليليوء هذد) لتوهجان الآولية مياشرة 
مسن مسافة ١6١‏ مليون ميل:أما 
المشاهدون من كوكب الأرض فكان عليهم 
الانتظار عدة دقائق ليتمكنوا من رؤسة 


الكرة فى مجال الرؤيية بدوران الكوكب 
السريع حول نفسه زطول اليوم علئن 
كوكب المشترى عشر ساعات فقط). 


واكتعه اتعلماء لأول مرة كبريتيد 
الهيدروجين على المسترى وكميات من 


على سحلح المشترى فترة اطول مما توقع 
معظم الفاكيين. وتسببت سرعة دوران 
الكوكب وشدة الرياح (سرعتها 7.0 
كيلومتر فى الساصة) فى تمزق نغاط 
الارتطاع وتشنت محتواخا 
بضعة أشهر على شكل آشرطة طولية 
تحلقت حول الكوكب. 


كانت الطيقة الغنية بعنصر 
«الإيريديوم؛ وانتظام توزيع سكوناتهاء 
واختفاء معظظم صور الحياة في هذه 
الطيقة وخوقها مباشرة. واكتشاف الحدرة 
المخروطية فى .يوكانان, بالمكسيك. وقناء 
الزواحف العظمي. الديناصورات . ونرّامن 
كل هذه الأحدات منن 50 مليون سنة: 
كان كل ذلك الدليل على وقوع الكارثة 
'لكونية باصطدام شهاب قطره حوالى ٠١‏ 
كيلومترات بكوكب الأرض. أما ما حدث 
على كوكب المشترى يوم ١١‏ يؤليو سلة 
4 وشاهده وسجله لاف القلكيين 
الهواة والمحترفين فقد كان أكثر من دليل 
دامغ على عنف. الكوارث الكونية. وفى 
الواقع إن أعنف الكوارث وأشد الأخعلار 
ضررا التى يمن أن تتعرض لها انبشرية 
هى تلك التي تصطدم فيها أجسرام 
سماوية بكوكب الأرض. لكنها لحسن 
الحظ نادرة الوقوع 


التكنونوجيا 
والحرب والحكومات 


واليغظوزة العامة 

اذا كان من لمكن | تتكرر توعيات 
الكوارث والأخطار التئ حاقت بالأرضص 
فى الماضى القريب أو الماضئى السحيق: 
لان ستاك ذوعيات محديد من عوارة 
وأخطار لم يعرفها كوكب الأرض ولا 
البشرية من قبل. تلك هى الكوارث 
المرتبطة بالتطور التكنولوجى الى 
حدث ويحدث الآن بوتيرة متسارعة: 
وكدلك الأخطار التى جساءت مسع 
التقدم المفرْع فى «صناعة القتل» أى 
فى صناعة أدوات الحرب والقتالء 
والكارشة !لكبرى كذلك التى قضت. 
على أكثر من مائتى مليون من البشر 
فى القرن العشرين: وهى الحكومات: قد 


العدد الحادى والعستون ‏ قبراير ١4‏ 


اساهمت بشدة فى ثوعبات الأخطارالتى 
جاءت يها الحضارة البشرية: سواء عفويا 
أو بتعمد وعن قصد. وسنأتى هئا على 
ذكر بعضي هذد الكوارت. 


الكوارثالثوويك: 


قد قؤدى القندرة النووبة إلى ثلائة 
أنواع من الكوارث: التلوث الإشعاعى 
التفجيرات النووية المحدودة. والحرب 
النووية الشاملة. ويخضع المخزون من 
السلاح النووى فى الدول الصناعية 
التقدمة لبليلة من له 
اضد الأخطاء المشواتية: لكن ماتملكه 
دول اخرى فى شبه القارة الهندية أو 
الشرق الأوسط قد 
قذهب يأرواج عدة ملا 
اللخك عقودا طويلة من الزمن.أما قيام 
حرب نووية شامئة فقد يحصد مثات 
الملايين من البشر مخلفا وراءه 
ثوويا سيحصد هو الآخر. بالإشماع 
والجوع والأمراض. مثات الملايين 
رق الأهرقرنا أو آكثر نت 
الأرض اتزانها وصحتهاء فى الوقت 
سيتراجع فيه التقدمالعلمي 
والتكنولوجى وكل الإنجازات الحضارية 
المادية قرونا إلى الخلف. 


طوات إنتامين 


الكوارث البيولوجية: 


قد يتمكن شسخص ما أوعدة 


دقيق (فيروس أو ميكروب) 
للقضاء على الجنس البشرى. لكن: 
اليتمكن حتى من مجرد المحاولة لا بد 
لهذا الكائن أن يتمتع بمجموعة من 


الخصانص مثل: الانتقال يسهولة من 
شخص لآخر. والانتشار السريع. 
ومقاومة المؤثرات١‏ ومقاومة 


ا 


ادات الحيوية وانيات الناعة فى جسم 
الإنسان. وآن يتسبب فى القضياء على من 
يحسيبهم بتسبة ٠٠١‏ *. لككن: ليس بهذه 
البسالة يمكن القضاء على الجنس 
البشرى؛ فسيستفرق الأمرعدة أشهر 
سيتمكن الإنسان خلاتها من التقلب. 
سلبا أو إيجابا . على القاتل. 


كارثة الأنسان الآلى 
«السشرو سنوت ,م 


يخشى بعض الناس من الاندماج بين 
الإنسان الآلنَ والذكاء الصناعى وذنك 


اتعدد الحادى والستون . فيرئير 7٠١4‏ م 


اتحسبا من نشوء جنس جديد يتسيد ولا 


فإن الوقت والحاجة إلى الطاقة ستضصع 
ضغوطا على الآشخاص الصناعيب: 
تجعلهم أقل مقتدرة على تسيد العالم من 
آجناس البشر زالأشخاص الطبيعيين). 


وحاول ذلك. ولكى تصبح هذد الاقون 
ومان مصدر خطر حقيتى: فإن عليها 
أن تتزود بذكاء حقيقى وتقوة 

على البشرية. ومثل هذا النوع كن يشارك 
فى تحالف عدوانى مع غرياء من خارج 
الأرض. 


كارثة التكنولوجيا 
فائقةالصغر 


علمصطعف امو 

قد تصبح :النانوتعنولوجيامأو 
التكنولوجيا قائقة الصفر: التى تتكاثر 
بنقسها (أى التى تنئتج مثيلاتها دون 
تدخل من الإنسأن) سرطانا تلمحيط 
الحيوى لكوكب الأرض:؛ فتقوم بإحلال 
«الحياة النانوتكتولوجيةء محل رحياة 
الحمض 'لرييونووى». وستكون محددات 
ار مثل هذه الحياة. مشل أى شكل 
آخر من أشكال الحياة: هى إمكائي 
الحصول على الطاقة التى يمكن 
استخدامها والمواد الضرورية تليناء. 
وحيث إن أية مادة عضوية ستكون 
صالحة للاستخدام/ كإن تمه الأول 


الصدد فَإِن الوقود الحفرى إكمصدر 
اللطاقة) لا يتواجد فى كل الأماكن:كما 
آن طاقة الاندماج النووى ليست سهلة 
الحمل والتنقل بها وهكذ! سيلجاً 
السرطان النانوتكنولوجئ: تماما مثل 
الكاثنات الريبوتووية؛ إلى ضوء الشعس 
كمصدرللحلاقة متاح قى جميع الأماكن 
ولا تحتاج ال ناتوكائنات: لحمله 
والتنقل به. ومن ا معروف أن التخليق 


لم يعرقها كوكب الأرض 
ولا البشرية 
من قبسل. تلك هى 
الكسسوارث 
الرقبطة بالتلور 
التكنولوجى 


الحاقة الشعسية انساقطة عديها ب 
تكنولوجية من 
ناص .0 + من هده الطاقة على 
الأقل. ولا توجيد طريقة لإيشاف 
السرطان .التاتوه إلا بقطع ! 


المياشر فى آلية استخداعه للطاقلة 
والمادة. 


كارثة الانهبار التقاقى + 


بعض الناس آن تكون الرذائل 
والجرائم والفماد عموعا مؤشرات على 
اتهيار ا مجتمعات مما يهدد بكارتة 
اللبشرية كلها. ويخشى اليعض الآخر 
إمى لتاتمناغ تفع إلى انها وإتتثبار 
علوت وسنهوز التمليم واتبمية 
الأساسية كمؤشرات على الانهميا 
الاقتصادى أو التهديد بكا. 


الكتلة الشرقية. فإ مركو 


ايؤدى إلى إيديولوجية ستاتيك. 


وشدولية تشمع كل دمن ب ارضها 


أن المتعنور فى هن" الاتجام ها 
الاحتمال فى المستقبل. وينضوي تحت 
الآنظمة الشموتية المحتملة الام 
الركود الثتاقى كل من الأنعلمة الدينية 
السلفبة والأنطمة الماركسية الجاسدة 
واتظهة الالتزام الجامد بالداءسيمة 
والدعوة البدانيلة للمسصيشسة #الاسيلة- 


تكرس 


وأعلى قدرة وأعظم فتها. ومع 3 
الشفاعلات النر 


0 


تسميتها القنبل 


أحصمد لطفى السيد 
الدولة وحقوق الإنسان 


لتى هى أزبطة 
الجمعية الإنسانية ومناط الآغراد بها هى: حق الحرية 
ه الكلام 


تلحقوق الأصيلة. حقوق الكافة 4ل 


الشخصية بمعناها العام: حرية الفكر والاعتقاد. 


والكتابة. حرية التربية والتعليم قى حدود ضرر الغير. فليس 


يضع قانونًا يسلب به فردًا أو طائفة أو كل الآمة 


حنهم فى الحرية بمعناه الدام فى غير حدود الضرر 


خوف إلموت 


مو وو ا 0 


المختئفة التى يتتضيها وجوده من فوات مرغوب أو هلك 
لعجز الطبيعي عن درء كل هذه اليلاوى: 
ارع. الجممية أو الحكومة؛ تتصب: 
ولهها أيْذنا هو زازه كائقة تنفسها مايق له عن متعادة 
يَةد طن أن الحرية ‏ الشتكسية باثرامهناء 


المحبوب. حسيه !١‏ 


أساس العمل لمصاحة الفرد وعصاحة المجموع . تنقص تريية 
الفرد وقدرته على استعمال ملكاته لصلحة الجمعية: يمقدار 
ى من حريته. فإذا سطا الشارع عل ى خرية الفغرد 
لبها كلها أو بعضهاء غإنما هو بذلك بي 
ى أوتى السيطرة عليها وعلق فى منقه 

وكقل لها التقدم بقوانينه إلى الأمام. 


ما ينشحمر 


يعطل تقدم الفر 


1 0 


0 
0 0 2 


/ 
/ 
ا 
0 
١‏ 
/ 
أ 
| 


!| السكان حوالى ٠٠‏ مليونًا )على مدىاربعة 
قرون والذى بلغ ماذة مليون, وهو نفس عدد 
الدين كانوا سيلقون حتفهم فى مواجهة 
تووية شاملة سين الاتحاد السوفيتى 
(سابقا) والولايات التحدة فى خلال ساعة 
واحدة فقط. جاءت حدد المقارنة مع تقييم 
شتى الأسلحة. مقارنة بالسيف . بأرقام 
الجدول النانى: 

ويبين الجدول أن درجة فتك 
الصاروخ الاستراتيجى ذى الرأس النووى 
| قد بلغت عشرة بلايين وخمسمانة مليون 
| مرة مثل السيف. ولتقريب الصورة: فإن 
| مقارتة السيف بهذا الصاروخ: كمثل رجل 
واحد يحمل سيفا في مواجهة كل سكان 
الآرض برجالهم وتساتهع وأطفالهم 
وشيوخهم زوعددهم أكثر من ستة بلايين 
نسمة ). ومع كل واحد منهم سيف وخنلجر 
(نصف سيف). الصورةٍ عفزعة: ولو حدث 
ونشبت (والأصدق اتفجرت]) حرب نووية 
شامنة. فإنها قد تكلف اليشرية تصف 
السكان وتخلف حضارى يستمر لعدة 
فرون مع تشوهات للآجنة من جراء 
الإشعاع وطلفرات فى الكائنات الحية, 
ودخول كوكب الأرض فيسا يعرف 
بالشتاء التووى. . 


كما يوضح 


الحكومات.. الحكومات دائها: 

خلال القرن العشرين وحده قتلت 
الحكومات المختلضة من أعدائها 
الخارجبين والداخليين ما يزيد على 
مائتى مليون نسمة. كان العدد الأوفر من 
| نصيب الاتحاد السوفيتي حيث قتل على 


4+ مليون نسمة. كم ألانيا !؟ عليون 
نسمق ثم اكصسين قبل سنة 19444 17.6 
مليون نسمة [الصين الوطنية وسوقبتيات 


أ ماو)»تم الينبان؟ ملايين نسمة.وكمبوديا 


؟ مليون تسمة. ويلنئ ذلك بعض 
الحكومات التى لا يتعدى عدد قتلاها 
المديونين ليصل المجموع فى النهاية إلى 
ملايين تسمة. كل هذه الأعداد لاقت 
حتفها بصورةٍ رسمية +شرعية: فى كارثة 
خاصة جد] ببئى الإتسان. 


خلال قرن واحد ققّط؟ 


فى مقارنة آخرى بين الوضيع العام 
قى مطلع القرن العشرين؛ سلة 1917 
قبيل اتحرب الهالمية الأولى؛ وبين 
| الوضع العام فى آخر القرن سئة ٠٠٠١‏ 


تتضح الصورة المنزعة التى أصيحنا 
عليها. فالانفجار السكاتى رقع التعداد 
من ١.5‏ بليون نسمة الى ” بلايين: وزاد 
عدد الحكومات من ٠٠‏ إلى 18١‏ وأصيح 
عدد الحروب 84 حريًا ضروبنًا أو صداما 
مسلحا بعد أن كانت حربا واحدة 
وحربين أهليتين فى مطلع الترن, . 
وارتمع عدد اللاجتيز من قسوة الحروب 
الأهلية آع قسوة حكوماتهم من بضعة 
فقط إلى حوالى 50 مليون لاج 
رسيت اغداه جتود وشباعل يوش 
العالم من ١‏ ملايين إلى +٠‏ مليون 
غرد: وتطورت وزادت أسلحة الدمار 
الشامل من بعض الفازات السامة مثل 
غاز الخردل وانكذور إلى أسلحه دمار لم 
يحلم بها ملاغية من علفاة التاريخ 
كاترؤوس النووية والأسلحة البيولوجية 


عموما جيدة سنة +141 فأصبحت سئة 
٠٠‏ تعانى من تدهور سريع متمثل فى 


اتحسار الفابات وتعرية الترية والتصحر 
عد 2 كيك ار 
والتلوث الشامل. 


إارة الكوارث (والأخطار) 


ممع دساح للزلا 


الا تغرق الكوارث الطبيعية بين 
الققراء والأغنياء: ولا بين الدول النامية 
والدول الصناعية المتقدمة. لكن صا 
يجرى فى واقع الأسرمن فداحة الخمائر 
5 0 0 قي المجتمعات 


تخلق المقاهيم والثقاقات فسيقيع 
التواكل والاستسلام للأقدار والتكدس 
السكاتى الهائل والمستوى المتدنى 


العدد اتحادى والستون . هبراير 04٠7م‏ 


للصحة العامة عتد الثاسسر فى 
المجتمعات الغقيرة. 

افهم لا يمارسون إلا رد الفعل وبطرق 
الحظية قصيرة المدى لاتتسم بتخطيعل 
أو تشوقع أو مقهوم إحصاتى للاخطار 
واثرها قى حياتهم. 

وعلى العكس قَى المجتمعات 
الصناعية المتقدمة تسود المقفاهيم 
الإحصاتية والتخطيط لما هو متوقع 
والاستعداد المسبق لمواجهته 

وإتنى أكاد أجزم بأئه لا الناس ولا 
المسئولين فى المجتمعات الفقيرة 
ومعظم المجتمعات النامية قد سمعوا. 
مجرد السماع. بإدارة الكوارث وال خطار 
09081 يوان ة 1 1815ان: وهو المذهوم الذى 
يحكم عقلية الناس والمسشولين فى 
المجتممات التى تصضع 
بآيديها وتواجه المحتعل من الكوارت 
والأخطار بالتشخطيط والتدريب 
والاستعداد التام لذلك. 


الذاتية فى تقييم الأخطار, 

تصيب الفيضانات وموجات 
الجفاف أكثر من 480 من المضارين 
بالكوارث» فئ الوقت الذى لا يصل فيه 
المضارون بالأوبتة والأمراض المرعبة 
إلى © ' من مجموع المضارين. 

وقد حصدت الإصابة بالالتهاب 
الرثوئن اللاتمطى الحاد , منارس . لوال 
الأشهر التى هاجمنا فيها وتدخل فى 
حياتنا طولا وعرضا. وأخاهنا وأرعبنا 
والزمنا بيوتنا حقيقسة ومجازاء 
حصدت عددا أقل بكثير مما تضعله 
حوادث الدطلرق فى العالم فى بضعة 
أيام١‏ 

الكننا لا نخاف او نخشى ما يمكن 
أن يقع فى حياتنا من فيضانات أو 
حوادث طرق أو زلازل قدر خوفنا أو 
خشيتنا من «سارس» لماذ1؟ وياذ؛ يرتعد 
الناس من ذكر حوادث الطائرات وعى 
لاتصيب منهم إلا اقل كثيرا مسا 
تسيب فيه حوادث القطارات 
والسياراتة 


يقول المحللون النفسيون أن خوف 
الإمسان وخشيته تزداد من المجهول 
اذى لا يرى أو يدرك أسبابه آوآليات 
فعنه وتآثيره (الفيروسات والبكتريا 
المسببة للامراض وطريقة تأئيرها هى 
الخلايا الحية من جسع الإنسان) 
وتزداه هذه الخشية عندما لا يرى 
الإنسان راى العين ما الذى يدور من 


العدد الحادى والستون . فيراير 


حوله ولا يملك التحكه فيه (حوادت 
الطائرات). 
ينما تقل خشينه ويستكين من 
الخوف إذا كان يعلم أو يرى ما يحدت | 
و:يعتقد. أنه قادر على التد. 
مجريات الأمور سثيا او ايج 
من القحطار ةو السيارة والضفط على 
الكوابح أو الصياح بالسائق لتنبيهه 


أحمد لطفى السيد 


الدستورواحريات العامة 


تتجاوز حدود معرفتنا ومقدرا 
بدرجات مختلفة. * 


الفرد خلق حرا 
يقولوا أن الأمة 
العارضة. ونكنه حادثة طبيعية لأن الإنسان 


. وكل الناس على هذا الإجماع ‏ 


حرة ايضاء مادام اجتماع الأمة ليس 


الهوامشء 


من الحواد 

الماتئة فتتكون العناصر الأئقل من الهيدروجين مدنى بالطيع . هذا الحق حق الأمة فى حكم نشها على 
والهنيوم وتنطدق ملاكة مائلة بحيث يسكن رؤية هلاه 
النجوه حتى فى ضوء النهار. وينتج عن ذلك ككون 
ابعه: من الكواكب. 
”. يتمل المحيط الحيوى كلا من الطبقة 
الدنيا من الغلاف الجوى. والغلاف الماثى 
(اللحيظات ونلبحار والي حيرات 
والستنقعات) والكرية السطحية للارض: وهو | # 


انطريقة التى ترضاها. هو من الحقوق التى لا يجوز للشارع 


نحن المصريين لم نصل حتى أليوم إلى استرداد هذه 
العرية: ولكننا ظاممون جنادون قى الوضول إلزهاء معتمدوق 


إجماعنا بضرورتها لوجودنا من حيث كوننا 


فى ذلك على 


أمة. وعلى أعمالنا المختلفة لتقدمنا ثم على الزمان. ومع 
ذلك يمكننا أن نمثل نهذا الحق بما فملت !لحكومة عند سن 
القانون النظامى الجديد. فإنها تعرضت لحق 


وظائقها 
.الاتفجار الذى بدأ الكون به متنا 
17 بليون سنة من تقعلة متناهية الصفر مهو 
الكتاهة ودرجة الحرارة- 
أحد العصور الجيوتوجية الذى 
1! مليون سنة وانتهى مند 4* مليون سثة. ًٍ 5 5 1 1 
هخ لمعته لم معطسدط .91 مانو | يقضى بأنه لاا يوضع فى البلاد قانون إلا بعد أخذ 
اعلسادات - مجيصدة يوذظ عمنط1 116 مجلس الشوري. وتلك قاعدة قررت حمًا من الحقوق الأصلية 
للم امومع رجع جومت 57 1 9 0 5 
عنمن دل كه قلعت فآصسبحت بذلك هى نفسسها فاعدة آصيلة لا تقبل النسخ 
حي ولا الاستثناء. ولا يحل للشارع 
الحكومة لن ترجع إلى ذنك فى المستقيل. قد يقولون إنه لع 


يحصل خطر من ذلك ما دام القانون !تجديد لم ينقص من 


لأمة. 


الدستور القديم . وهو دستور فى الجملة ويوجه ما .كان 


د 
كعاوممة داكا 
ومااوتاطت”1 مامتها - 
996 بإسسرصمع 
ترجمة الكتاب تحت الطبع زد أحمد 
اتسماحى و دفتح الله الشيخ] 
>, الكالشات النبانية « 


بها. ورجاؤنا أن 


ى تطلفضو 
افوق سعلح مياه المحيطات والبحار وتقوم يعملية ! 
اليناء الضوتى 11165818لإ0105:أم معتمدة على 
اضوء الشمس والكتوروغيل وثانى اكسيد الكربون 
وبخار الماء. وعى بذلك تمثل القاعدة الق أ 
بدابية اكسالسكة الغذاطية تجميع الكاننات 
اليحرية. 
7 تآخر اكتقاق هند الحفرة الهائلة لأتهاء 
كفيرها من الحفر اللخروطية الناتجة من 
صدمات الأجرام السماوية بالا 


حقوق الأمة فى القانون القديم إلا ما سموه 
ليكن ذلك. ولكن ال الأصيلة التى 
وكسيتها الأمة بحكم الطبيعة لا يجوز للشأ 
فى مساسها مساسنًا بقواعد النظام و1 


وتغيراتها الحتقيفة أكناء عمليات التنقيب عن 
البترول. 


ا على هذه الدول ؛نتقت الحاجة 
اللاتجاه إلى هذا اكتشبه اللضحك 
بالغرب. ومع ذلك فرض العديت من 
الوك العرب غطاء رآس موحد على 


مستوى العام العريى . وآدلى كثير صن 
الأعلام والمشكرين الهرب بد لوهم فى 
ا مناظرات ؛لدائرة حول أفضل شكل 


ن الزى ؛لعام لم يحكس فتتحل الاعتيارات 
التقليدية المتعلقة بالحلبقات والطوائفه: 
والولاء تجاد الأسر اتحاكمة بل عكس 
أيضاً !نتناقس الحديث الحاد بين أشكال 


والداهية إلى الوحدة الصربيسة, 
والإسلامية: والشرقية) عبرالعالم 
العربى بل وعلى اتساع ا لعالم الإسلامى. 

فضى السنوات الأولى من حكمه قام 
الملك فيصل ملك العراق بإدخال السدراة 
الجديدة زأو الفيصلية) بيدف جعلها 
غطاء الرأس الوطلنى بل والرسمى آيضاً 
فى الحراق بينما اتجهت مصرالتى كانث 
قن نالت استقلالها: إلى السير على درب 
القصر واحتفظت بالطريوش لهذا الدور 
بعد بعض الجدل العام. حتى بدائل 
الطريوش التى استخدمها الجيمش 
المصرى بتكل مؤقت سميت بالفؤادية 
والفاروقية. أما فى سوريا وقلطين 
حيث لم توجد شخصيات ملكية مماثلة. 
؛تجه الوطنيون إلى الكوفية التى كانت 
موجودة فى الريض. 


بين صؤيد لنسدارة أو الكوفيةأو 
العلريوش. وبصورة عامة كان للسدارة 
موقع الصدارة فى أواخر العشرينيات 
وأوائل الثلاثينيات: وسكن الثورة 
الفتلسطينية التى اندلعت فى فترة 
1 15484 عززت من مكانة الكوفية 
كرمز للوحدة العربية زولفلسطين! 
وعلى الرهم من أن الطربوش والسدارة 
كانا يحظيان ببعض التاييد فى قلب 
العالم العربى إلا أنهما كاثا محدودين 
يجة لارتياطهما بأصحاب المهن 
والوذنائف فى المناطق الحضرية. نذا كان 
معظلم المتعلمين من سكان الحضر 
يآنقون من الكوشية الريفية الواسعة 
الانتشار. 

كذتك كان الطربوش علامة بيتة على 
التزعة الحافظة فى السياسة والثقافة 
والدين: ومع أن المسيحبين واليهود كانوا 
يرتدون الطريوش إيان الحكم العثمائى: 
إلا أن دلالته الإسلامية كاتت أكثر من 


ذلك كاتت القبعة توحئ بالاتجاد موب 
الحداتة النقافية والدينية زوهذ| لا يعنى 
اتقول باستبعاد الأديان).مع ما يحمله 
ذنك من إيحاءات بالتاثير التركى . وكان 
للقبعة ذات الحواف (شبعا) التى فرضها 
مصطفى كمال أتاقورك على مواطنيه فى 


اسبتمبر ١518‏ دور فى الحملة التي 
تركيا لاستعادة لواء الإسكندرونة من 
اسوريا. وقد اجتاذيت القوسبة الشرقية 
باعتبارها مفهوماً للتضامن أوسع سن 
الإسلام غلاة الحداثيين - ولا سيما مع 
اتخاذ اليابان ثموذجاً تاجحاً يتحو نحو 
الغرب. 

ومع ذلك رفضت الغالبية العظمى 
من المسلمين خارج تركبا وكتير منهم 
ان وأففائسيَان ارتداء 


من منطلق التنا نيد فقط بل فى مواجهة 
هذا الشكل الكاسح من اشكال التغريب 
المدمر ثقافبا. وفى +قابل ذلك انتشرت 
المناظرات حول الطربوش والسدارة 


واتكوفية: وامتدت إلى آطراف العالم 
العربى فى المغرب وحضرسوت: بل وإلى 
إندوئيسيا وروسيا والسين. كذلك برزت 
قضية لباس الراس فى عالم السباسة فى 
الهند قبل الحرب العامية الأولى وفى 
فترة سا بين الحريين. حيث تضامن 
الوطئيون المسلمون والهندوس فى رقضص 
القبعات الغربية. 


بسرزت الآراء العامة حول ١‏ 
والملابس الأوروبية بشكل رئيس في مسر 
ممع الشزاع الذي شب فى دار العلوم فى 
القاهرة بعد شهور قليلة من صدور قانون 
القبعات الثورى فى تركيا. فقد طالب 
طلية دار العلوم: وهم من خريجى الأزهر 
القديم الدين كانوا يرتدون العساصة 


الأقندية المكون من البنطلون والجاكت 
والطريوش الذى يرتديه الطلبة فى 
الجامعة الحديثة [جامعة القاهرة حائيا). 
وبالرغم من أن المتظاهرين زعموا أن رُئ 


امشايج شير سريخ وعتيق |لا إن تسريهم 
كان يشير إلى سخط أعمق على المؤسسات 
التعليمية القديمة ويعبر من مخاوفهم 
من أن طلية الجامعة يتاح لهم بسهولة 


الحصول على الوظائة الحكومية 
بداية شه رن لبراير 115 الررما مغرب من 
تصف طلبة دار الملوم حضور دروسهم فى 
زى الأفندية. وامترضت إدا 
وقلمت وورة التفتيع ون اتتترطة عتم 
دخول الحللاب اتذين يرتدون الطرابيش 


وا لايس الاوروب بل وهددت ١!‏ 


غلاق دار العلوم ما لم يحضر انظلية فى 


السامى البريطاتنى الوافمة على الحو 
الثالى: 

كان طدبة كلية إضداد المشايخ 
ايناضلون بشدة...مس أجل الحق فى 
حضور المحاضرات باثلابس 0 


التعليمء حضر الطلية إلى بوابة الكلية 
فى خضوئع وهم ون القغفان 
رجهي والعواعة تبمح لهم باد 

وسرعان ما تغير موكنهم فخلموا 
ملابسهم فورد خوئهم قاعات المحاضرات 
وشرعوا فى التباهى بعرض بتطلوناتهم. 
وهكدا اقتربوا من تحقيق هدفهم حتى 
أن طلبة الكليات الأخري بدأوا يناقشون 


بجدية مسأنة تبنى القبعات كملامة 


تصميم طلبة الجامعة على الحفاظ على 
ما يميزهم بشكل واضح عن طلبة الأزهر 
وطلبة دارالعلوم من حيث اللبس ؛كذلك 
تبين كيف حدث التفيير إبان فترة الاتجاه 
انحو العلمانية ومساهمة هذا التغيير هى 
زخم هذا الا 
الاتجاهات نحو العلمائية مناخاً من 
الأزمة ومحاولات مناوثة لها. ويعطينا 
حسين: أستاذ الأدب العريى بالجامعة 


حينئه. صورة جيدة لانقمام اللجتمع 
المصرى بين المشايخ والأغندية فى سيره 
الناتيةالأيام. وقد 
نقها هذا الرفض ليم التعليم الديئى 
الصائح القيم العلمانية ومن تم تعرض 
اللاتهامات العامة بالكضر والارتداد بسيب 
اكتابه عن الأدب الجاهلى. ونقد شاهد 
الكاتبالبريطانى روبرت جريفز الذي كان 
يدرس فى الجامحة أيضاء هذه الثيارات 
العلمائية والدينية المتصارعة وعلق عليها 


دت مسيرة حياته 


اقى سيرته الذاتية وداعاً لكل ذللك: 


كاتت مصر تعتبر نفها بلدا أورن 
ولكن كانت تحاول فر 
تحل .حل تركيا با 
اللإبتلام. وقد أدى هذا إلى من 
المتناقضات. غنى نفس الوم الذي خرجج 
فيه طلبتى يتظاهرون ضد تراء أستاذ 
الأدب العربى زدله حسين) العلمانية. كان 
طلية الأزعر: كلية علوم الدين الكبرى فى 
الشاهرة: يرفضون ارتداء الزى 
العريى المحدد المتمثل فى 
القفطان والعمامةالحرير 
وخرجوا يرتدون املابس الأورويية 
والطريوش. كان الطريوش هو 
غطاء الراس الوطلتى الذى 
يرتديه الجميع حتى الموظفون 
البريطائيون. آنا نفسى كان لدى 
واحد . ولم يكن الطريوش مناسياً 
على الإطلاق للمناخ. فبلونه 
الأحمر يمتص حرارة الشمس: 
ويصبح قانظ أ من اتداخل,. 
وليس له حواف تحمى الرقبة 
من ريات الشمس. 

آشارت فلمك الحادقة 
المجادلات العاعة حول العمامة 
والطربوش و سرعان ما توسعت 
التتمل الشقيعات بل و قضايا 
التقدم والهدية. قهب الأكاديمى 
محمد صادق عزام يدافع عن زى 
اللشايخ فى جريدة -البورصة المصرية,: 

وعلى مك العمامة والقفطان: تكاد 
الملابس الأوروبية وشى ما تسميه ملايس 
الأفندية أن تكون مكروهة. ومع ذلك 
فأنا لا أعنى أن الدين الإسلامى يحرم 
لبس الطريوش والينطلون, أوأن اللبس 
على الطريقة الاوروبية من المعاصى. 
ولكن اللسألة مساأئة أفضكية وإرتياح: وما 
يناسب التقاليد من ملابس. والكتب 
اكقدسة فى الديانتين المسيحبة 1 


قلضع دريف ةينم 
ومع ذلك فالتساوسة واتحاخاما. 


رخاصة فى الشرق. وهذا 


5 


الدين الإسلامى. واتقران 
العسامة والتشعنان عفى رجا 


القصر والسيانة على النمط المصرى 
فى اللابس اتذى أقره محمد 


الرقبة إلى اسفل. فضلاً عن ذلك ساعد 
الاحتفاظ يالطريوش كد عامة للمزاعم 
المصردة وسزاعم الأسرة المالكة 
فى إرث السلطة الأخلافية والدينية 
الندولة العثمانية. ومما لا شك غيه 
ارغباث الملك كائت فى ذهن الأمير عمر 


بيتعا صرح محمد محمود. وكيل 
الأحرار الدستوريين» على تحو أكثر 
تعقلاً أنه ليسر ضد استخدام الفبعة 
ولكته الا يفهم لماذا يريد الناس استبدال 
افق على الاقتراجح 
الى ضرورة اجتماع المتقشين 
المصرييى لتقرير غطاء الراس المتاسب 
للمصريين. 

وفى 4؟ ماري 1497 آدان شيخ الأزهر 
المصرية ارقداء اكسلمين 


النميعات. ووغفأ لما ماله لويد: 


الطربوش بها . لذا واغ 


قل أن هذا البيان صدر على آثكر 
وان 
الملك تذمر أثناء هده الزيارة من أن العلماء 
الم يغملو شيئاً من اجل التاثير فى الرأى 
العام. بيتما عبر الأميرعمر طوسون 
وسعد ياشا زغلول عن رايهما بقوة فى 


الطربوش ... والعمامة.. والقيعصة!! 


قضية الفبعان. وكانت لغة البيان. 
تحتسد بالوعيد ثن يتشبهون بالكشار. 


وكانبيان الأزهر بمثابة حسم للجدال 
الدائر حول الموضوع. لا سيما وأن وزارة 
المعارف (التعليم) كانت قد نجحت فى 
إجبار طلبة دار اتعلوم على الخضوع 
التعليماتها. ومع ذلك استمر الهجوم 
على ارتداء القبعات وعلى المرتدين من 
أتباع كمال اتاتورك فى الصحف !لد 
وشب الخلاف حول العلمانية مرة أخرئ 
فى البرلمان خلال شهر سيتمير. واقضت 
قضية طد «إلى أضخم إزّمة خلال 
الدورة البرنانية باكملها وكانت ثمة بوادر 
المعارضة برئانية لوصاية ؛لمللك الدينية 
واتجامه اللحافظ. وقد وصسف 
الدبلوماسى البريطاتى تيفل هتدرسون 
الموقف على اننحو التالى: 

من السمات الشائقة التى لوحظت 
فى مشاقشات البرلمان فى دونة تدين 
بالإسلام ويطمح شبايها ملموحاً كبيرا 
فى أن يصبحوأ من موظفى الحكومة. 
ذلك !لهجوم الذى شن على جامعة 
الآزهر ومشايخ اللسلمين: و عنى الموتبات 
الضخمة ل وظفى الحكومة وأعدادهم 
الزائدة عن الحاجة..وبانرعم من ان 
الا التى وجهت للمؤسسات 
الدينية لم تشمر كيثاأ. إلا آنه من الملاحظ 
أنه كان ثمة اتجاه واضح تحصو التزعة 
العلمانية. على غرار نموذج جمهورية 
تركيا. وهو الاتجاه الذى سيتطور على 
انحو مؤكد ويؤدى مباشرة إلى الصدام مع 
الملكء'لذى كانت بعض من أهم امتيازاته 
وأكثرها عائد؟ مرتبطة بالأوقاف. 

كذلك عقدت الرابطة اتشرقية التئ 
كانت تدعو تغكرة وحدة الشرق: جلسة 


مطولة فى عام 1511 للمناقتة قضية 
الملابس. وكان على جدول آعمالها ثلاثة 
أسكلة, 

اولاً:هل يجب على !لشرقيين أن 


بالفرييين. ام يتمسكون بالجزءٍ النافع 
امن العادات وانتقاليد ويحذون حذو 


الغرييين فى السلوك اتخارجى 
والملايسن؟ 
ثانياً: أى عادات غريية خاصة بالمظهر 


بع بتقليدهاة 

ثالتا: هل من المشاسب» فى حالة 
تفرير تفيير غطاء الرأسر والملابسء أن 
يحتفظ بعض الناس بالملابس التى 
تتوافق مع وقلائفهم اتخاصة؟ 

ولم يخرج ما توصلت إليه الرابطة 


أن يتقلدوا الة 
ا طائا لا يتعارض 
مع القومية الشرقية». ولكن يعد ذلك 
خلال زيارة له أعلن ال1لك أمان 
الله. وهو من المؤيدين البارزين لنقومية 
الشرقية: .عن معارضته الواضحة لارتداء 
الطربوش واتحلياب. اللذين جعلا من 
الشرفى موضوعا لازدراء الأرروييين, 
بينما كائت سشرة الشراك الرمادية 
والقبعة العالية اثلتان يرتديهما ,موضع 
ترحيب من قبل أتصار الحداقة 
باعتيارهما علامات أصيلة من علامات 
التقدمء. ثم يرق ذلك للعلماء أو للملك 
فؤادء الذين كانوا يالمليع من آشد مؤيدى 
الطريوش. 


فى عام 1870 أدت إحدى البادرات 
التى اطلقت فى توسامل التجار والطلبة 
من أجل تعلوير الصسناعة المصرية إلى 
تأسيسر مصتع جديد للطرابيش. ومن 
المزايا الهامة للمشروع التى أشير إليها 
أن«الطريوش هو اتعلامة ١‏ 
العظمى من الملصريين وأتسوريين 
والطيقات المتعلمة, ومن الدلاثل الأخرى 
على تاييد الطريوش فى نفس العام 
النقد الذى وجهه كريم ثابت؛ السحفي 
المعروف الناطق بلسان حال الحكومة, 
البعض الدبلوماسييئ المصريين فى 


بالقبعات العالية بدلاً من الطربوش فى 
المناسيات الرسمية وحضلات الاستقبال. 
ولاحظ أيضاً أن الملك فؤاد فى إحدى 
زياراته لأكاتيا وتشيكوسلوفاكيا وسويسرا 
فى 1574 أصر على ارتداء الطربوش فى 
كل احتقال رسمى وأن يبحو الوفد المرافق 
له حدوه. فضلاً عن ذلك (ظهر ا ملك فؤاد 
استياءه من أحد الديلوماسيين المصريين 
الذى كان يرتدى قبعة عالية. وعقد كريم 
كابت مقارتة بين القبعة البهلوية التى 


:يرتديها الديلوماسيون الفارسيون 


ووصف الطريوش بأنه «الرمز الوطنى 


الكصري: أو على الأقل غطاء الرأس 
الرسمى فى مصرء. وبعد ظهور مكالة 
كريم ثابت يشهرين وقعت حادثة 
دبلوماسية بين تركيا ومصر عندعا طلب 
مصطفى كمال اتاتورك من الدبلوماسى 
اللصرى عبد اتلك حمزة أن يخلع 
طريوشه فى حفل استشيال رسمى 
بمناسبة العيد المنرى لجمهورية تركيا. 
فقدمت مصر مذكرة احتجاج ديلوماسية 
واستمرت المنافشات فى الصحف التركية 
والمصرية حول الموضوع لعدة أسابيع حتى 
اللرفان على أنه قد حدث سوء فهم 
يمكن إغلاق الموضوع عئد هذا الحد 
ومع ذلك استمر الهجوم على 
الطريوش. ففى عام 4507١ظهرت‏ موجة 
جديدة من المقالات والرباتل فى 
الصحافة الصرية تناقش إمكاتية إحلال 
القبعات محل الطرابيش. فعلى سبيز 
المشال شرح اقتراح نتاسيس جمعية 
اللدعوة إلى ارقداء القيعات؛ وهو ما 
استنكرته جريدة الفتح الأسبوعية. 
وظهر الأميير عمر طوبون مرة أخرىٍ 
ونشرحديثاً دفاعاً عن الطربوش قال فيه 
أن من يفضلون القبمة على انطربوش 
يقئدون الغرب تتليداً أعسى معتقدين 
بذلك آتهم يكحقون بركب التقدم. ولكن 
ارتداء القبعة كما ذهب الأمير طوسون 
الع يحسن من وضع الزتوج فى الولايات 
المتحدة, ولم يحقق التقدم لليابانيين» 
أو يرطع كل الدول الأورويية لنفس 
المستوى. فالملابس فى حد ذاتها لا علاقة 
الها بالتقدم أو التخلنه رغم أنها كرمز 
اللعزة الوطنية واتشعورالقومى أحد 
العوامل الهامة للرقي. ومن شم هإن 
اللريوش بائنسبة للآمة شاته شان 
الدين والعادات والتشاليد: لا يجبا 
التخلى عنه. وانتهى إلى أن دصاة! 
الغتقرين إلى العقل يريدون الإطاحة 
بكل الضوابط: ولكن قوة الأمة الأ خلاقية 
من شأتها أن تهرزمهم وتكفل الرجوع إلى 
الصواب. وتركيز حديث الأمير طوسون 
على الاتجامات اللا قلاتية 
واللا'خلاقية لأنصار ارتداء القبعات 


يعكس أصداء فتوى شيخ الأزهر ومفتى 
مصر عام 1455 


وبالرغم من هذا | 
الجهات :لعددياء إلا أن ثقل الاتجاه 
العلماتى ضد الطريوش كان فى ازدياد. 
افضى > ديسمبر 1478 وافق املك فاروق 
بنفسه على زى جديد للقوات الجوية 
استيدل الطربوش بنوعين من الكابات» 
الفاروقبة والفؤادية. وكانت هذد اول 


اتقسم دعاة الوحددة العربية بين مؤيد للسدارة أو الكوقية أو الطريوش. ولكن الثورة 


اخحلوة نحو إحلال الكايات محل 
الطريوش فى القوات إكستحة. رغم بقاء 
الطربوش كزى للعروض السكرية وخارج 
آوقات الخدمة. وطالب الأمير طوسون 
بإلغاء هذ؛ القرار فى رسالة موجهة 
اظر الحربية (وزير الدفاع] وتجريدة 


6 قردت السطشطات قرض أوامرها 
بالقوة: فتم منع من لا يحضر إلى الأزمر 
مرتديا العمامة. ولكن الأخبار التي 


ختها جريَة الشرق أفادت ان 
المعركة ضد الملابس الأوروبية قد باءعت 
بالخسارة فى دار المعلمين ودار العلوم متذ 


الخلاف الأول الذى نشب عام 1475 


آها فى العراق؛ التى أمسبحت دولة 
اننيجة اندماج ثلاث ولايات عاثمائية 
سابقة مختلفة دينياً وعرقياً [الموصل 
ويغداد والبصرة): كان الكتاب الغربيون 
المعاصرون غالبا ما ينظرون إلى الملايس 
كاحد المؤشرات الأكثر وضوحا على 
الانقامات الموجودة بين المدن والأرياف, 
والطواف. والأجيال والأعراق. شفشى 
بداية مشريئينت القرن العشرين كانت 
ملابسي معظم سكان المدن تحتوى على 
الأقل على قعلعة من الملايس الأوروبية. 
وحتى هؤلاء الذين كادوا يرتدون الحلل 
الأوروبية كاملة كانوا يتجشبون ارتداء 
القبعة: مفضلينَ الطربوش عليتها. راى 
الزائرون أيضا القلبق. والممائم 
والكوفية. وتظهر الصور انلفوثوغرافية 
فى فترة ما بعد الحرب لعالمية الأولى 
المنك فيصل واتضياط المرافقين نه من 
الأشراف وهم يرتدون شكلاً مميزاً من 
أغطية الرأس العكرر 
مستدبيرة صلية لها ذر من أعلى: وحات 
مدلاة من الخلف وعقال: وهى شكل 


معدل من الخوذة الدسكرية البريمنائنية 
متل الملك فيصل عند 
8 تكار الشيصسلية أو 


السدارة عادة إتي الللد فيصل أو حاشيته: 
ولكن ريتشارد كوك يرجع أصلها بشكل 
محدد إلى جعفر المسكرى وفترة حكم 
الأشراف فى سوريا . وفى أواخر عام 14 
وبدايات عام 1414 اتخذ الجيش العراقى 
والشرطة وكتير من طلبة المداريس 
السدارة غطاء لنرأس: لكنها لم تحقق 
انتشاراً حقيقياً حتى إبريل 1474 عندما 
أصدرت الحكومة العراقية مرسوصاً 
يقضى بارتداء جميع اللوظفيئ لها . ود 
ذلك وكأنه نهاية الطربوش. الذى كان 


العدر الحادى والستون . فبراير 4١٠7م‏ 


القلسطيتية التى اندلعت فى قترة 15175 514 ! عززت من مكانة 


الكوفية كرمز للوحدة العربية (ولغلسطين) 


مرتبطا فى العراق بسكان المدن اللتعلدين 
الذين كانوا مرتبطبن يدورهم بالخدمة 
العامة. كذلك كان الطريوش يمثل 


اللعدارة ياعتبارها شكلاً من أشكال العلم 
'الوطنى يوحد كل العراقيين من خلفه: 
القد كان آمل الملك فيصل وعدقه 


المختئفة حتى يسيروًا جميعاً عراقيين. 
مواطتين فى دولة واحدة: وليسوا عرياً 
أو بيهودا آوه. 


واتار إدخال السدارة كتير من 
الضايا وأشكالاً من المجادلات تكررت فى 
دول مجاورة أخرى في فترة ما بين 
الحرسين. فعطى سبيل المشال: مساق 
أصحاب المدخل الاقتصادى الحجج ضد 
الطريوش لأنه مستورد وغال مفَضَلينٍ 
الفيصلية الرخيصة المنتجة محلياً. 
كاذلك دخلت التبر: 
الجوائب الصحية والعملية إلى ساحة 
النقاش. كذلك ذهب املك فيصل 
ومؤيدوه من الشباب: الذين أسسوا حزب 
الأمة التشحل فى أغسطس 1424: أنهم 
يدعون إلى تبنى الملابس الغريية ليس 
افقط لأنها تعكس عاد“ت تغلية وسلوكية 
غربية بل تنتج نخليراً لها. ومع ذلك غمن 
المدهش أنه كما تجنب المواطنون الذبسن 
اتجهوا إلى ارتداء اللابس القربية 
أن الللك فيصل: 
نصير اللابس الغربية؛ اختار أن يكون 
مختلفاً فيما يتعلق بغطاء الرآس. فإذا 
ما أخذنا فى الاعتبار الاسم التقليدى 
النسدارة وهو :الفيصلية» وتد خل الملك 
شخصياً فى هذا الكشروع فغضلاً عن دوره 
الراتد فى تأسيس دولة العراق: ذرى آن 
الدينا من الأسباب ما يجعلنا ندرك أنه 
تمة عنصر يتعلق م الأسوة المالكة 
فى قضضمية غطاء الراس الوطنى. 
فاتسدارة. مثل :لطريوء سن لها حافة 
وقد ساعد شذذا بلا شك على تجنب 
الخلافات اندينية: وليس هناك إلا دلائل 
قليلة على اتها كانت مصدر إساعة. 
فبالتظر إلى أعمية الدين فى دعاوى 
الهاشميين بشرعينهع السياسية وكذلك 
تأثير رجال الدين السئيين والشيعيين 
خاصة على المجتمع العراقى: لم يكن 
هناك داقع قوى لدى فيصل لإضافة 
حاقة لتممدا 


القبعات الأوروبية, نجد 


ارة. ومع ذلت ققد احتاط .- 


اللآمريفرض إر 
والشرطة وتلاميد اللدارس قبل 
قث فيما بعد عزف الملك فيبعمل ‏ 


ارة على الجيث 


خلال الزيارة الرسمية التى قام بها اناد 
فيصل بن سعود عام +147 
اتعاصرون الإصلاحات الموازية فى الملبس 
فى تركيا وفارس. الغرق الوحيد البين 
هو أن الملك فيصل كم يشرض على 
الفوة. على الرغم من 
آنه اصبحت زيا إلزامياً لموظفى الحكومة 
وعلامة مميزة لجماعات الشباب 
الكشافة والغتوة. كذلكف شكلت الإساءة 
رة جرمًا. وفى أحد الحوادث 
التهيرة تم التبض عنى شابة مجري 
لأنها داست عليها خلال الاستعراض 
الذى كانن تؤديه فى أحد كباربهات بغداد- 
ولكن شانها شأن الطربوش الذى حلت 
محله أصسيحت السدارة العلامة المميزة 
نلأفندية ولم تحظ باتتشار ملحوظ في 
الريض. فعلى سبيل المثال رفض مشايخ 
عجلس النواب العراقى. الذين أسسوا 
نتلة برئانية فى ١7‏ قبراير “154. عضوية 
«الأفندية ومن يرتدون السدارة.. وذ 
الخيصنية. أو غطاء شبيه يها: مستخدمه 
بين الموظفين خلال حكم الملك قازى 
(+16 4م15) وكان املد نفسه يرتديها 


وقد لاحظ 


مواطتية السدارة 


كا 


وفى عام 1456 حذت العراق حذو 
فارس فى الحد عن المواكب العامة 
المرة 
الإمام على والحسين وما يسودها من 
مظاهر التطرف فى البكاء وجلد الذات. 
ولكن لم يحدث إحلال الفرس للقبعات 
وائلايس الفربية محل الكولة والحلة 
اليهئوية فى ذلك العاه تغييراً مشابهاً فى 
ومع لك كانت آغطية الرأس ذات 
حتى من بعضس 


احتغال الشيعة بموت. 


العراقى ماجد خدورى. 
فى ديمبر عما 
إسليمان؛ إلى العراق زمن زيارة 


فى عام 140 تقدمت مجموعة من 
علماء الدين السوريين والتجار 
والحرفيين إلى الشيخ بدر الدين 
الحسئى إعاه القطر واشتكوا اليه ان 
الشرطة واكوظنين المدة 98 
القبعات وطلبوا منه التخل د 
اليد الوطنية والإسلامية. ثم ذهبوا 
إلى جلة استماع مع ابنه تاج الدين 
الحسنى, اماذى كان رشيسساً سلوزراء. 
فاستمع إلى انتقاداتهم للقبعة إبها فى 


أن بحل محلها «غطاء اترآس 
التمثل فى اتكوفية والعضال. 
اج أندبين على دراسة المسألة 

ويسسدسل دليل وزارة الخارجيية 
الشاص بالمراسسلات 
اسية لضا من سوريا عن عام 


بدلا من الطريوش أو القيهة 
مشلده] لين عدييو 


انسمان لهم بالدخول توجه 


ع توابعيسه الأواسر لمديسرى 
لماح تهم بالدخول. 

#حبدب ما جام فى حمحيقّة ا لشعبه 
كان هناك اتجاه 
والمقال يدلا من 


تست هداع الكو 
الطربوة 
«دى يدم أخشيار غطاء رنس وطنى. كان 
«ن «ذااب المداوس الابتدانية 
:. المكومية والخاصة. يرتدون 
فى 11 من سارس 1991 تجميع 
برهن الطلبة السوريين فى ميدان 
المريع ,اموا بدرى كومة من الطرابيش 
١‏ المل أنصبار غاندى فى الهئد 
أجنبية. ويد للك وهبوا 
ع الراس الوملنى. 


وباد رقم من اوجه الشبه مع 


الدتريوش 


الطسريوش ... والعمسامة... والقيع 112 


مظاهرات الظلبة فى مصرالتى 
وصجواف نكا ومع مع التدمير الأومع 


اا 0 تكون نتيجة 
التوجيهات الزعيع الهندى شوكت على 
(عندما كان فى يأافا) بضرورة دعم 
المتتجات ١‏ لوطتية واتحفاظ على ا لايس 


أما الراديكاليون السوريون معد هاجموا 
العترابيش فى بعضى الأحيان انطلاقاً من 
[سياب حزبية سياسية باء تبارها شارة 
السياسيين فى اتجبهة اكوطنية 
المحافظة. ولكن بعد ذلك بأسبوع اقترج 
فخرى بك البارودى: آحد الأعضاء 
البارزين فى الجبهة: إقامة مسابقة عاسة: 
لها لجنة محكمين: لتصميم نموذج 
الغطاء رأس سورى. على أن يحل هذا 
النموذج محل الحتربوش ركل الأشكال 
الأخرى المستخدمة فَى غضون خمس 
سنوات. وقد تضمنت شروط المسابقة أن 
ايكون الشكل أنيضاء وصناعة سورية. 
يحمي الراس من الكمس والمطر. وأن 
ايكون مريحياً فى الصلاة. وأن يتمتع 
بسمات عر 


اجتمع الشباب المؤيد لقطاء رآس 
وطنى يمثل ؛لأمة العربية فى الثالث من 
أبريل. هذه المرة فى ميدان الفرج بمدينة 


فيها وهم م يصغقون ويهتفون؛ وقام 
المتقناهرون بحرمان بعض ال مارة. ممن 
اقتريبوا بداقع الفضول ليروا ما يحدت. 
من طرابيشهم فأئقوا بها آيضاً فى 
النيران. وقرالمارة الأخرون فى الوقت 


المناصب. رغم امستمرهر الملشاجرات 
والحوادث. ويعد أن خمدت النيران: التى 
التهعتها لا يقل عر أريعمائة طريوش. 
ختم المتظاهرون احتفانهم بعمل حلقة 
ورقص الدبكة 

وعلى الرغم من أن القكوميين 
السوريين الراديكاتيين ودعاة الوحدة 
العريبية عبروا عن سخطهم على 
الطريوش: فعد راوحوا بين الكوه 
انتقليدية المميزة للأرياف وسدارة 


الإصلاحيين المميزة للحضر والمؤيدة 
التعراق. وكما رأينا فأن طلبة المدارس تلى 
وجه التحديد همأ انفمسوا فى هذه 


التضية. وقد عكممت السياسات التى 
تينتها منظهات الشباب إزاء الملاببس 
التحولات والانقسامات الأوسع فى سوريا 
حول الهوية والطموحات القومية. قعلى 
سبيل المثال كان اتضرع المورى لحركة 
الكشافة يرتدى فى الأصل زى الكشافة 
مع الطرابيش ولكنه استبد لها فى بداية 
الثلاثينيات بالسدارة ثم الكوفية فبما 
بعد. وقد عمل على تدعيم الشعور 
بالوحدة العربية من خلال تبادل الزيارات 
معالعراف وفى عام ١597‏ دعا وزير 
التعليم السورى كل تلاميد المدارس 
اللانضمام للكشافة. وتينت مجمومة 
أخرى من الشياب القومى: وهى مجموعة 
القمصان الحديدية: السدارة إبان 
تأسيسها عام 1557, أما بالنسية لرابطة 
العمل القومى: التى كاتت تضم أعضاء 
من الحضر والأرياف» فقد أقرت السدارة 
لأعضاء الحضر والكوفية للفلاحين 
(الذين كاتوا يرتدون سروالاً واسعاً بدلا 
من البندطلون الغربى) ولكنهم قرروا قيما 
بعد سياسة عامة فى جانب الكوقية. ويدا 
التحول باتجاد الكوفية مرتبطا بالثورة 

ذ لاع الحورب 
العالية الثانية بفترة قصيرة عاد 
اتتعاطف مرةٍ أخرى تبجاء العراق وذلك 
نتيجة تتزايد شهرة اللك غارّى كمؤيد 
بمية فى سوريا وفلسطين 
قطاتب طلاب جامعة دمشق, على سبيل 
المثال الملك غازى ان يصيح ملكأ على 
سوريا (بالاتحاد مع ؛لعراق) وأن تحل 
السدارة محل الطريوش. 


شري ة اد 


موضع 
«ناقشات مطولة فى سوريا على وجه 
القخصوص وذلك نتيسجة لارتباطها 
بنشاط تركيا فى استعادة منجق 
الإسكندرونة من سورية. فى ديسمبر عام 
474 قام أحد المدرسين بجامع ينى كاصى 
بانطاكية بسب مجموعة من الآتراك 
الدذين يرتدون قبعات ونمتهم بالكفار 
واعتدى عليهم جسديا لدخوتهم 
مسجده وتضباريت أقوال الصحف 
التركية واتعربية حول الحادقة. وفيما 


أصيس 


بعد قام الأتراك الداإعون لاستعادة 
الإسكندروتة بتقل ا لفلاحين فى حافالات 
إلى امن لاستبدال طرابيشهم بقبعات» 
وعندما أتارذلك انتباهاً كبيراً قاموا 
بحملات سرية فى الآرياف لتوزيع عريات 
نقل محملة بالبيريهات والكابات. 
وتصاعد عده الحوادث والاعتقالات 
المرتبيطة يغطاء الرآس مع اقتراب موعد 
الاستفتاء على مستقبل الإسكندرونة: 
وعندما دخلت القوات التركية الستجق 
فى يوليو 1916..تمت مهاجمة من يرتدون 
الطراييش علاتية فى شوارع اتطاكية,. 
تكسا «اللساءءو:الشبا 
اللتان كانتا تدركان ان الأفلية المربية 
سوق تخسر فى الاستفتاء؛ على حركة 
استرداد الأرض !لتركية فى شعر 
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القد ارتدينا الكابات؛ وارتديتا 
القبعات: 

ومرزقتا طرابيشنا 

شارات المبودية! لا سيفونات! 

و حول رؤوسنا لا نلق عمامات. 

وكان أحد الشرارات الأولى الى 
اتخذها مجلس الإسكندرونة تحت 
السيادة التركية هو التصويت على قانون 
يجعل القيعات غطاء رأس الزاميا, 


ذرات. 


كذلك أثار قانون القبعات الثورى فى 
ثركيا جدلا فى فلسملين: فقى ٠١‏ أبريل 
5 اجتمعت مجمومة مكونة من 
خمسين تتاباً من المسلمين والمسيحيين 
فى القدس لمناقشة الشبعات ورسائل واردة 
من كبار رجالالدينالملمين 
والمسيحيين فى فلسطين حول هذه 
التتضية. وقد رجحت معظم المخاطبات 
استخدام القبهة بدلا من الطربوش» 
كذلك اعتبر الشباب المشاركون القبعة 
صحية أكثر. ومع ذلك اعترضت صحيفة 
فلسطين اليونانية الأرثوذكسية الثى 
كانت تصدر من ياف على أن القبعة: حتى 
وإن كانت مفضلة من بعضن الأرجاء. فهى 
غير مناسبة للظروف السياسية القائمة 
قى لسع فلن 


بعد ذال 


بعامين قرر مؤتمر التعليم 
الفلسطبنى العريى أنه يتعين على طلبة 


العدد الحادى والستون : غبراير 5٠١1‏ م 


كان الطربوش علامة ييناة علي النزعة ااحافظة ذى السياسة والثة 
ومع أن المسيححميين والدهود كانوا يرتدون الطريوش ابان الحكم الحثمانى. 
إ# أن دلانتنه الإسلامية كانت أكثر من الكوطية أوالسدارة 


المدارس النانوية فى المستشبل ارندا» 
بية والشورقات بدلا من 
النغطان انتقليدى أو الجلل الحاديكة 


الجاهزة. وعدم ارتداء الطرابيش او 


اد العبلوك الأوروبى الحديث 


إلا أنه كاتت خطوةٍ معتدلة وععلية فى 


تجتب الشكليات للقليدية والاورويية 
علي شاه الأففانى: 
فلسطين هام 1554: 


الذا تجد آن 


الذى ساح يارج 
اندهش !إندهاثا يالغاً من الاحترام 
والعناية التى قولى لأتصاط الملايس 
المختافة. ومع ذلك ذهب الكاتب اليهودى 
إتاماربن افى: فى تعذيق له على تصدريج 
المندوب السامى بعهدية الأمم. السير 


اجون رويرت تشاتسار, أن قلططلين غير 


مؤعلة للحكم النيابي. قائلاً أنه تكون 


على كثير من المسلمين وا سي حيبن 
والبهود من الطيقة امتملمة الذين 
ايرتدوته. قطائب بن ١شى:‏ 

الفقلسطينيون. تاخلوا عن 


كليس له علاقة بانجنسية 


الطربيوث 
حيث إنه جاء من جزيرة كريت: وغرضه 
السلاطين العثمانيون. 
أنمسهم يتبرةون منه الآن. فلي 
فلسطين الآن وقد انغميدت عن تركيا 
اللأبد أي داقع لتحتفظ به: ولاميما ان 
اغالبية الدول العربية قد تخلت عنه. من 
اللمتحمن أن ينتقى الفلسطينيون: 
دون تمييز ديني: غطاء راس موحد مثل 
العقال اتذى يرتديه السدو والسذىي 
يرجع على الأرجح إثر, شطاء الراس 
الييودى القديم. فسيكون أكثر رونقاً 
وموضع تقدير فى الاحتفالات. على 
آية حال: دعونا نت لس من 
الطريوش(! 


هم الأشراك 


لد 


بعد ذلك تلقت الحركة الداعية للزقى 
الوظئئ حاقرًاً جديدا من الأوساط 
الإملامية القومية. قفي ١+‏ قبراير 1971 
اشتقبل لتق اعَن انود شوقة 
على فن ياغا. وألقتى شوكت على خدئاباً 
جماهيريا فى الجمعية الإسلامعية 
المحلية استنادا إلى خبراته البندية 

أطالبكم بأن ترتدوا ا الابس الوطنية 
والزينة الوطنية...لقد كنت أنا وى 
نرتدى الملايس الأورويميية وشصاكي 
الأوروييين فى تأسيسس »نازلا لكذهم 
كانوا يحتقرونتا. لذا عمن المحاكاة. 
ورجعنا إلى ملايستا الوطنية: واستأئفنا 


ن- شبراير 02لام 


الوطنية. و33 


الطموحات والشاعرء وكسلامة هلى 
ل 


تقديرهم 
المربى.. 


امنورة العربية نوارت 
أجل الدامارة فى خلفية 


الآنباء عدى المدردوش الأتصصر اللا 
ثة خصلابة للاسدن 


الفلسحليئية بانقرار الصادر من ,مقر 
القيادة العامة لنثورة الصربية فى 
نء الذى أعلن دنذ آسابيع قليلة 
كل عريى مخلس 
اظة والعشال 


5 


إلى ارتداء اتكوفية ثو ال 


ومانن ذنك الحين امتّدت الحملات 


الاعتيادية نتم 


التلك الحملات وهذ؛ الصبية “لصفار 
ا.حذوهم. وقد توخى الأرمر 


الأخرى الحتر واستجايوا لنمظ 


الملايس المجديد . واندا قع وراء هنذا الشرا 


على عودة روح العروبة والثورة على نزعة 
التغريب!؛ وذهب آخرور 
قصد به جحل هجمات رجال العصابات 
على المدن أقل وضوحا: أو أن القوار 
يستهدف المساواة وى المعاسلة بين 
النلا-مين والأفندية خلال حملات 
التفتيش. ومما لا شك فيه أن الشوار 


إلى أن القرار 


العرب يرشبون فى التأكيد على الوحدة 
العربية وذلك بمحونبر: مملامات 


النشاشببى ومؤيديهم.الث 
بانطريوش: ارتد وا !' 
فى نهاية المطاف. لقد أصيحت الكومي 

والعقال رمز قوياً نلتورةٍ حتى أن 
السالعلات البريطانية اضطرت الى منع 
المحاميتن من ارتاتيية في المساكم د ومع 
ذلك فنهاية الثورة العربية وإزعلان 
الكتاب. الأبيض الخاص يغلسطين عام 
4 عاد سكان المدن مرت أ خرى إلى 
ارتداء العلريوش. وشى عام 1910 صرح 
رضيد الحاج إبرهيع وهو من القوميين 
العرب تصحيسفة فلسطين انه حان 


ن تمسكوا فى 


البدء 


ف وا لسدايين: 


الجاورة وكدتك بأزياء التماذج اتسياسية 


النيبرائية والشمولية فى أعرويا . قملايس 


وأسماء بعض حركات 


قضية الزى العرمى وخطاء الرأس العربى 
فى قشرة ما يين الحربين خاضعة 
للاعتبارات التقليدية !خاصة بالطبكات 


القضايا المتعلقة با ثلابس معظم غدات 
المجتمع من المكومة إلى إلشلاحين 
وارتبطت بمجموعة من السياسات من 


المقاوعة الراديكانية 


الفثرة الملاحقة لنحرب العا 
حيث ماد اتجاه عام نابع من ارادة الأطراد 


© إن أصعب ما كان على التعامل معه 
هو أن أرى وأشهد مسلاقة النساس 
بالكتاب وهى تتفير وتتحول. كانت 
الكتب فى الماضى تعتبر مقتديات غالية 
لا تقدريثمن. وكانت تعامل باحترام. 
ولا يفرط فيها بسهولة. متذ عدة 
أيام: ريت مجوعة من الأطفال 
يلقون يكتبهم المدرسية في سلة 
االهملات. تقد حلم ذلك قلبى. آخجل 
أن أقول ذلك. تكن المنظر آيحاذ 
أستشئع التحكم فى دموعى. قلت 
التمسئ إن هذه الكتب هى التى علمت 
لأطفال. إذا كان هذا هو الجزاء 
الذى حصلت عليه: فهاذا سيكون جزاء 


ينقل الزوار بين جنسة المعرض المختلشة. 
والذى يرتبط فى ذهنها بتلك الوسيلة 
«نترفيهية للنقل التى كان يسنقلها 
اللصايف قديماً. والتم 


ريما لا زالت موجودة حتى الآن فى يعض 
ادس الساحلية المصرية 


صديقتي جامعية عثل الأغذبية. لا 


ا مملة للنجاح فى الامتحان. سواء 
كان مدرسياً أو جامعيا. وبعد أن انتهت 


علاقتها بالرقيق الدى لم ينارق ساعاتى 
عدن مدى السنوات الطويلة بعد 


طالما لاحت أسامى تنك الفكرة 
الغريية: ماذا لوأجد تفسى آمام ذلك 
الأآبله الذي صلئف الشراءة على أنها 
هواية. تضعها فى بنود استمارات 
التوظيف:و السير اكذانية. هل بدات هذه 
الفكرة التى أعطت للناس ذريمة اختيار 
السباحة أو جمع الطوابع كبديل مشروع 
امن آحد الأشخاصس فعلاً؟ وترى كيف 
سييدو هذا الشخص ؟ 

آذكراحد الملماسلات اتتليفزيونية 
القئيلة الممتعة تدور أحداته 
اتفجاتة: وليس هو مسلسل الفجالة 
المعروف: بل ملسل7خر تابعته منذ أكثر 
من عشر سنوات وأكثر ما لفت تظرى فيه 
مقدمتهالفتائية. عش رسنوات اوأكثرولا 
زل مون محمد مثير يدور فى رإسى بين 
الحين والاخر: 

عينى عليك يا فجالة 

م الرجالة الميرة بشنبات 
عايشين فى حاجات 


الروائى بطل السلدسل وروايتة الى لم 


دين مرث سنواتهم بين الكتبير 
يمرثبون ويرصون يبيعون ويشترون. 
والكثير منهم يرأ ما تفع عليه يده من 


لو كانوا أبناء الباعة المحتكين: والذين 
ورثوا تلك المهنة عن أبانهم, لكتهم لم 
يرتوا ثقاغتها 


كتبه المعروضة. 

فاجاتى + 
بعتوان أن تحن | الوط ما 
ودذاك!غ تلكاتبة الأمريكه كاكرين 
بوندر. قال لى::هذ؛ الكتاب عن الطب 
اليديل». هززت له رأسى بابتسامة بسيسلة 
ولع أعر كلامه اهتماماً. !. 
الكتاب ويعضن الكتب الأخرى وطلب منى 
عترين جتيها فقظ 

أعطانى وققتها كا 
واسم مكتبته: أو كتكه. لما جاء الوقت 
وبدات قراءة ذلك ا لعتا. 
لا يبع كثيراًعما قاله عم حسين: ؛لطب 
اليديل. كان يدور حول قواتين الإرادة 
البشرية والطاقة الذهنبة فى مداواة 
الأمراضر(بعيداً من الطب والععاقير) 
وتيف أن محشم الأمراضر التى تصيب 
الجسيد تبدأ من اتعقل والضفوط 
النفسية !نتى يمكننا القضاء عليها سن 
بتقعيل تلك الطاقة الكامنة غينا 


بيت منه هذا 


لم أتصل بعم حسين بعدهاء يل 
ذهبث إليه مباشرة. لم أجده وعلمت آنه 
»ذهب لشراء بعض الكتب من زيون فى 
الحلمية.. علمت منه حين عاد أنه يطلب 
سن كل من يشترى منه الكتّب أن يتصسل 
به ويخبره إذا علم آن أحد؛ من معارفه 
سيتخلص من أى كتب لديه: بل ويذهب 
ليأخذها بنغسه وينقلها إلى كشكه حيث 
بوم يعملية فرز دقيقة. ويضع كل كتاب 
مع الكتب التى تفع فى نفس المجال. .٠كان‏ 
نِ ن الكتب من صناديق القمامة 
وباعة الرويابيكيا: وفى تف إلوة 
3 مهل على من ضحوا بالكد ب التى ترحمع 


الإنجليزية. ولمويكن. وكي عرف 
موضوع الكتاب الذى باعه لى3 
«أنا :عرف موضوعات كل كتبى: حتى 


العدد الحادى والستور 


الفرنسبة والالمانية منيا. أعرف الكتير 
من الكلمات واتسطلدلحاث فى هذه 
الثغاث. ضرفت معائيها من زبائنى على 
مرانستين. لم أترك هد؛ إتشعر الأبيخس 
ينمو عباء. أما ؛لكتب العربية, فانا أغراها 
جميعاً حتى الكتب المدريمية صالها. إنا 
اعرف كل كلمة تعيرت فى اكناهج المصدرية 
على مر الحشينء! 


بالطبع لم أكن بالغباء الذى 
ل بمثل ذا الوجل اليسيط 
الى به ملنن ذلك 


عفد الاق 


بالتأكبد ذلك الدفق الشعوري الذى 


التى علمت عؤلاء الآمفائ. 

هوالجزاء الذى حمدلت عليه ظماذا 
ن آبانهم 1 

أعطى الله عم أمين الصحة 


كانت الكتب فى اناضى تستبسر 
مقتنيات غالية لا تقدر بثمسن. 
انت تعامل باحترام. ولا يشرط فيها بسهولة. 
مت عدةايام: رأيت مجموعة من الأطفال 
يلقون بكنيهم المدرسية في سلة المهملات. 
لقسد حطم ذلك قلسبى 


ينتاب الواحد منا من وثقت لخر بالقراءة 
فى موضوع بدبنه. كان كل ما على هو 
إجراء مكاللة تليفونية قصيرة لعم حسين 
وأسأله إذا ما كانت نديه كتب فى هذا 
اللوضوع. حتى المرات القليلة الثى لع يكن 
أحد الكتب التى اسأل عنها متوفرا لديه. 
كان يتسل بى بعدها بآياه قليلة: وكنت 
أعرف ماسيقوله بالضيط: .طلبك 
جاهز يا آستاذة: 


كان يذكر ما اثتريته منه من كتب 
بالضبط: واتا واحدة فَمَعد من ضمن 
زباتنه. وإذا تكرر سل الى عن كتب فى لغس 
الموضوء. لم يكن يكرر ما اششريته من 
قبل. حتى لو كان ذلك قبلها بسذوات. 
كنت فى تلك الغثرة أفضل ان 
بالإنجليزية: وكان يعرف ذلك من تقسه: 
رم انى اشتريت منه كتبا بالعربية ايا 
حين هاليت منه دات مرة كتياً عن اليوجا: 
قاجآنى وقتها بكتابين من افضل الكتب 

وجني 

انجليزية. بالطبع لازالا فى مكتبتى, 
وفى اخرمرة مددت يدى لأحدهماء كتبت 


عنيهر 


بكالوريوس فى التجارة. 


اتخر تحت مرمع لأينائهم معي 
دراسات المركز إلى أن من بين الممارات التى 
ييكتسيها الأطغال. وهم يس تمعون إلى 
آأبالهم يشرءون. التعرف على الحروف 
المختلذة للفة. وادراك أن الكثمات المملبوعة 
تمثل كلمات منطوقة. وتعلم مسلف الكتاب 
وتقليب صفحاته والانتظار حتى نهاية 
ذلك الكتاب. كما أن القراءة المدكررة 
اللأطفان تمثل قعرضاً اكثر تحليد! 
وغصاحة للغة. ومن ثم الوصول بهم إلى 
ثتافة إدراكية* 
مصدرة تلتساول واليحث: ويتمو الإندا 
بها جزءا لا يتجزأ من حياته. 


ر. تعسبح القراءة من هنا 


يشر كتابأ واحداً عند 


تخرجة ولا قبل الالنحاق بالجامعة 
حييه ين أربي جدرسية: نحشن 
مفامرات رجل ا ستحيل! 

لا أدرى ما هى متكلتكم فى أنئنا 
كشباب لا نقرأ. أنا أعرف كل ما يهمانى 
من التليضزيون واتجرائد . أما شكرة 


قلا يختلف عن وائل كثيراً رغم اضدرارد 


اللقراءة فى 


يعض الموضوهات: عنى حد 


على القراءة فى يعض الموضوعاث 
المتعلقة بمسجال على حتى لا أصبيح 
كالجاهل بين زملافى الأجائب. نكن هيما 
بسراحة لا اميل لقراءة 
الوضوعات الطوياة. أما التعر وائروايات 
التى تمشقونها أتنم إولا آدرى مز 
افصراحة لا تمثل لى 


عدا 


سوى تصضييع وقت: 
لا عجبان نرى أغلبية خريجى 


احدوتة ومسلية. وما عدا ذنك من الكتب 
فهو +كنب أكاديسية لا تهم إلا الدارسين 


المكون الرئيسى للعقل اليشرى. ومن 
دوتها نسير بهذا العقل دون أن يتكون. 
نصبح جرد مجموصة عاداث يومية 
الصفيرة المكررة يوما 
ب عالنا وعن كم 
الرسائل الهائلة انتى يرسلها الاخرون فى 
اسماء هدا العالم؛ وقد خلفنا لنظرا. 

رغم الأسباب الكثيرة الحقيقية 
لتراجع اتشراءة/الوبعى والتكوين الشكرئ. 
تشار مسببات ريما ليست على هدًا الشدر 
من الإدائة التى تنصب عليها. 


الا تمك أن فلإنترنت دورأ فى تراجع 
دور الكتاب فى الحصول على المعلومات. 
نكن متاك نتحلتين أساسيتين هنا أولا: 


تهى الفاعلية. ولكنى لا أرى فى 
عوضا عن ؛لكتاب عن اتناحية 
اللتعلاضية ما كنا نبحث عنة فى 


الكتاب هو سره مجسوعة معنوماتة 


خيسررفيق قى الزمان 


وحتى لو تغظرنا للإنترنت من ناحمية 
عرضها الكثف للكتب المختلفة ودور 
النشر المنتشرة فى كل دول العالم. صل 
معنى ذلك أننا قرأنا تلك الكتبة تعرضص 
الشبكة الكتير من الكتب بشكل كامل 
علي صنحات مواقعها متاح للقراءة 
بالمجان آء باشتراك: ولكن هذا الجزم 
تحديدا لا بمثل تراج سا أو انحساراً 
للكتاب. فاختلاف صورة الكتاب من نس 
محلبوع إلى نص الكتروتي لين إلا أحد 
التطورات المتبولة والهامة. وفى النياية 
فزن الشخصي الذى يذهب إلى الكتاب 
الإلكتروني هو من البداية شارئ اختار 
شكلا آخر للقراءة. 

كانيا؛ إذا كانت نسية مستخدمى 
الإسرئت فى العالم العربي تتراوح ما بين 
١‏ إلى 7ل من عددد السكان. فكيف ينظر 
إلى هذه الشسية الضئيدة كمامل مؤثر 
الإسدار الحكم بأن الإنترئف حرفت أو 
عوضد الناس عن الشراءةة إن هناد 
النسبة فى أغلبها تستتخدم الشبكة فى 
أغراض العمل أو التسلية. وهه النقحلة 
على ما استهلكته من ملول نقاش ليست 
2 اسوى اتهام باحلل للإنترنت, 

ارتصاع أسعار الكتب احد المسببات 
الأخرى المثارة: وهى حشيقة وإقعة لا 
يمكن إثكارها ‏ نعم ارتضعث اسعار الكتب, 
خاسسة الأجنبية منها. تكن الئسبة الأكبر 
من التباب لا تشدم لك ذلك بسبسا 
الابتعادها عن الشراءة. إن من يسهى وراء 
الكتاب يصل له حتى لو كان مرتفضع 
السعر: والعلرق عديية. سواء كانت 
مكتبات عامة أو استعارات من الأصدقاء 

أضا لا أدهى أنى أضع يدي على 
الأسباب الحقيقية: لكنى أعرف بلا تك 
أنها تتعلق بغياب قيم كثيرة من حياتنا 
أصيحت حياتنا اليومية: رضماً عنا 
ملسلة ة طويلة من التفاصيل الصغيرة 


فاعليتها: لا تستطيع إصلاح ما أده 
الدهر. تن 


العدد اتحادى والسكون ‏ قبراير 


| ثم إند أعاد قراءة التا 


| للجزيرة العربية بسورة غير 


جزء من المقدمة "١‏ 


1 ير فاروق عبد 

الراحل في الحلبعة !ل الصائرة عن دار 
| اليلال فى يونيو ٠5954‏ لروايته 
| الملحمية «مدن املع 
ا الحرر 
ا 


|| شى 1418 فوجئ قراءالرواية | 


العريبة بنجم جديد يبرغ بقوة وثبات. 
بعضهم كان يعرفه معنيا بجانب آخر 


من قضايا الواقع العربى. كان الاسم : 
عبد الرحمن منيغه والعمل الأول ' 
«الأشجار واغتيال مرزوق: رواية صئية ] 


معاد كد طن حول لعاء اتر 2 
قطاريةطع أرضا عربية. من عمد لا أ 


يسميهاء ولم يسم بعدها أرضا أخرى. 
فعندد لا آحمية للاسم. طانا بقيت 
الضروق بين هنه الأرض العربية ولك 
فروقا فى النسبة لا فى ١‏ 
رجلان: ومع الليل والحركة الرت 

وكئوس العرق رمان» يتقاسما: 
| الطهام والشراب وخبرات الحياق. 
والوواية, بعد. م هاتائ الشخصبي 
عليك. بعى أن تفرغ من قراءتها .أن 


| تعيد ترتيب التفاصيل كى قبنى صورة , 


| واضحة لكل منهما 
ا 


وتضاربت الأقوال حول هذا الروائي ' 
وقيل ممراقئ: وقيل | 


الطائع: قيل شأ 
ابل من الجزب 
| شروطا ذاتية وموضوعية تحالقت كى 


العربية. والحقيقة أن 


| تجعل من عبدالرحمن منيف المواطن 


العريى مامتيان: الأب من نجد والام 
عراقية: ولد قى عمان (197): وظل بها 
| حتى أنهى دراسته الثانوية (زقد استحاد 
| ذكريات» منها فى كتاب جميل هو .سير 


| سياسئى كثيف فى فترة من اشطر 


| الفترات فى العراق. وبعد توقيع عدف ! 


| بغداد, أبعد عن العراق فى 2150# فجاء 
| إلى الشاهرة يكمل دراسته ,اتحفوق »فى 
| جامعتها.وفى 1908 ساضر إلى 


يوغوسلافيا نيتايع دراسته فى جبامعة ! 
ابلجراد؛؛ وفئ981! حصل على إ 


العدد الحاديى والمستون . قبراير 5:1 م 


نوع . يلتغى 


عند ا لرجمن منضيقف: 


الرواية تار مخ مدن 8 تار يسم نسم 


اقتحساديات النة» 


فار 


لأسواق). وجو 


جواز نشره ]؛ عمل 
عبدا لرحون فى مجال الثفظ فى 


سوزي وفى +141 غادرها الس 


ولأبزال تبه فيه 


خرائط. بالاشتراك مع جيرا إبراحهيم 
جبرا. 7.. وكان عقد 'لثمانينيات هو 
عقب الفوص فى .مدن!1 
وُؤِها الأول «التيه؛ فى 44 والثانى 
«الأخدود: فى 464 والثلاثة الباقيات: 
اسيم الديل والنهار 


حدر بعدها ا 
عرة آخرى» ١4ب‏ فأ 

ا 
وجه التحد, 


بطئيها 


قول عبد الرحمن منيف: .متان ستلة 
-146 حتى 5+4! كنت مستفرق تماما 
في السياسة والعمل السياسى. ولكنشى 
رأيت ان هنذا كله خدعة 
عنا يتصوران المؤسسة السياسية يمكن 
أن قكون آمينة فى قناعاتها وهمقولاتها 
السياسية؛ ومن خلال التجرية. راينا أن 


كان الواحد 


أشكال جديدة 
لمواجهة الفائم 


الرواية العربية وتطويرها وتجديدها. 


؛ . صحيح أنه لا يمكن وضمع مقاييس أو 


مواصفات كاملة أو ثهانبه لكبفية 


كتاببة الروايه. لكن مع دلك يجب 


| مستفهم موروفًا وان نمد جنورا؛ وان 
| تكتسب طرائق وصيها مسن الأرض 


الهم: وبسوف تقول كيف عاشو؛ وكيف 


| ماتوا وهم يحلمون: وسوف تتكلع 


الرواية أيضدًا وبجرأق عن الطفاتقه 


والذين باعوا أوطانهم وشصوبهم. 


السساسرة 
واللخرية نفوسهم. ولابد 'ن تسقسرا 
الأجيال الغادمة | . 


وتفضح الجلادين والقتكة وال 


افساروق تسد...!! 


والمؤلفين 1 


الطبعة الشنية.. تاريخ وجماليات 
البارز والغاثر 


القاهمر 


١١‏ عرض من فترة الستينيات. 


التجريتها الخاضة فى 
بدء؟ من تخرجها عن كلبة #داب التاهرة 
(قمم صحافة) عام 1505: ثم سغرها إثى 
الولايات المتحدة لاستكمال دراستها 


تمد لومي 


يجد 'لناس صعودة فى فهم ما اللذ 


يجعل صدورة مطيوعة مسورة إصلية. 


1 التمخصصة فى نقد المسرح أولاً بجامعة 
1 كانساس: حتى حصولها ثانيًا مذ 
ا ماجستير فى نقد اللسرح عام 1575 من 
3 جامعة نيويورك 


وحين رجهت إلى مصر عملت في 
مجلة الور فى الفكرة من 165 


56 الطباعة البارزة العامة اا 


فا المكجاعية! لسكووة وطراعية ااتقم عار )1 


3 وح الايد 
الحريرية 

الشد كان فن الحفر والطباعة اسلويًا 
أصياة لنتعبير عن الحلاقة التشكيلي 


ا 


ها واس عبت اخرمن سكل جرية قن > لمق شوتر 
نضاتهم السياسى والاجتماعى. وكانث 
بالنسبة لنوتريك عى الشكل الذى يناسب 3 

و؟ لطب الوساطة قي القلاقات العربية 
“دزي القاصية 
3 نهلة باسيى حمدان 
ِ 3 ابرع مرك اننات الرعتده المزيية 


ِ الوماطة أحد تشعال إدارة الصراع. 
وعادة ما يقوم بها طرف ثالث يكون غير 
تورط فى العسراع كمنازع. 

وهى تخكلض عن الإجراءات التائونية 
ل التقناضى والتحكيم. وتعتمد على 
الترّام الأحلراف يبحكم صرييح يصدره 


يساعدونها فى ذلك وتدعو قراءها لإرسال مرإجعاتهم ! 


تهتم .وجهات نظر. بنعريف قرائها بجديد المكتبة العربية والعالمية. وتشكر الناشرين والكتاب 


الطرف النالث. 


والكتاب 


فق فى موصوع الوساطة 


هات التسيانية لز فى الوطن لمرو 


الخلافات العريية. العربية. أن يغضى إلى 
حلول سدمية لكثير من الصراعات. 

ويرجح الؤلف أن طبيعة التظم 
السياسية والأعراف انثقاشية 3 
العربية: يمكن أن تمهم فى هذا بشعل 


كي البدنان 


وبعد فصول ستةيقدم المؤنف خلالها 
فهم الؤساعنة فى السياق العريي. والعلاقة 
بين الثغافة والوساظة؛ وتفمير عمليات 
الوماطة: وتحليل نتائج الوساطة. 
والنؤاعات العربية . العربية. والنزاعات 
العريية. غير العريية. يقدم المؤنيف 
استنتاجاته وتوصياته نتفميل عملية 
الوساطة فى إدارة اتصراعات 


غالية الإسلام 


كز الأهرام للترجمة والنشر 


4 صفحة 


يتعرض الإسلام فى هدا الرّمن 
العجمات متوحشة ضبالة. 

اذ تلتزْع نصوصه من سياقهاء 
ويستخلون تصرفات خرقاء هوجاء ! 


احركات التطرف انتى تنسب نفسها 
للإسلام: وهو منها براء: كى يشوهوا صورة 
الإسلام والسلمين. 

وإزاء هذه البجمة الفرسة. تبدو 
الدعزة إلى عامية الإسلام مهمة خطرة 
وضرورية فى أن مسعاء وهى لازصة 
اللملمين قبل شيرهم ممن يدينون بغي 
الإسلام. وحق عليهم أن يعرفوا موجباتها 
وما تستلزمه فى لفة الخطاب بينهم اولأء 
اثم فى مواجهة الأخر كاتيا 

عالمية الإسلام ؛لتى يدعو إليها اللؤلف 
هى الصلاحية والقدرة على الامتداد فى 


المكان وشى الزمان 


اية ا يرونه من إصدارات. #5 


السلعون الأمريكيون 1 


5 ل الكتاب إلى تقديم 1 
التصورات العديدة للمسلعين الأمريكيين 
عن مكائنا المناسب داخل تعددية الملجتمع 
الأمريكىء وإلى توضيح دور هعوية المسلم 
الأمريكى داخل هذه الفسيفساء, فى 
اجتهاده لاتباع ما جاء غى القران الكريم 
والسنة النبوية الطهرق وشو يفعل ذلك 
امع الاقتناع العامل بآن أزسة الحقل اللسلمع | 
عى تتاجٍ حقائق سياسية راجتما 
جعلت من تحئيلاتتا للوافع المحيحل مجرد 
روود أفعال» بدلاً من أن تكون نْسَاجًا 
لبادراتنا الخلاقة من اج تفعيل الإسلام 
فى حيائنا 
كعا يؤكد المؤؤلف على أن المكون الآكتر .| 
شراغ في للنكات الإنسائية للعسلم هو 1 
قدرته المعرفية. ونهذا يحتاج الإبالام فى 
أمريكا.كما يغول. إلى العمل الدءوب 
المخططه اذى يحصل صن الإسلام 
والمسلمين قوة مهصة تقض على قدم 
الساواة مع قرى التعددية 
البهالؤلق. وهو |مريكى من أصل 
امصرى. ناه تشاط بارز على أصعدة مياسية 
وإجتمامية وقاتوتية في الولايات المتحدة. 
فى عشرينيات عمرد 


'صريكية. هنا 
نايرس 


كتاب التحدث بنعمة الله 
جلال الدين السيو 


الهزايث مارتى سا 


القاهرة: الهيئة المدمة لقصور الثقافة / 
[تيلة الذحاكر :2+ ا 


3 


1 
تمثل السير الداتية جائيًا مهم فى ] 
الثقافة العربية الإسلامية: ريما أكثر مما 1 
تحونيه أم 1 
أوتزيداء بقدرما كانت نوما من التحقيق ] 
العلمى الذي قام عت ركيزتين أساسيتين ‏ 
1 


العدد الحتدى والستون . فبراير 5٠١4‏ م 


؟لنصوص الدينية المنمثلة قى عحديث 
الرسول صلى الله ليه وسلم. وهى اللتى 
خرقت يديع الموج يوا 
كتب التراجم الكثيرة انتى حملت عتاوين 
الحطيقات أو المعاجم أو السير. 

والى جاتب هذا النوع عرفت الثمافة 


العربية أيضنًا تراجم الأتخاص لأتكسهم. 
مثل.الفتوحات المكية, لابن عربى. وبالمتقذ 
من الضبلة: .ونال عتبار, لأساسة 


بن منقان وغيرها. وإلى هنا النوع يناتمى 
اهذا الكتاب. حيت يحمل ؛لسيرة الداتية 
للعؤلف المصرى جلال الدين هبد الرحمن 
بن أبى بكر السيولى والذى شاش فى 
القرن الخامس عثر الميلادى و3 


إلى عنام 
8 معن واحاد وستين عاما. وكتابه هذ 


ئيس مجرد سيرة شخصية وإن كان بحمل 
الكتير منها كونه يلحدث عن وائده وبلدقه 
118 


5 شاهدا على بعضي أخر: وإلكتاب هو رصانة 
| حصلت به للؤاغة على درجة الدكتوراة من 
جاممة كمبريدج عاه 4توا 

شالعلم وفضاياه والدفاع عننحققى 


موزاجهة الياطل؛ وإعظام شأن الاجتهاد 
وتسغيه الركون إلى التقليم وغيرها: هى 
اتتى الشفل بها السيوطى:وبدت 


انصوص مميزة. تقدم 


المؤلنة المشهد الروانى فى دول المضرب 


وكلاهما وإن عبر عن معاناة خاصية كاد 
عن رؤية كل منهما للعالم. قإتهما عبرا 
عن فرادة فى التشاول: قفى حين جتخ 


ملرشوتة إلى تقديم صورة روماتسية 
لقصة حب مختاغة. يطرح غبرها تقده 
5 اتظواهر الاجتماعية. فان 
الدرغوتى يستعين بالتبرات كى ينوم 
باتهمة ذائها. 


ومن المخرب تختار المؤلقة ,السيل: 
الأحمد التوفيق وهالبعيدونء لبهاء الحطود. 
والأول يخلق صن صالم بدائى صورة 
الحقيقة صراع الإنسان مع الحياة: والثاتى 
عن سبراع الفثرى قن عالع معاين يعقي 


العدد انحادى والستون . فبراير 7001م 


7 535770 
ى إلى ادرواييات :2 

التشرقي 
اتمامتن وكتعان الكاهد: روكيه وله 


تشاوقت مسراخ 


رب وهى عديدة فى ديسا 


الطاهر يعود إلى مشاسه الزكى» وهى آخر 


وطار. صاحب:اللازء و الشمما وال شايز 


و غرس بغل» وقد هر جمت.الوثى الطاهرء 


جماعات الإسلام السياسى 
المهم إن الناقدة لا قكتشى بتحليل 


النصوص. وإنما 3 امن دراسات 


اسابقة فى الموضو 


لها وتعمة 


ذو ٍِ 
أن مشروع مدريد .أوسلو ليس إلا تثببشًا 
على سيادة ميدأ القوة ف العللاقات 
الدوثية.. تسومسكي يبده أوهام السلا 


كير الطادل الدع لوس مرت الى َرْسْيد 
على شعوب المنطفة: ويشير بوضوح إلى 
أن أوسلو تضمن سيطرة دائمة لإسرائيل 
على أغلب معادر المياه. وتفرض بانقوة 
اظروقًا غير إتسائية على القلسطي 

وهو حين يتناول موضوع الحراق. وم 
التأكيد على إدانته لننظام الاستبدادى 
الذي كان يحعمها. فإنه يكشف عن أن 
المراق مثلث باستمرار اتحرافاء عن 
تتومتيطت افريها تعر 


ووصلت إلى تنمية حقيقية اجتماعية 
واقتصادية لم ترض عنها أمريكاء وهو ما 
جعل أمريكا تدفعها دقعا إلى ململة من 
الخامرات التى اتتهت بحصار اقتصادى لا 


إنسائي: بده كل الأوهاع “التي قي 
ومازانت تقال. عن حقوق الإنسان. تم 
آخيرا باحتلال سافر بتدثر بشعارات عن 
العدالة وإقامة الديعقراطية. ويخفى فى 


اول كم انا 3 


والأنظمة العريية ثديها م 


اغنى معويها. وتعضعن شراء الخرب. 


دوه 
0 
كيت انيجت نويه نتاهات. 
اوالختصرت الزهن. حتس أن اتهياردولة 
بحجع الاتحاد السوفيتى لم يمتغرق 
اعوو ايه 


وها عى العولمة تنهار بالمعدل ذاتد يما 
يعنى . حسب المؤلف. أن #نهيار إعيرطورية 
بحعجم أمريك سيستغرق زَمذا اهل 6د 
0-5-0-8 


مما بعد أحدات سباتمير 7201 يؤر 


الزمن عديد ونظام عائى جديد, قبعد ان 
كان العائم يسير حثيثًا نحوتريخ قواعد 
مجتمع متعده الثقافات والعقائد 
ال. إذا بالأمور تذقلب راسًا على 


دوه الأكثر 


لتقو كروي 
امحافظة مكل بريطانيا إلى عدريق آخر. 
وصار اخزاج العام أكثر مبلاً لتحبول باشكال 
اللتصرية والتمييز الدينق 

وزادت عمليات الاعتداء على العرب 
والسلمين يشكل خاص. والمولف يركز 
الذات على الجتمع الإنجليزى: الى 
أثر قرارات حة ديا وإيجابا بعا 


العرقى, 


العرب 


يصدر فى اثبيت الأييض. وهذا المج 
يضم اشتانًا من إجناس مختلفة والوان 
وديانات متمايزة: ويعيب ولف عنى 


3 


التبريمطا : 
أخيال إلى التكغير تكن مخالق. حتى أن 


لاعفا ل ورطابية طياه الت 


أو أشراد: خم 71 


اتمنيع كل فرد سساته التى 


انساتيته ذاتها 

الكتاب يتشرح طريقة اخرى في 
التعامل مم اللاهره الإنسانية, تبتحد 
اعن الموضوعية المادية انتلضية , كما 


خدم نماذج تحليلية مركبة 


خل يها عناصو متشوعة ريما يصسل 


بوالليلي 


؛تقلفه هى يرايه 
عن استرام إنساتية الإتسان وتركريه. 


ودقاع عنه ضد النزعات المادية العدمية 


اال نشكيكه ورده إلى ما هو دوه 


عن خلال تمائج سركيه على ظواهر 
احنمارية مختلفة ومتنوعه؛ مثل الماسوذية 
والرآسماميءة ومعاداة الساسية والإيادة 


النازية ليهود أورويا. 
اب فى اشنى مشر افصلا 


ويشتمل على عداد من اللاحق التى يشرج 


خب رغصول الكتاب. ويشرح بعضها 
الآخر عدد! من الصطلحات الوإردة فيه. 
ويخصسمر الكتاب فصلا كاملاً يحاول 


أن سر فيه عملية 1 


3 النازية ثيهود 


اوروبا: ويضدها فى سياقها الأكاني 


واليوودي: كما يستناول فى فصلين 


لمجري- حملات الفرتجة ضن اللسلمين 
وإلم ادتشار الماسونياة 


#لعراق.. مؤاعش من التاريخ واعقاومة 


كنب عبد الررهمن منيف من قبل 


العراق بعنوان: «أرضن السوادء 
الها من قراءة تاريخ العراق 
تاومت» لادحتلال البريطانى. 
امسوقفته بع الحطات التاريشية 


تركت اثره ! فى المعراق وصا حوله: 


وبعرضي؛ فى كاذه ٠.‏ 
فى هنا الكت 


كمقالات قصيرة. 
رأ عن شورة شام +195 
اضد الليريطاتيين: ونتعرف: علس 


شخصيات عرلا هم اكؤثرة في 


الاسمتلال (الإتج 
غَازَى وقصة إختياله والأمير عبد الآ 
الوصس على عرش العراق؛ ورئيس الوزياء 
اوم يأسين الهاشمى. كمأ ثشف على 
ريطائية وأثرها فى 


وسياسته مع 


موائاف شغدميات 


74 


أحداث العراق فى 


العشرين. مشل: امسر 


اللوصل فى الريع الأول من القرن الماضى. 
وحركة رشيد عالى الكيلاتى: والمذايح 
اقدامية التى أرتكبت فى عود الأمير عبد 
الله عام 944؟ بسحق المشقتاشرين 


العراق بحد الاحتلال 
وعدم فم 


أمريكئ انحا لى له 


مقالات نجيب محفوظ الفلسقية 
فى سجلة سلامة موسى دالجد يدةء 


ابدات معرقة نجيب محفوظل بعللامة 
موسى. وكان صحفوظ وقتها طاليا فى 
اللدرسة التانوية: وعمرد لا يجاوز عشرين 
ها فوا عات كانه موسي كن #ريسين 


من عمرة 
وكان بالتسبة له فى مكاتة الأستاذ. 
وقد نشر له اول متالاته الشللفية فى 


اعجنة «الجديدة: عام :147 والتي كانت 


نات 


ري 


وق ضمت إلى جائب م.حشوفل كتايًا 


كبار! متل محموه عزمئ ومحمود تيمور 
وإبراشيم ناجى ومتصور فهمى وطه 
احصين وحدين مؤتس وإبراشيم المازتى 
واحمد رلمى وقريد أبو حدين وزكى جيب 
محمود وغيرهم. 

وكان أول مغال لنجيب محفوظ فى 
هذه امقالات التى سماها قلفية تحت 
احتضار هعتشدات وقولد 


منوان: 


معتقدات» 


ويضم الكتاب خممة عشر مقالاً 
انشرت فى الشترة من 144 وحتبي 1875 
وكان محفوظ وقتها بدرين الفلسقة بكنية 


الأدايا 


الحياة الحيوائية واكيكولوجية. الحواس 
والإدراك الحسى. ؟تلد: اتضن والثقافة. 


اتظريات العقل. اللغة. 


راكوقى زدورية) 


إضافة جديدة لندوريات الللخصسيةع 
وهائد المجلة تمثى قى االاسبابر. بالدرانناية 
القيحلية آما سيب السسمية براكوتس- 
فيعود إلى هذه القرية الفرهونية التى 
حملت الاسم ومعناد الحدين أو الوقاية. 


تضم محتويات العدد الأول عدق 
دراسات منهاء تاريخ اذلفة القبطلبة. 
المخدلومتات القيطية. 1 
إلولاق الحلب المصرى خرن 71 

عميد الأدب الشبطى إقلاديوس لبيب دير 
أيا فويبامون: باالإضاذة إلى, ممختارات من 


الألبوم الثالث 


الكتب الحائز على جوائز محلية وعربية 


وعالية: يتضمن مقالات فى القتون 
اليصرية المختلشة؛ من ريم وتصميم 
وكاريكاتير وجرافيك وغيرها. وهى 
امقالات تكسف عن ملكاته !؟ 3 
وقدرته على التعبير . بالكامة لا بالريثة 


'"بداعية 


عن صعب الأقكار بسلاسة ودقة ووضوح. 
وكتايه 
رسامين من على مكان قن العالم. 

مدنقل نلقارخ خلاصسة مكاهدانه 
ومشارعكاته فى معارض كتب الأطفال 
وأهمها معرضن بولوقيا الدولئى. فى الكتاب 
آيضنا مقالات يدرجها المؤلف تحت عئوان 


ضدمن عشرات ال موضوعات عن | 


ألبوم النواد سياحة فلية وأدبية باديعة 
في الشئون البصرية على اختلافيا. تكشف 
م الضئون براقع اتناس 
المعاش» كما تكش من روج الفتان فى ؟ 
التعاطى مع متقيرات الياقع من حوله. 


0 


ثمرات الطابع 
ال 


تحدث مواقع الكتب العربية على 
الإتترنت. أنشاه سركزالمصا 
تلمعلومات. 

ويعدف المركز إلى تقديم اللبشة 
الأولى النى تعين الباحث على أعمائه 
العلمية من خلال: 


© توتنيق ما يصدرباللغة العوبية 


من كتب ودوريات تهم الباحثين. 
إصلام ابا حثين . كل فى مجانه 
والأعميل المسلذرة عب 
© توضق المخعتوطات العربية من 
خلال متابعة وضبطل كل ما يتعلق 


الإمسارات على مستوى العائم 
العريى من خللال: 

*.تقديم البياتاتالكاملة 
البيليوجرافى للكتاب | 1 
واتشييق :انيم الكتاب عامل انيس 


هده الصضحات . نوع الغلاف . سعر 
الكتاب. تعتيقف إلكتّاب الحقمى 
؟.تقديم قراءات مطولة 


0 


المجالات متنوعة. آنه لتخصص واحد 


فقط . تبغ لطبيعة المؤسمة 8 
»وحسبالموقع فإن مركز الصادر 1 

ِ- بالدوريات التىتهم | | 
الباحثين.والتى تمثل مصادر معتيرة 1 
للأخيار: ويسعى المركز لرصد كامل ‏ + 
وتوثيق دقيق للمعكومات المنتورة فى | 4 
الدوريات العربية: ويقوم المشروع الآن 3[ 
يمشايمة نا زد عدن :12 نويه 1 
شهريًا (الستهد ف فهرسة 4-٠‏ ديررية). | 4 
وعان متكت وماك اخركر يسوي + 1 


انها اعباد فهرس تروت بلكق 
؛لثى طبعت خلال الأعوام الماضية 
وييان طبعات كل كتابي. ويشمل ما 
طبع فى بداية القرن من الكتب 
النادرة وريدك قواعد البياتات بعضها 


ببعض. كذتك يقوم مركز المصادر 
بعمل. قاعدة معلومات تحتوى على 


فهارس المخطوطات فى العالم 
ووضعها بين أيدى الباحثين. ولك 
لتلافى المصاهب التى تواجه الباحث 
غاذة لعثرة فهارس )تفظو كات 
كثير منهاء وتعدد لغاتها 


العدد الحادى والمستين . فيراير 704 م 


بدأ اسم خاك إبو الفضل يتردد في 
الدواتر الإعلاسية المربية منت انتم 


افى شهر مايو من العام الماضى 
عضواً فى لجنة الحريات الدينية النايعة 
اللحكومة الأمريكية بقرار صن الرئيدر 
الأمريكئ جورج بوش شخصياً. وبالنسبة 
اللمراقب العربى: كان من اثلاقت ذلك 
المساحات اللؤثرة التى تفردها احياتاً 
وسائل الإعلام الأمريكية لآراء استاذ 
القانون . المصرى الأصل . وا معبارات 
المادحة التى تصغه بيا. فقد وصف مرات 
بآئه .اهم مشفكر إسلامى فى المعر 
الحمديث. و,آبرز خبراء الفته 
الإسلامى.. و.المثتتف المعتدال الشجاع 
وم أهم سلاح فى الممركة شد الأصولية 
الإسلامية! 

ادم حدثت مؤخرأ زويمة صغيرة 
احرجت خالد ابو النضل مع الرئاسة 
الأمريكية عقب زيارته إلى معصر فى 
توقمبرا ماضيء مترثساً وذ لجنة الحريات 
الدينية الأمريكي. فقد تناقلت الصحف 
الأمريكية ترجمة(أعدها معيد 
153011 )ند 


ث أجرته ممه مجدة 


«اكتوبره المصرية أثناء زيارته. تضمس 


اداث لاذهة للوئيس يوش. الأمر الذى 
زه «داثييل ب يبص .آبرز مسائندى 
إسراذيل فى أمريكا. طراح يؤكد أن الفقيد 
«م سو صورة أكثر ذكاء من 
المشروع الإساثمى الممادى لأمريكا والغريه 
وان «القول بوجو شارق بين إسلامى 
معتدل وإسلامن متطرف يماثل القول 
بوجود شارق بين ناؤى معتدل ونازى 
متطرف! ومن جانبه تفى آبو العضل فى 
بيان رسمعى تلك التسريصات التى وردت 
على لسائه مؤكداً ولاءه تلرئيس الأمريكى. 
وييدو من كل هدا مدى مسعوبة 
موقف خاد ابو الشضل؛ وصعوبة تحديد 
موهف مثه. كما هو الحال دائساً مع 
أصحاب الآراء الوسولية واتجنسيات 
المزدوجة. فيرغم أنه ولد غى عولة إلكويت 
وتريى ما بين مصر والكويت. إلا آنه الان 
مواطلن أمريكى 
الإسلامى وقطابا الهجرة والأمن التومى 
فى جامعتى كاليفورئيا زيايل: بالإضاهة 
إلى عمله كمحام. بل ونضاطه اليارز فى 
الحياة العامة الأمريكية كمتقف وخبي 
إسلامى. لهذا: وتجتباً للتحيزات المبقَة 
والأحكام المتسرعة: المحلولة 
تقناول إحدى كتاباقه بشكل مباشر إيماناً 
بواجب الفهم قبل الحكم 
جمعاعآ د مع صمععلم] لزن ممما عطل" 
((منزتة التسامح فى الإسلام) 
لاس ,الممعلط بوطعم تعاحيطعا نرم 
ملعل بعومالا دملاكة ملأت وف 
بع طا0) سه ,حت موحت 
مما سه ممضدت رتم1 نيط فعائاع 
مناه 1 
5 ممسمدة! زامتموظ 


يشوم بتدريس المانون 


م17١‏ ,2003 ب 


العدد الحادى والستون . قيراير 5٠١14‏ م 


اسيك سكين 
غرصة كبيرة للتعر؛ 
عدي أقكار خاك أبو 
الفضل. فهو عبارة من 
مناقة اشترك فيها 1١‏ 
كاتبأ رمفكر ا كتب كل 
منهم تعليتاً يردبه 
على مقال رئيس عن 
التساصح فى الإسلام 
اللمؤتف الذى يتهى ‏ | 
الكتاب برد ختامى على 83 . ية: 


3 


أن عنوان الكتاب يحنت 
#وضوعه إلا اتتوع خنميات العلغين أحدث 
ثراء واتساعاً فى نطاق الحوار 

تركز حديث خالد أبوٍ الفضل على إبراز 
التباين فى تفسير امات القران الكريم الت 
تتناول علاقة السلمين بغبر المسلميخ ومبادئن 
الحرب و! 
الضيقة التى تسود عى مراحل التردى 
الشكرى والحضارى كالتى نسايشها الان. وتللد 
التى سادت فى مراحل ازددار الحضارة 
الإسلامية كحضارة ذات رسالة إنسائية. فهو 
يرى أن المنهج الوهابى السائد اليوم والذي 
اتتيتاه جماعات إرهابية منن جماعة ين لادن. 
تفسر مثل هذه الايات وغيرها تفسيراً مدمراً 
الأته يدع بمعزل عن القراءة التاريخية 
الأسباب وقشروف نزول التصء والسياق 
الأخلاقى الأوسمع للقران الذى يضم العديد 
من الايات التى تأمربالعدل والقسط 
والرحمة, والمروف. والإحسان ننناس جميعا 
:ذلك ؛نقيم التى تشكل أوالوية فى 


عاصرو! بداية حركة محمد بن عبد الؤحاب 


وصقوهم بأنهم .خوارج الإسلام.. كما خاجم 
هيمئة الدولة فى العصر الحديت على 
اخؤمات العلمية الإسلامية مما أفقد 
العلماء استقلالهم: ريالتائى شرعيتهم 
فحدتك فجوة وفوضى فى المرجعية 
الإسلامية استفدتها الجماعات العنيفة 


ردود الكعلقيى على خائد أبو 


الفايل بشعل منير. ما بين المدح اتشديك 
والنقد الشديد الى يصل إلى حد اتهاعه 
بالانتهازية والتسنق. ويمكن الضوك بان 


التبلين فى خاضيات العلقين | 
يعكس ويفسر انتباين شى مواكشهم. 
رحب جميع المعلقين الأمريكيين بالصورة 
السمحة ؛لتى قدمها خائد آبو القخمل عن 
الإسادي ونقده للأوضاع الشائمة. وسواء 
عبروا عن احترامهم للأديان جميعاً مثل 
جون إسبوزيتو وسكوت أب 


أحد عشم وإتما 
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يكتير عندما نبذ ال لمون فكر الممترئة 


العقلانى وتركوه للغرب بلع مذه نهطته. 
أما ستائنى كيرتز فيريض أده يجب 


أبوالخضل. ويرى كل عن اسبوزيتو 
وسكوت آبيلبى ان المنعلة تكمن فى المرجعية 
الإسلامية فى المنعلقة: بن ويتول 
أبيلبى صراحة: ,إن السؤال الحعلى الأن عو 
كيف نجمل لعلماء معتدلين مثل خائد ابو 
الفضل الكئمة والنغوذ على سائر اكسلمسن 


أن وعظمة الثراث الإسلامى 
القديم. وسوء الشهم ١‏ 
الدين سواء من انغرب أو من جولاء اللسلمين 
المماصيرين الذين قيرءوا منهم يسبب عنغهم 


يعانى منه هذ! 


أما التيار التاقد اشذى رفض هذا 
ار الفكرى الغربى: قفد عبر عنه اثنان 
عن ماكستان. الكاتب الإسلامى عاب الله 


الييسارى ,ل 
التسليم بأن غياب و وفرة التمامح فى 
الإسلام كن وراء تزايد عمليات العنف 


اليقضاء والرغية فى المقاومة 'و الا 
ومشعلات العالم اليوم لا تكمن غى التفقسبر 
الخاطن لنقرآنء وإنمأ قى معي الولايات 


المتحمة وحلشاتها النييمشه علس العالم 


تسامع هو فى الراقع مقاوسة لدرسية 
نشوم عملى مبدا الدشاء عن النسس امام 
الطميان. لأ مبدا التسامح الإسلامي 
لا يعنى قبول الطفيان. رإلا يكوز قد 
حجسب أول المسادئ الإسلاسية زعاو 
«العدال 

وفى التهاية. يصر خائد أبو العضل 
على أن اتحشاظ علمي ربسائة الإسلام 
الإنانية والسلامة الأخلاقية للدين اهم 
اأى مكسب بميناسس. وأنه لا 


أبو الفضل اعتبار الدين الإسالامى شود 
سياسية الومية. شهو يعبر تماماً من 


فى اتنهاية عو مواطن اسريكى 


لا تعتيه الصالح 


ولكن من ناحية أخرى لا يوجد سب 
النتشكيك فى إخلاصه فى الدفاع عن 
الدين الإسلامي:؛ بل ويمكن وتحن بصدد 
الحديث عن تجديد “لشكر الدينى أن 
نستديد من افكيره الث كتسم بالوجاهة. 


ولكن هذ 


بجب أن يتم فصله بوضوع 
الصراع اليامسى فى المنطقه. 
ونعل هذا الشصل بين نصرة اين 
ونصرة التعوب يجعلنا ونحن تحاول 
صد اتهمجبة الأمريكية صن بلادتا. 
ئلتفت إلى الملايين من غير السلمين 
حول العائم: الذين تفلا 


بها حمن أجل 


تحرير السعراق فى أوروبا وامريكا 
اللاتينية واسيا. متحائقين ممتا فى 
مقاوعة الهيمنة الأمريكية. 


هديل هتيم 


ا 
3 


ه* فج لامأ ع حت 


مس0 كو وأمملط 
(تمشاع الصين الجديد ) 
كيه” براتجس متا لرصمهلة 


يتأتف عد؟ الكتاب من ؟ مقالات كبيرة 
عن التطورات الأخيرة ادتى تصهدها 
الصين: وهى تمثل نهدا شاملة ومثيرًً 


الحركة الإصلام فى الصين في شكلو 


ع وهو لمحم بجر 
الثقفيى الذين تحدواأ الجدلية التى 


إصملاح الاقد 


ِنَ إصلاح سياسى. ورغم آن الكتاب 


جزم ونقدي لد ان ايسول لاماديت 


والتخلري عن جائب اللألف يجعل فهم 


التواحى الثقافية والقيم وطريشة اتحكم 
1 


ويؤكد ذلك إن المثففين الصدينيين أو 


الأقل بعضهي لم يسمتو' تجاء ما يحدث 
وكمتارك فى الحركة المؤيدة للديعقراطية 


عام 1986 فإن وانج يشعر بالشثق من آن 


العينيين سيكونوب بللا حول أو 


نوعة 
يعتير المؤلف نشسه من اثيسار 
اوهو شديد النقه لما أسمادم 


نعية الاقتصادية فغظ. ورم 
ينار ان الأسواق امنتوحة يمكن ان تدعم 


النيبرالية إلا أنه يتحدى الرؤية اتسائدة 


بأن هتح عنه الأسونق يؤدى بشكل الن إلى 
فتح المجتمعات. ويشبر إتى أن الانتعاش 
الاقتسادى فى الصدين ؟ وح 


الساسقة من ن الأحدات الاقتصادية لكنه 


اكب انتقدم الاقتصادى 


الجتمع يسير بساق واحدة 


والاكان 


35 


اطوخاصم؟ مهكد لعاعيعكة عا 

هه سعساء الا مموط لقع عاك 

1967 «عطماء 40 موعتمعتسة 

(؛تيحرب والسلام.. فيتنام وأمريكا 
أكتوير 416 


ككلم ولط متتونا 
كتداعك عق مم81 
399 


30 


فيتتام وتأثيراتها سواء دأخل الولايات 
اللتحدة أو فى قيتشام نفسها أي 
الجبهة. 


اوقد ؛#نطدق امن حادثة 


الحؤية 
فى حرم جامعة ويكونسن الأمريكية فى 
1 أكتوبر عام 931 صندما استخدم 
لى الغازاللسيل للدموع في تشريق 
لطلاب المثين تظاهروا احتجاجا على 
الحرب والامتهاكات التى وقعتآنذاك من 
مي يد 14 
سرد تفاصيل مأ حدث على نسان الطلاب 
يوضح عدى الاستياء الطلابى من 
«ستمرارالحرب وتساقط الضحايا: 
ينتقل المؤلف عقب ذللك إلى الجبهة 
من خلال تقرير بائغ الععق من شمال 
يكام ويتسدت عن السركة اكدائكرة 
آنذاك وينمل عن تائب قائد إحداىق 
الكتائب الفيتنامية قوله أن 
كانت تبحث عل الأرزفى تلك المنطقلة 
لكنها غوجئت بوجود كتيبة أمريكية على 
بعد كتيدوفت رواتجد واحهة كانت كفت 


أتكميسين :الكل اتشبيات لنهوات 
#لشيتنامية ثم يعود )تؤلف إلى جامعة 
- حابعالتوترا 

والاط الطلاب والبولسء 


ويتابع الكتاب خطوة بخطوة تصاعد 
اظاهرة الاحتجاج على 
فى فيتتساء بين فلات المجتصع 
الأمربكى خاجنة ؛تطلاب وكيف آن هذا 
التصاعد نتج عنه نوع من الثصره من 
اجائب الطلاب ضد السلطات !لجا 

ومازالم الطلاب فى جاممة ويسكونسن 
تغبون كل عام بذكرى هذه 


الحرب الأمريكية 


1 


موتاتلم؟ عط لم11 و1 والممحطعة1 

جا ممتروعي 80 ععطونة1 7 

944[ عودزة لسمتومط 

(سيياسات التعليم اتعانى فى انجلترا 
متن 1844) 


يا 
لوطع 19005 ,13,99 


ييخوض رئيس الوزراء البريطائى 
معركة داخلية 
كتير من المواقبين أنها متحدد مستقبله 
السدياسى وتتمثل تلك العركة فى الرسوم 
التى سيم قرضها على الطلاب الجامعيين 
والتى تلقى رفضنا كبيرا من جانب الطالاب 
وكذتك من داخل حرّب العمال الحاكم. 
ويحتقد مؤلف 'لكتاب أن بلير على 
حق في 'صراره على فرضي هذه الرسوم: 
التى يقول منتقدوها أتها ستكون بمثاية 
النهاية له تماساً كما كان الأمر بالنسية 


المارجريت تاتشر بشأن ضربية 'كواس. 
وتدول ا ولف ان أسماء 


الى جملها تحتل مراتب اقل بالنسبة 
النظيراقها فى امريعا وأورويا. 

ويشير إلى أن المقارقة الكبيرة هى أن 
بداية نشائها قبل قرون 
عديدة كانت تعتمد على الإنفاق الخاص 
أما اللآن فإن الاتجاد هو أن تكون اندوئة 
حى التى تتحمل التكاليفه الأمر الذى 
يعني أن الجا معات ستظل تتلقى ميزاتيات 
ضنثيلة من الدولة مها يحرمها من زيادة 
فرص البحت والتعلم والتدريب. 

كول لخدم اث من | لمعمي فيه 
إشكائية أنه في الوقت الذى يتم قيه 
خصخصة التركات المملوكة للدوئة وعلى 
انها شركةالاتصالات البتريطاتية يتس 
تلريكوم وتعيامه الاقجه تو تاههم 
اتجامعات 

وتمو رس لوثم مكيابنات ادها 
الجامعى فى اتجلترا ند اكثر من 8٠‏ 
عاما. ويقول أنه فى يداية الخمسينيات 
كان حوالى 8٠‏ ألف طالب قفط يد خلون 
الجامعات بِسْويًا فى انجلترا بما يعثل 
الذخية,أما الا 


فقد تضاعف العدد عدة 


الاتجاد حالياًومئن سثوات عديدة هوقبني 
مياسات إدخال أكبر عدد إلى الجاممعات 
ومدى التعره مو جا عاك فسان 
وساهم هذا التصاعد فى أعداد اتطلاب 
قى قلة عدد المدرسين وال ساتدة بالقياس 
اللطلاب نيس هقعل فى الجامعات 
المتوسطة المستوى بل فى جامعات النخية. 

ويتحدث المؤلف عن مشكئة أخريى فى 
التعليه الإتجليزى وصى بالمماهى 
الفنية التى كان الهدف متها تخريج فنيين 
مدريين يشكل جيه تليبية لاحتياجات 
السوق. اما الآن فعد تحولت كثير من هلد 
/لعاهد إلى جامعات وبذلك غلب الجانب 
التكرى الأكاديم عل جاتب لسلس 


8 


ا لعل مط مجع 
(الرئيس الزاجى) 

ا لك 

ممست مساق مدل سه جمسظلعل 

,2748 .ونا ة/نا! ومااوسسكم 

0 


اعتبر المؤرخون الأمريكيون انتخابات 
عام 18٠١‏ أحد أهم الأحدات فى التاريخ 
الأمريكى . 
وقد جادل توماس جِيشرسون اذى 
ازبهنه الانتحابات بأنها ستحدد 
الشخصية القومية الأمريكية كما 
استحده إذا ما كان الجمهوريون أو 
الارست ةراط سوف يسيطرون على 
مشناليد الأمور فى الولايات التحدة 
الأمريكية. 


وكان جيفرسون وآرون بار قد تلقيه 
7 صونًا من إصوات المجمع الانتخابى 
الكل منهما فى هذه الانتخابات ؛لرئاسية 
بيتما حصل جون آدامز الذي كان رثيس] 
على 0+ صوثً ققط: ثم اتتخب مجلس 
التواب بعد ذلك جيفرسون ركيسنا 
ويتحدث مؤلكف الكتاب عن أجواء هذه 
المعركة الانتخابية التى كانت نقطة تحوق 
فبعدها ب؛ سثوات فقط جرى تمرير 
التعديل الثاتىي عشر فى الدستور 
الأمريكى تقصل ؛تتكاب الرئيس عن نائب ؟ 
الرقيس. 
كما أن الاحتفال بتتويج جيفرسون 
رشيسا فى ؛ مارس 16١‏ جرى لأول ميرة 
قن واشتطان لكي أسنيسية الخاصس 
الجدييةة 


ن ظروف التصويت 
الاتتخابى فى هذه الانتخابات حيث 
.حدثت مشكلة كبيرة ستتكرر عدة مرات 
#هعها ما حدث قى اتتخابات عام ١٠٠:؟‏ 
الرئيس الأمريكى الحالى جورج بوش وآل 


ويتحدث انؤلف عن 


جورتائب الرئيس الأمريكى السابق. 
ادعى كل معسكر يانه الأحق بالرئاسة إلى 
أن حسمت ؛الحكهة العليا الأمريكية الأسر 


واكد مرإقبون آنذاك أنه لو ثم قرز 
الأصوات بشكل آمين لكان آدامز قد فاز, 
أثه وصل 
بغها السود واشايوا إلى أن السادة البيض 
فى الجثوب الذي كانوا يمتلكون العبيد 
السوو د اهؤلاء الأشخاص يصوئون 
بشكل قير مشروع تصالح جيفرسون. 


0 


وهناك من أطلق لذلك على جيفرسون 1 
الرئيس الزتجى. ِ 
3 

5 د 


العدد الحابى والستون . قيراير 4١٠7م‏ 


حون يطالع طفلك كتابًا؛ ما الذي 


ا 
1 
ا 


يستطيع التراءة بمغرده: قجا الدى 


يمتهويهة 

ا هذان سؤالان بيمان نذائر كتب 
1 الأطفال طبعاء لكنهما بالقدر ذاكه ينبفى 
أن يشغلا ذمن الأبوين. والقالمين 
على تربية الأطغال وتنمية علدة 


نيهم 5 5 

بعض كتب الأطفال تعنى آساسًا 
يالذكرة على حساب ,الحدوتة, والأخيرة 
هى مخزن أسرار خيال الطضل وذاكرته 
الناصمة:. وما يبقى فيها. هو عا يستدعى 
الى سئوات الحيا والكهولة. امثنادا إلى 
ما يقرره خبراء التنثئة وعلم النقس: من 
أن السئوات الأولى للإنسان عى التى تشكل 
د ا 

والحدوتة تحمل بين طياتها. وعلى 
انسان تخوصها وكائناتها التى يتم 
اوحيوانات. قكرة بالضرورة: قيمة 
ترسيخها: وأخرى تستوجب الاستبعاد. 
هذا ما رمت إليه . 


زعهرا ولعبًا 


آيلة “كليلة ودمنةء 
و,ستدريلا. وحكايات :ذات الرداء الأحمر”ء 
و«سنوهوايت, وعشرات غيرها مما شاع 
وقبع فى ذاكرة الأطفال فى كل مكان فى 
العالم. وشرأه الصغار يكل اللفات. 
محفقين تواصلاً افتقدد الكيار الذين 
يرزحون تحت سيل من الخلافات الملاهبية 
والدينية والمرقية. وصراعات المصائج 
وموازين الشوى. 

تحقق هذا لأطفال العالم قبل دعاو 
العولة وادعاءاتهاء الى يبدو انها تفرق 
اكثر كثير مما تجمّع 
اخرى اقسحت مجالاً تثرسوم 
متجاهلة الاثنين مما: الحدوتة والفكرة: 


3 
ا 
ٌ 
3 
0 
ع 
ا 
3 
3 
0 
ا 


وهنه الشوهية . بالضرورة. تخاطب فئة 
عمرية تكتشق اتعالم عبر وعيهذ 


البصرى وندريب ذائقتها الجعالية: أما 
الكتب الهلمية والموسوعات: قثمة طغرة 
هائلة فى صياغاتها ومتباعتها ووسائل 
التشويق المتنوعة التى تتضدمتها. سواء 


مح تسمه لعجل ممت املا نادث اجحاج للااسبد ردج ب« سرود وبتجان ب 


0ك 


تئك امكتوبة بالعريية. أو الملترجمة من 


اتات أخرى. 
عن .الأغبياء؛ يرسم وليد طاح (إدلر 
الشروني .)7٠١‏ كتابا كك رسو والرسالة 


في الغلاف الأخير: عندما ثريد أن نملك 
ياء. 


كل شىء.. تخسر كل شسيء وذكور 


1 ويرغم بساطلة الرسوم روضوح 
إيحاءاتبا. فإنها تبقى مغلفة على 
مخاطبة العقول الصغيرة: دون الرسالة 
الكياشرة على الغلاف الأخير. وتعل هذ ما 

اركه اأؤلف. فأضاف إلى رسوماته 
البسيطة تكلك الكلمات الأكثر ب 
الصورة الأولي من «الأغبياء؛ لرجل 

| يحمل تمرا طازجا فى سلة زرفاء؛ وفوق 


اكة. 


الأخرفى الصفحة المقابئة. واتذى يسطاد 
لمكا من البحرويضع الحصيلة فى سلة 
آعامه. وشوق وجهه تتطيع السمكة. 
(بوسعنا أن نميز بين الاثشيس بسهوئة, 
افهذ؛ هوءاترجل النخدف. والثانى هو 
+الرجل السمقة. والملاحظة المهمة هناء 
مى حالة السعادة التى تغمر الاثتين وقد 
رضى كل منهما ينصيبه من الدنيا. نشوة 
٠‏ غامرة تحيط بالاثنين موسيقس مفرحة 
تصدع فى المكان: طيور مبهجة ترف حوله: 
وحتى السمك الذى تتوعده صفارة ,!الرجل 
المسكة» يبدو ميتها فرحا 
وحين يخلو الاثنان إلى نمسييما 
زالتخلة والسمكة) ويبدة فى التهام مآ 
حصداء؛ يتطبان ويهاجمهما الوساوس 


ويستولى عليهما الجشع: فكل منهما يغكر ١‏ 


فيما لدى الآخر: غير قاتع بما تحث يديه. 
بده الاثنان فى حالة من الكدن 
معتغرقين فى تفكير صميق: وقى 
الممشحتين انتاليتين. يكشف الرسام عما 


يجول يخاطرالائنين: فالرجل «السمكة 
يحذم بان يحور ما لدى زميله بالشمخلة», 
وهو نشس ما يميطر على فعر الآخر. 
ودفكر كل دانهما بالحطريقة ذانها. ان يرق 
ى الآخرثماء نومه, وحين يبدة 
تنقيد خطتهما يتواجهات فى صراع دام. 
وتتيدل ملامحهما من حأثة النيدوء والرقة 


والبيجة. إلى حائة وحشنية شبطانية,. 
ويحشد كل منهما الآخر اسلحةه 'الفتاكة 
افى إتتظار الموقحة الغاصلة. إلتى تنتهس 
بمقتعيوا معا: عقايًا نهما على جشحهما 
ورعيتهما الجامحة فى الحصول عنى كل 


أ شيء: فيما نيقى الطبيمة على حالها. 


جعيلة مبيجة. تتعايش كانتاتيا فى تعاون 


الرسوم دون كلماث. وعى ذو 
بالضرورة للأطمال قبل سن الشراءة. كى 
تعمل خيالهم وتسرب عيونهع على تحويل 


من قوعية كتب الأطغال التى تعنى 
رو على حساب ؛تحدوتة. كتابان 


يلان بسطللاهما طقلان من ذو 


الاحتياجات اتخاصة؛ والاكنان صدرا عن 


الدار ذاتها زدار الحداتق. بيروت ]: تحمل 
القصة الأولى عتوان «صديقى المقضبل, 


التى تساعدد فى 'كتشاف العالصم 
الحكايذ ذيدا 


ايعائى من قعداح ابيصر. تكلها عدم 


إشارات وإيداءات إلى نوع إعاقت.. بدءا من 


العتعب الأخصر غأخبر عن الفيوم 
ويخبرنى من قطته... نهب معا إلى 
المدرسة. اخبره عن واجهات ا محلات... 
ومكنا 


افى الاتجاء ذاته .عدنان لا يحب 


ذا كان 'لحمد كفيقا فى ,صدديفى 


0 
ا 
ا 
01 
1 
0 


عات عفر 


1 
1 
ع 


ا 
3 
0 
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عن كيمية التعامل مع ذوى الاحتياجات 
الخاصة. 


عوضت الربموم الجميلة 
«عبير يمزهرء فى الأولى وإكياء عبها | 
الستاسي ون التركية كيان اسرد 


عازلتا أيضنا فى إطار «الغكرة». وضعن 
اسلسنلة حكايات فشرحانة إدار اشياس, 
القاهرة] 

بين ايدينا «فرحاتة تحلم بدور 
استدريلا». وفرحاتة بنت 
اجمال الوجه لكنها طيبة القلب والمعثسء 


فرحانة لأنها كانت تحلم يدور ستدريللا 
لكن اتدرّسة اختارت قه بإنجى» وهى طفلة 
اججيلة ششراء قثرب 
وتعوه شرحاقة حزيتة ! 
افياعدها أبواها ويختفان عنها؛ ويشيران 
إلى ما تحمله بداخلها من طيبة وعيفات 
اجميلة تجعل كل من حولها يحيونها. وه 


به من ستدريلا: 


هد العشة؛ وإخما يحب توجيه نظرة إلى 
اجمائه الداخلى 


لاطا عامط توج اناميا ا صمبا 101409 


الملة :غنوه وحدوتة, (الداو) لصرية 
اللبتاتبة) تستند أساسا إلى غناوى شائعة 
بين الأطقال يحيلها المؤلف «عيد التواب 
يوسغه إلى حدوتة شائعة, مثل «على 
مكييوق وها عتاف امتججية )عراب 
التوحيء وغيرها. وبينها هذه الأغنية 
الشهيرة 
ابابا جساى امتى 
اكب والا ماشى 


اجاى الساعة سته 
راكب بس كلته 
ابيضا وال حمسرا ‏ بيضا زى القشعلهة 
وسعوا له السكة واضريوا له سلام 
والقصص من هذا التوعٍ على 
يديتها: فإنها تريعق بين 01أ8: 
الشائعة انتى يرددها الأطفال؛ وحكايات 
ايتترض الؤلف أنها وثيقة الصلة بهاء 
وريما تبقى فى ذهن الأطفال علاقة وثيقة 
بين كلمات الأغنية ودلالات الحكاء 
بعض كتب الأطفال لم تبار بعد دوائر 
الكلاسبكية سردا وإخراجا وتصميما: برقم 
التى تصدرها . مثل دار . 


ات 


أن دور 


الحديثة فى هذا الجال. 


«الفشاش والقرد (دار |الحرف الذهيى 


مكتبة الراشداربيروت. السعودية) تلبى 


جمدم ده سسُم ده اسسزتوجنب تهت جص سبع ممح مستمس ةله سرجه سمس مه 


اكتن عا تراه مجنم تحنو نوه لمعا ايا 0100 


حاجةً ما:.فهى تستمد مادتها من الحديش 
التيوى الشريف» وما رواه الذبى صلى اثله 
عليه وسلم لأصحابه.وهي حكايات صعبة 
من مماعم اللية اشتكب اتعلماتة 
وتذتك تحفل. شو'مشها بمرادفات المعاتى 
الصعبة. ورسومها تنتمى . بالضرورة. إلى 
العاثم ذاته: وبحد ان تنتهى الحكاية يذيل 
الكتاب بتمارين عن معانى الكلمات 
وتصاريف الأقعال وغيرهاء 
يغتقد إلى عناصر الإبهار تماما . 


ناا ل 


«مارى كوري» يأتى من سلسلة .نساء 
فى القمة»(دار سفير:وعما هو واضح فا 


تثتاول النماء اليارزات كل فى 
مجانه ود يقدم صورة شاقية عن مدام 
كورى» البولتدية مكتشضة الراديوم التى 
ودعت الحياة فى عام 1584: وشو نوعية 
أخرى شن اتكتب ات الطبيحه المندرسي 
تقليدية الطابع. 


وفى الإطارذاته تأتى مجموصة 
قصص ,أنشودة الشرحء» [الدار المصرية 
الليتاتية): 1٠١‏ قصص قصيرة تحمل افكارًا 


وقيساً إيجابية وبردا جيدا: لكنها تفتقد 


+ «مفاهيم جديدة يسعى القائمون عليها 


الجاتبية التى يحتاجها طفل يتملئع إلى 
عالم ميهر يدقعه للمطالعة 


ويدرجة أقل.أعتى بجاذبية أكثر. 
صهمت كتب,شكرا يا آدوانىء [اتدار 
العريية للكتاب. القاهرة) و.من السارق: 
(نهضة مصر. القاهرة) ووحماري بدون 
ذيل» (دار الياس . القاهرة). 

فى اتحكاية الأولى يتم استنطاق 
أدواتالاستخدام اليومية: فرشاة الأستان 
والمشط والرآة: والتى تبدو غاضية من أن 
«ندى» تسامنها بقسوة ولا تشكرها على 
ما تسديه لها كل يوم وحين تسأل قدى, 
أعها: وهل تسمحت الأدوات إن شكرتها؛ 
تجيبها الآم: شكرك لها سوتنظيقها 


.من السارق» موعظة مياشرة من 
تلميد يسرق أفكار زميلته. لكن حيلته قم 
اكتشاقها فى النهاية مما يشعره بالخجل: 
وتأتى القصة ضمن سلسلة تحمل عنوان 


إلى تعريف الأحطقال يمفاهيم مستحدكة 
تصادفهم فى الحياة من نوع الملكية 
الفكرية والإدمان وقبول الآخر والعومة 
وغيرها. 


اسم ا ا عي ا ع ا ا 


العدد الحادى والستون. فيزاير 7٠١4‏ م 


أما +حمارى يدون نيل فهى حكايات 
نات طييعة سحردة: يظهر فيها ناس غرياء 
ويعومون بحيل أكثر غرابة. ولديهم فدرات 
اقذة تقترب من صنع المعجزات: وإلى 
إخراجها الملميز ورسومها ذات الضايع 
الغرائبى؛ فإن الحكايات مرفقة بأشرطة 
اتسجيل تحكيها بصوت :أيئة فضيكةء وه 
واحدة عن 'لشهيرات فى دنيآ الأحلغال فى 
مسر والتى قدمت ليم حكايات تعقود من 
السنين عبر أثير الإذاعة: لكن مصاحية 
شريظ التسجيل للحكاية يثير استفهاما 
لا أظنه غاب عن الناشر: إذا كنا تريد أن 
نعود الطفل على القراءة غلماذا شريظ 
|الكاسيت وهو الذى يمكن أن يغنيه عن 
المطالعة؟ آم أن الشريط معه كى ب 


من الحكاية أيضًا الأطفال دون مسن 
القراعة؟ 


الكتاب العلمى والمصرضى هو أكثر 
النوعيات التى طالتها يد التحديث 
والتطوير خصوصا الموسوعات والأطالس 
التى تشهد إقبالاً كبير! خصوصا في 
السسوق الغربى؛ وقد عنيت دررنشر عريية 
يترجمتها وتقديمها فى صورتها البراقة 
ذاتهاء منها مشلاً سلمملة :موسوعتى 
الأونى» (ددر الشروق . القاهرة) وانتى 


العدد الحادى والمستون . فبراير 5٠١14‏ م 


قمث معلومات موسوعية عن الأرض 
وعالم الحيوان والنبات وغيرعا: وى 
تتميز بلباعة فاخرة والوان ورسوم شديدة 


وضمن ساسلة جد لعب (عارالشروق 
.القاهرة) ها حو كتاب عن دا ماء؛ مترجم 
عن الفرنسية: وهو كتاب شديد الإبها 
ليس فقط لاشتماله على كلّ شىء من 
أماء, واحتياجات الإنسان والثبات 
والحيوان منه. ولا قلات لشي 
التى يقدمها فى الجضراقيا والفيزياء 


اللماء يرسم نموذجا مضرعًا لترمومتر 
يمكن سحبه من ببن عليتين من الورق 
المقوى؛ وكلما سحيته لأعلى أعطى حالة 
من حالات الاء: قهو في المرحلة الأولى 
مجعد حين تتخفض الحرارة إلى ما 
تيت الصنرء كم سائلاً فى الرعلة 


الوسطى؛ ثم بخارماء عند درجة 
مئوية: وسحب الورقة الومسطي بين 
الطيتين حين يعطي صورة للماء فئ هده 
الحالة: ظإن اكربعات التلاثة الفرغة 
تجاورها العلومات المطلوبة عن حالة الما 
والورقة التى يتم سحبها بين الطيتين 
تعطى معلومات إضافية فى حالة سحبها 
فى الصفحة التالية انتى تتحدث عن دورة 
الماء. وحين يشرح الكتاب الماء فى جسيبع 


اشكاله فإنه لم ين سان يضع داخل الكتاب 


مراة صغيرة داخل مظروف. ويشير إلى 
الطفل بالزفير فيها كى يرى بنفسه تحول 


0 


بخار امام إتبى اكل. أى يشمرج له عمليًا 


وتفاعليًا ظاهرة الت 


بطريقة ميهرة وذكية. تدقع الطفل إلى 
استخدام كل حواسه !إلى اختبا كل قدرات 
كتاف الطييعة من حولم كتاب ليل 
ولا يقدم مبادئ معرقة بطريقة مجاا 
اف العالم 


فالدكتور عبد الوهايه الملسيرى كتب 

أيات نلا طقال (دار الشروق): وكشب 
الشاعر و'لكاتب التوتسى المعروف منصف 
أارفتى مسرحية للأماطاق حملت عنوان 
+الضحرضوووالسهلة والتمكق ولقيرا تن 
جار التبى الحلو وصو 
الستينيات المرمولين فى مصر «الكتكوت 
اليس كلب زدار الشروق): وهى من رسوم 
القتان الكبير«حلمى التوتى: الذى أترى 
كتب الأطفال برسومه ولوحاته البديمة: 
وعاله الزاخر بالخيالات والراق, 


باع جيل 


وبيدو لى أن حكايات فيرو ال 
امسدرت متها حتى اللان #ريصة حكذيا: 


فكرةٍ وقيمة يتمثلها الملصل: وان يغلف 
ذلك كله بإخراج بسبعل وجميل ويروم 


وعو لا يؤدى عملا كما يتبغيى 


أوهو يدعي أنه يعرف كل 
فيؤدى إلى ! 
يعرف.. 

كما نرى: كتاب الأمتفال عالم زاخر. 
علىء بالخيالات والرؤى والاستضسارات 
الصعية 

وقى عالم تتببار. : 
امتهلة, وتساهم ففى تدكيل ذهنية الطفل 
عشرات الوسائل وامستحدثاته تصبح 
السأنة حسيرة: ويصبيع إرضاء الطفل أكثر 
'صحوبة. 

كن هذه المدألة على صعويتها تيقى 
مسلية مشوقة وعميقة الأشر. 


عساد الغزائى 


أد كل قسىء ديرو يعرف 


على ان ما تتضمنه من 


وانطلقنا نزور قرى الجليل وذ: 


إشيق : إلى الحدود مع لبنان عند رأس اثناقورة. 


ثم عدتا على الطريق الساحدى مروراً 
بعكا وحيفا ثم ياقا التى قض بنا فيها 
رفن طويالة عن 8 


ني : (العاصرية) وشارع فيصل: وشاهدنا 


الراخل إدؤارد 
تحوله من البحث 
الاهتمام بقضايا شعبه. 


أذ وار مسال يس ساك 
:؟ من الدراسة الأكاديمية 
إلى التشكر السيسانسى 


الدكتورة رضوى عاشور (رحكاية إدوارد:. 
وجيات نظر. نوفمبر*:١٠؟‏ العدد 44 


ببراعة مؤترات تشكيل شخصية إدواره 
سهيدالسيا بيه والاجتما 


:] الأول عن القضية النلسطينية.. 


ا لقارن الذي يعمل فى رحاب 
جامعة تعتى بالمطلق والمجرد والمقارن 
إلى استاذ يعنى بالقضايا السياسية 
: وآولها قضية فلسطين وخلفيتها: 
اقضية انمالم الثالث اتذى خرج لتوه من 
ة الا تعمارة 


منه شغرة نومية فى تاريخ إدوايد 


لاسرال ال هبق الذلك. ف والعادتى أسامك 
ااضوء على هذه المرحلة إذا رويت لكم | 
ما رواد الى صديتى وصديقه الراحل + 


50/0700 


إبراهيم أبو لغد. 
ع كنت فى زيارة للمرحوم إيراهيم فى 
ُ 
ع ابا ا + خلالها شمال فتسطلين : 
ووسحلها. ذمينا إلى يافة الناصرة < 
ا القى محاضرة و!إقمثا غى فندق فى 
1 الناصرة. 


السلة الخامسة س١١).‏ لقد وضعت ) 


وهاه فى التص أنه تزمد مام وعد من '! 
دزيمة 451! بدأ سعيد فى كتابة نصه 1 


كيف انتفل إدوارد من كونه أستاذ أ 


لتقم مج نايتا مق 


مرايع عقوا 


الفاسطينية 4؟15: وهى الشركة التى 
آصسها والدد فى ياها مسققظ راسه فى 
تلك السنة وهى أيضاً عام مولده. 

وخلال ساعات المثر الطويلة 
بالسيارة: حدثنى أبراهيم عن ذهابه من 
عمان !ل لى أمريكا عام 1815 لطلب العلم. 
وكيف عانى الأمرين 
أ أصبح لاجنا ولم تعد له موا 4 

وقال إن عريياً آخرهناك كان يدعوه 
!. الناقشة أحوال العرب البائسة فى قهوة 


يحنلب الداعى مزيدا منالقهوة 


؛ بالسل. واتضح بعد جهاد أئه ليس سلا 
ولكنه عيب فى الرئة. ما لبث ان لحق 
به حتى توفى عام 701 


القند كان إبراميم لاج 


| متها مادةوروحًا وهوية: وهذا الذى 


آراء. مثلها مثل المقالات 


ترحب»وجهات نظرء بما يرد لها من رسائل تعليقاً على ما ينشر بها من عوضوعات ومقالات. وتحرص على تشرها. 
: . لا تعبر بالضرورة عن رأى المجلة أو هيئة تحريرها 


؛ وإدوارد؛ وعرفه إبراعيم بالطلاب | 


العرب فى الجامصمة:؛ وهم قلينون. 


: مصر). 


وصباد بل ووجدتا غطاء | 
مكتوبا عليه شركة السكب | 


فى القاهرة: خصوصا عندما يأتى 


لاكقلء 


1 1 0 فكان يستزيد من وقت المناقشة لكى | 
استمتعت كثيرا بمقال الأستاذة أ 
بالتشفى والحقد على العرب ووصفتهم 


| وحصل إيراهيم على وظيقة فى ! 


اليوتسكو) مركز سرس الليان فى 
فاقام غيها بضع سنوات مع زوجته | 
الآمريكية؛ جانيت: الياحثة المعروفة: 
وفى هذه الفترة.. أواخر الخمسينيات | 
كات إبراعيم وزوجته يروران عائلة إدواره | 


إدواره تزيارتهم فى إجازاته. 

وعتدما عاد إيراحيم إلى أمريكا: 
انقطلع الاتصال مع إدوارد فى اواكل | 
الستينيات: إلى آن حدثت همزيمة 


القد كانت هريمة بشعة:؛ امتدت فيها 


نكبة 1548 إلى كل فلسطين وبلاد عريية ] 
مجورة. . وكانت الأقسى عنى العرب 


باقنع الألفاظ: باعتبارأنهم همج | 


أ متخلفون. يريدون القضاء على مثير ] 


الحضارة فى الشرق» تعتهم فعطيوا 1 
يفضل التجاعة الخارقة تلإسرا: 


وهم قليلو اكتعدلد.أمام 0 1 


النكبة كتاهد عيان وعائى | 


أعطاء وقودا للعمل والمثابرة والإصران | ا 
الخريجين الأمريكية (1)0آلخرش) عام | 


| قتخرج من الجامعة وحصل على 
الدكتورأة فى العلوم المدياسية. 


مكف 


وغى منتصف الخمسينيات كان 
| إبراهيم فى جامعة برنستون الشهيرة 


| عندما قابل إدوارد لأول مرة. 


| ذهبت لتلك الفرقة قوجدت شابًا 
أمريكيًا جالسنًا وقدماه على المكتب 
قطلبت تذكرق وسأئتى عن اسمئ؛ كلما 
ا سمعهء قال من فى بلك ؟ قلت غلسنطين - 
فتقز من كرسيه قائفة: .وأنا أيضاء: كان 
هذا الطالب «الأمريكى» شو إدوارد 


٠ |‏ قؤملدت الصدئقة بين إيزاهيم 


قال: ذهبت لشاهدة مسرحية وقيل | 
فى الإعلان: شراء التداكر قئ غرقة كد | 


العربية الفاشلة: كثيرة العدد قليلة 


الفاعلية. 
إ 
إجتمع عدد من خريجى الجامعات | 
العرب واتفقوا على إنشاء جمعية العرب | 


وهذه أول مرة أتمرف فيها على 
إبراهيم: (تعرقت على إدوارد بعد ذلك 
بسيع سنوات فَى المجلس الوطنى 
الفلصطيتى). ا 

وكان أول مشروعاتهم إصداركتب ! 
توضح وجهة النظر المريبة وحقائق | 
الموقف فى الشرق الأوسط. وأوكل إلى | 
كل امستاذ جامعى عريى الكتابة عن | 
موضوع ممين- 0 

قال إبراهيم: تدكرت أن إفوارد | 
متخصعمن فى الأدب الإنجليزى فكتيت ( 
أله على عئواته القديم: أطلب منه أن | 
يكتب عن الشخصية الجريية فى الأدنٍ 


مه د معدن 7727نت لي ابن ا ل زط لاطا .انه اط نكال انعا ان لان لها 


دجي صجمن مرنمن ناوسا ع انط ةفك سلطا نه جع مدان 


الجديد: وسأكتب لك عن الموضوع. 


الإتجليرى؛ وكيف آنها تشوهت. قلم يرد 
على لبضعة شهور. 

وفجأة جاءتى منه اتصال تليفونى. 
قال لقد وصلتنى رسالتك على عنوائي 


وكا جاء بحث إدوارد قال إبراكيم 


إنه اروع بحث قرأه: ولم يكن فى مقدور 


أحد قير إدواره أن يكتب مثله. وذلك 
الأصالة معرفته بالأدب الإنجليزىي 


وخلفيته العربية. 


شسارك إدواره قسى نستساطات 
(ناللخ): وقتحت أمامه مبجالات 
العمل الفلسطيئئى السياسى. وزار 


| بيروت السياسية فى السبعينيات 
: وأصبح عضوا فى المجلس الوطتى 
الفلسطينى إلى أن استشال صيام 


لقف 
ويعد عشر سنوات من مقاله عن 


إ[الشخصيةالعربية فو الأدب 
| الإنجليزى. صدر كتاب «الاستشراق. 
| الشهير. وباقى القصة أصبح تاريخ. 


من الصعب جد تحديد المحاور 
المفصلية هى حياة كل إنسان. كيف ولاذا 


عرف نيوتن قوانين الجانبية, هل بسبب ! 
؛ التفاحة الت 


بن مقعلت من الشجرة؟ 
كيف توصل داروين إلى تخلرية النشوء» 
والتطورة وفى أى وقت من رحلته على 
ظهر السفيئة #اع8 91308 


وهل هزيمة 1957 وإعادة اتصصال ١‏ 


إدوارد بإبراهيم هو السبب والحافز فى 
كتابه «الاستشراق»؟ ولو لم يحدث هذا 
الاتصال بعد الهزيمة؛ مل كان من 
لمكن أن يبقسى إدواره الشاب 
الفلسطينى البروتستانتي الذي لم 
يعان آلام اللجوء من ناحية مادية. 


مستغرقاً فى كتاباته عن كونراد فى 


أروقة جامعة كولومبياة 
لا ندرى بالضيط الجواب عن هذا 


| السؤال. ولكننا نعلم جيد أنه بعد هده 


«الصحوة.: تدفقت روائع إدوارد عن 
الاستشراق وعن الإمبريالية. ونم يكتب 
أى شخص . عربى أو غير عريس , آكاثر 
غزرة وأكثر تأشيير! وأكثر إحساسا 
بالظلم: بالإنجليزية من إدواره عن 


؟ قضدية فلسطين. 


رحم الله إبزاصيم وإدوارد رحمة 


واسعة 


سلمان أبوسته 


1 
2 


000 


0 
ا 
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7ه لان للا 3ت جص ب عدج 


0 
#بيروت: تنقصئا مصادر المعلومات 
ونال أن تساعدونا فى توغير 
ابعضها. 
فى كتابه الأخير سقوط نظام 
تطرق الأستاذ الى نَ 
يكل لمواضيع تتعلق بشخصيات 
دورا مهما؛ ستبيا كان أم إيجاب 
حياة مصر كالسيدة ناهد رشاد و؟ 
ثابت. 


الشخصيات اوهذه الحقبة الخطيرة 
فى تاريخ مصر شير هذا الكتاب؟ 
وهل ينوى أن يسد ولو بعد أن اعلن 
اعتزاله الكتابة.ثفرة هامة فى تأرييخ 
الحياة السياسية فى مصرة 

هل هناك كتب تتعدق بهذه 
الشخصيات ومن أين يمكن الحصسول 
بها 

هل من كتب تتملق بافراد انعائئة 
اشالكة فى مصر وخاصة ثشقيقات 
الملكو 

هل من منشورات وكتب تتناول 
«حياة «الضباط الأحرار, بعد امتزا لهم 
الحيياة العامة؟ والعلاقات الخاصة 
فيما بينهسم وبين الرئيس 
هبدالناصرا 

كيف يمكنئا الحصدول على كتاب 
«ملفات ثورة ؟؟ يوليو» للأستاذ طارق 
حبيب زمركز الأهرام للنشر) 

وعلى كتاب شبه مجهول قرأنا عنه 
افى جريدة الحياة وهو «فى بيت محمد 
على». للأمير حسن: 


وكيف يمكننا الحصول على 


0 
ا 
1 
ْ٠‏ 
ظ 
٠‏ 
1 
1 
1 
3 
ا 


بكتب الأستاذ محمد اتتايمي ومن اين 
يمكن الحصول على هنه الكتب 9 
ومن أين يمكننا أن نحصل على 
كتب الأستاذ مصعلفى أعمين؟ 
نأسف للازعاج الذى يمكن أن 
وتأمل آن نقرأ الجواب فى أول عدد 
عن دوجهات نظرء المزيزة. 


0 
1 
0 
1 
0 
ا 


يحبقاو 


حامد سالم ) جاتب وعيه السياسى وقدرته على : وخاصة بائدسنوات الخمس الا م 
بيروت | قراءة اثاضى لتحليل الحاضر وقراءة | حول اعريكا وأقفاتستان والصراق 
المستقبل من خلال رؤدة وطنية قومية | وسقوط النظومة الافتراكية 
هناك الكثيرمن الكتب التى /) صادقة لم تغيره طيلة ستوات عمله أ ومقدمات التضرد الأعريكى بالعاتم 
دجاسم جيه عمو دس سنوي سدم هجتم اج دوسي ببح حص انتج كط حك متك #ججمتعدت وجه تجن راجت + صحع وبح لقنن 


“لعدد الحادى والستون د قبراير 708نم 


0 


| قلته. أمين هويدى. مركز الأهرام : 


حللاق اه إيسران والامبر/طورة 
فوزية. وقد صدرت جميمها عن 
دار الشروق. 


© مذكرات محمد ذجيب .كتت [ 


رئيس لمصره المكتب المصرى 


أنورالسادات اتبحث عن اكنات 
(قصة حياتي). 
مع عبدالتاصر والسادات.- 


سنوات الانتصار وأيام التحن. مذكرا 


راد غالب. مركز الأعرام للترجمة ! 


والتضو ري 
© 60 عام من اتعواصف.. 


للترجمة والنشر. 
© الآن أتكلم . خاتد محيى الدين 
مركز الأهرام لنترجمة والنشر 
* فاروق الذى غدر به الجميع 
عادل ثابت . كتاب اليوم (الأخبان 
© عبد الثاصر الذى غدروا به 
عادل ثابت . كتاب اليوم (الأخبار) 


كثزهيكل الثشافي 


القد كان وقع قرار الأستاذ الكبير 


محمد حصئين شيكن باعتزال الكتاية 


كبير وقاسيًا إتى درجة شدرذا بالخوف 


من فقدان البوصلة فى التحليل أ 
والرؤية السياسية اتصحيحة : 


: القد تابعت ويبتقدير كبير كتابات : 
ومقالات استاذنا الع 
طويئة وخاصة بالفترة الأخيرة عبر . 


مجلتكم الرائعة 


إن القدرة التى ميزت وتميز ! 


أستاذنا الكبير هيكل هو جمعه بن 
وأصول العمل الصحقى التزيه, 


المتواصل فى الأرشيفات والمكتيات إلى 


م عبر سنوات ! 


واممرغة الثاقبة والتفتيش والبحث | 


يكسون هذا القائد أو ذاك مطنعًا 
علييا يصعب عليه التعاصل ممع 
السياسة الخارجية للإمبراطورية 
الأمريكية الحدييثة وما يتبعه ذلك 
من انمكامات خطرة. / 
لهم بالموضوع أننى وسسعد ان 
صدمت من هذا الجهل المسىء لنأ 
كامة عربية اقترحت على هذا المسثول 
وغيره من صناع الشرار فى أوطائنا 
العربية قراءة مأ كتبه أ.ستاذتا الكبير 
مح حسنين حيكن وعتابعة مجلة | 


وواقع الأمة العربية والتداخلات | 


اتنظرية والسياسية شى 


العربس الإسرائيلى وغشيره 


الأمور والهموم المشتركة للاأمة !أ 


العريية. 


وأنا 


اتماما با 


تقريبًا لا يوج مثله كذز. وكم اتمنى 
من مجلتكم ان تواصل المشواركونها 


بحق المجلة الأولى بالوظن العربى ! 


والتى تستحق اثقراية والاحتفاظ بها 


علي 


حضراتكم نشو أجرَاء مهمة وفصوق ! 


حساسة من كتابات أ 
أعداد مجلتكم بال 


تلآتا شيكل عير 
تقيل. فما كت 


الصبراع | 


أن الكنز الثقافئ | 
والسياسى واتصتعفى الذي قدمه لها : 
الأستاذ الكبير على مدى نصف قرن 03 


وتدرس بالدارس والاجامعات 
لتشكل وبحق مرجما تاريشيًا فى 
وجي ةنظر علمية وموضوعية وصادقة 

كار المحبة والاحترام لكو من 
فلسطين: نتمنى لأستاذتا الكبير درام 
الصحة والتوفيق ولجلتهم د 
الاستعرار والعطاء 


شسان طوياس 
راع 'ئله.الضكة الغريية 
سيد لية وباس 


النشا. 


إعجابى بمرضيع «أبى طه حسيين 
ين: فى عدد وتاير 
الماضىء وذلك تندرة ال مادة المتواضرة 


متابعا لما يُنشر من طه سين فى إبداء 
هذا التوضيح.. 


يخطك يده وهى الت 
عليها المقال. تلك لزع إسناد الفضل 
لآهله. 


جعت طارح وتح وما مجه يد وله جب يسوج جا 0 


2 


مججر جيه ويد لتنج 


عر تدر مجن جود ا 


القصة كما روتيا الصحف أن متحف التاريخ فى تملبزة لصوي افتتع فيلا 
ة.. وان قمشأنا بإرائيليا : ممروة 
غيها قاريا 


الذى كان ضمن حجور حفل الاقتتاح, فَصْد صوابه 
الصورة الصامتة 'مبتسدمة: فراح بنزع أسلاك الكهرباء: ويدف بآحد المصابيح 
إلى الماء متسببًا فى ماس كهربائى آثار ذعرالحاضرين. وإثر مشادة بين اتدبلوماسي 
والغنان «الإسرائيليين», خوج أوأخرج. السغير. وقال القنان للحضور: +إتما اردت أن 
أجعل الناس يفكرون ويتت بق متبعا بعلب من كل 
شولا 

لمانا يخرج الددنوماسى مس مقتضيات الدبلوماسية فيتشاجر فى سحفل عام: ويصل 
به الأسر إلى أن ينزع مقابس الكهرباء. ويحطم عملاً هيا بقضيب حديدى؟! هل هى 
علامة على الفلات (أعساب بدت دلالاته واضحة فيما براد البعض هيستيريا فى آقوال 
وافنا» ال ساسة إسرانيليين؟ هل هى هبستيريا «لحظة الخطرء التى كثغت عن مثيلتها 

الق كيستجر فى كتابه الأخير عن ايام اكنوبر +9191 

وي ا ا راجه إمرائيل حقيقة الآن المؤال الأهم: 
حول الوجود والمصبر؟ وعل تعكى نلك المتاجرة بين الفنان والدبلوماسى) أزمة حقيقية 
داخل المجتمع الإسرانيلى؛ بين ساسته ومثقفيه؟ 


عندما شاهد " 


اءلون كيف يتهرف الإنسان 


0 


جب نت ون حب جه عو يه 


صارت. وات ترتفع بين اليهود أنفسهم تقارن ما بين «الأن.. وبين دعا كان؛. مؤكدة 
عسى إن مما كان سمكددًا خلال المقد الأول ممن وجود زسراميل. وهوالوقت :لذى كان فيه مئات 
الالاف من اليهود قابعين فى معسكرات النازحين الأورويية. وكان بالإمكان وقتها الإقناع 
بتدعيم دولة المماجربن الجديدة. لم يعد ممكنا الأن. فحتى نو ذعبت ,تهديدات قريع: 
ة القومية أدراج الريج: وحتئ لو ١عسمدت‏ سيامة الفصل الهنعسرى 
«الشارونية» ومهما زا رتفاع «الجدارء. فستظل هناك أسباب ملحة لتحول إسرائيل فى 
نهاية الأمر إلى «دولة نكل مواهننيهاء تتسم بالعلمانية وئيس «دوثه كل يهودء المالم: كما 
قواراث الكاذ نتها سلسلة من ؛لقوانين انقاتمة على التغرق 
وقت الراعن من العرب 

5 ا 0 


بدولة واحدة 


00000 


1 إلى !النادى يدولة +يهودية: 
5 
3 إلى مجرد 2 فجة ضد 0 اثيلبين بواسطة الإجراءات العقابية التشريعية 


اذية والإدارية والمتمدقاة با: 


د يتوازى مع تلك الكتابات انتى بدات تظهر بوضوح الصسحف الإصرائيلية: بيان 
قباديى «الشين بيت:. والذين نددوا فيه بسياسات إسرائيل العسكرية نحو الغلسطيئيين 
5 أن قمع شعب بأكمله من شأته أن يوئد مؤيد؛ من الروج 
كٌُ يتسل بهذا ازدياد حالات وفض الخدمة العسكرية فى المناطق المحملة. 

0 بالقول إننا بصد: مات تحالة من العصيان. إلا أن حانة 
ء اك أن الجا وجها اناضى . والتعبير 
3 «ارض السلام الكاملة: و.سلام الشجعان, قد 
تحطبا. قنى الات للاعات نجد دائما أن إكتر من +3 يريدون السلام وعلى امتعداد 


مثلاً. ولكن فى اتوقت ذاته تجد أن -107 متهم 
الأنهم متأكدوز أن انتخابه سيضمن للمقترح السعودى مصيرا لا يختلف عن مصمير 
وثائق ميتشيل وتينيت وأخيراً خريقة الطريق «التانهة. 


1م 


ا 00 


جد امس سمت د سسطاورد" درت متن ةل ناطط نحنو سودت حامج لجس جنوه الحتح ا بم 47 و1 تو اس 17 


كه رت ده رس جرع لجرو ع 


ايض - 


ح لنسؤال مكافه المهم إذا لاحظنا الهجمة الشرسة على اقتراح أحمد فريع «دولة 
جك فنعا رذوو #فعيل عا مفاكه #أغامزمي يهودى :نولي يوه نكرنها 
خصو 6ن :4169 :6وتربوع 4 قبل أسابيع يطرح غيها الفكرة ذاقها معتبرا انها ريما 
كائت الخل الوحيد.. 

معظم الإسرائيليين ارتعبوا من بديل,الدولة العلماتية, والذى يعتبر باللسبة لهم 
عزيمة حاسمة لغكرة الصهيوتية ذاتها. معتبرين ان من يمكنهم الرحيل وقتها سيرحلوز 
الباقون أتفسهع أقلية مستضعغة فى دولة قلسطينية... 
اليهود الأمرء على الأقل من يتحدث باسمهم . اتهموا يوت «اليصودى: بأته 
ار التارى», وبكرامية اليهود: وبإذكار حق إببراتيل فى الوجود. واتهمه 
د قراح الكاتب السابق لخب الرئيس بوش وصاحد ع 


إلى :ليبرالية الإيادة الجماعية.. 
ليست ردود الفعل على قريع ويوت فقط هى التى يمكن ملاحظتها؛ إذ أن الحقائق 
على الأرض تبقى أكثر دلا لة. وريما تآثيرا. فاللعلة السياسية فر ى دريل يتات ومن 


بغض النظرعن ' لتهليل لشاكل شارون القضا المتعصبين ن والأصوليي 
الإقليميين. ومخاطر ءالترإنسفير» بدت حنيقية بعدما انتقلت من 0 الأكاديمية 
إلى تصريحات علنية. ولا يستطيع مراقب منسف أن يتجاهل ان ثلث من استطلعت 
آراؤهم قبل حوالى العام أيدوا ,ترحيل: المواطنين الإسرائيليين ذوى الأصول العربية من 
إعراديل نفسها وقبل الاتتفاضة بوقت طويل كما لفت إلى ذلك يوت: كان اكثر من نصف 
السكان اليهود يرغيون فى متع هالمواطنين» العرب فى إسرائيل من المشاركة السياسية فى 
الاتتخابات العامة. بل إنه فى نوفمبر ٠٠١١‏ ممعنا الجترال تلومو جازيت يداطع علنًا 
فى مجتمع يتباهى يديمقراطيت ‏ عن فكرة آنه «لابد من اع الدبمقراطية 
اللديموجراهيا؛ تعنيفا على المتراح عضو بالكليست من حرب حيروت تفديع حوافر مالية 
«رشاوى» تعرب إمرائيل كى يفادروا اليلاد- 

رغم كل شنء. ورغم التناقض. ١‏ أو ذلك البادى على 'السطح . تبقي ان 
بعضنا لا يعرف كثيراً عما يموج لدى الجاليات اليهودية من تساؤلات عديدة من الهوية 
واندولة. عن مكانة الدين فى المجتمع ومكاذة الغير أو الآخر. فاليمين اليبودى يؤرقه أن 
تصبح إسرائيل بحكم الزمن الذى هو يدور شثئا أم أبينا ‏ دوله غير رهودية بأعداد 

«مواطنيها. العرب المتزايدة. ويممالها المياجرين من أميا وأررويا الشرقية. بل وباولدك 
اللهاجرين الروس الذين ادعوأ يهوديتهم. 00 

والتاؤل حول يهودية الدولة العبررة الذى بات ملحا ومؤرقا. يجر إلى تمزق آخر 
بين عنصرية العلمانيين: وأصولية المتدينين. فالأوائل يعلنون تغصينهم لاأؤروييين 
الذين يعتنقون اليهودية على اليهود الفارين من أضريقيا (راجع ادبيات حزب ,شينوس:) 
آما الأصوليون فلا يمترفون بيهودية من يعثنق اليهودية!! والذى يريد أن يعرف أكثر من 
التناقضات المتنامية فى الجتمع اليهودى أن يتصفح على الإنترنت موافع مثل 
دممع.تصسطا 01 لانن تو جطرمع. ألعل دصر .جا أو يزور منتديات النقاش المفتوحة 


ويعد.. 

يصم البعض بيننا عام انفضى بأنه :عام التكبة العربية الثانية». واستحضارا .ربما 
. لذكرى النعبة الأولى قيل تصرف ققرن: يقف الكثيرون . بين عامين. بعضهم ياس ؛ أرهقته 
الخيبة بعد الخيبة. وبعضهم يتاهب لإقامة سرادق العرّاء. وبعضهم ‏ متواطنا ريما - 
يتفرغ نترويج مشاهيم «اللافائدة. 


ريما كأن كل هذ أو بحضه صحيحا.. لا ننكر. ف :من لا يرى من الغريال..... .كما 
ايقول المثل المصرى. ولكن؛ صحيح أيضا أنه رغم الجدار.. والأباتشئ.. والاغتيالات. 
والتهديد بقصف إيران والسد العاني.. والمعلومات الغامضة حول التربسانة النووية: فالبادى 
أن الرياح العاتية الى حبت على منطشتناء ثن تيه تابنًا. وإن استند على .الأساطير 
المؤمسّمة... حل تذكرون جارودى؟1 
رم هيستريا السغير الإسرئيلى فى العويد: أن شراع ,هنادى جرادات» 
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للتسسم سس 


حت مكلت دحوت 


إل القمار !ىر 
انين إفى القمار * 


واقع يصبيا أن ميرها الصابون بها غالياء وهي أمراض 
إن 215 من سكان الولايات اللحدة ( أي أكثر من 339 مليون إنان نا 


انون عن حثه الاي سكم من 


هذا الداء. يقلام المؤلفان 


للا حيث بفومان بعمل رائد في 


تر 075271777 


بيروب من .ب. (6750 - 13 لبتان 
هاتف 961-1-002444+ ٠‏ غأعر:؛ 961-1790718 


معي حمطا سسيالبه سخ سمس تبواج * جوم هاده طدسذ لت عمق ماما ,القاصع 


أكتب شمركة الجوار الثقال رقا جميع اليلاد المر, 
دار الموراق للتشر والاوزه 


تع ع تويناا 


ومن: مكتبة جرير يك جميع فروعها. ري ' لكويت من: 
الصحف واتطيوعات. وذ قظر 
أبو ظبي من. مكتبة الجاععة ومكتبة جرير. رذ لبنان من: 
1163-17+. و المغرب من: المركز :' 


مكتبة جرير. ييإذا 


-061-5ه 


ذيع 962-6-4038688+. ويه سورية: من دا 
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فقط مع البنك العريك .. فْرِوْض يبيرق تصل إلى 


ه ه ووه © اسه 


0 
ُ 
د 
1 
3 
71 
0 
ا 
1 
71 
3 
80 
3 
د 


إصداربطاقة صراف آلى 


بنسس ندع لقم ,232323 
بوميائن فص باحياحتى؟مسكما 


مع . عله 2 6 2 ع . دن 


